
} عــدن - كشـــفت مصـــادر يمنيـــة خاصـــة 
لـ“العرب“ عن تســـارع وتيرة إصدار القرارات 
الرئاســـية لتعييـــن محســـوبين علـــى حزب 
الإصـــلاح الإخوانـــي في مختلف مؤسســـات 
الدولـــة المدنيـــة والعســـكرية، لافتـــة إلى أن 
هـــذه الخطوة تأتي لمنع تكـــرار الاحتجاجات 

الأخيرة في عدن.
الماضيـــة  الأيـــام  إن  المصـــادر  وقالـــت 
شـــهدت إصدار العشرات من القرارات التي تم 
بموجبها تعيين نـــواب وزراء ووكلاء وزارات 
ومحافظـــات، إضافـــة إلـــى قادة عســـكريين 
وأمنيين فـــي مختلف المحافظـــات المحررة، 
مشـــيرة إلـــى أن معظم القـــرارات الجمهورية 
الخاصـــة بالتعييـــن، لم يعد يتم نشـــرها عبر 
وســـائل الإعلام الرسمية ما يحول دون إطلاع 
اليمنييـــن عليهـــا، والتمكن مـــن تمرير خطة 

إغراق المؤسسات بالكادر الإخواني.
وربطـــت المصـــادر بيـــن توقيـــت صدور 
القرارات وبين الأنبـــاء المتداولة عن إمكانية 
تشـــكيل حكومة كفاءات يمنيـــة مصغرة، وهو 
الأمر الذي دفع الإخوان للمســـارعة إلى تمكين 
عناصرهـــم مـــن مختلـــف مؤسســـات الدولة، 
اســـتباقا لأي تغييـــرات قـــد تطرأ علـــى بنية 

الشرعية خلال الفترة القادمة.
وأكدت أوساط يمنية مطّلعة في العاصمة 
المؤقتة أن إغراق المؤسســـات بعناصر حزب 
الإصـــلاح، يهـــدف لاحتـــواء تفاهمـــات عدن 
الأخيـــرة، والتي نصت على ضرورة توســـيع 
مؤسســـات الشـــرعية، وأن يراعى التوازن في 
عمليات التعيين بين مختلف الفرقاء الفاعلين 

في المشهد.
وأشارت الأوســـاط في حديثها لـ“العرب“ 
إلى أن إغراق المؤسســـات التابعة للشـــرعية 
بالإخـــوان عملية تتـــم بموافقة مـــن الرئيس 
الانتقالي عبدربه منصور الذي يعطي الأولوية 
بهذه الخطوة لتثبيت ســـلطاته بدعم من حزب 
الإصلاح على بناء جبهة سياســـية وعسكرية 
واســـعة لتحرير صنعاء التـــي صارت  خارج 

الأولويات الرئاسية.
وحذرت من أن التغييرات المتسارعة على 
تركيبة المؤسســـات ســـتفتح الباب بالدرجة 
الأولـــى أمـــام الإصـــلاح للتحكـــم فـــي عملية 
التحرير وتكييفها حسب مصالحه وحساباته، 
فضـــلا عن أنهـــا تفتـــح الباب أمـــام تدخلات 

خارجية مـــن قطر وتركيا وإيـــران، وهي دول 
تراهن على توظيف حزب الإصلاح كعامل شدّ 
إلى الوراء لمنع التحالـــف العربي من تحرير 

مختلف المناطق.
ولفـــت متابعـــون للشـــأن اليمنـــي إلى أن 
عمليات تمكيـــن الإخوان التي تجري على قدم 
وســـاق، تترافق مع مســـاع لعرقلة أي قرارات 
تســـمية أو توظيـــف للمنتميـــن إلـــى تيارات 
سياســـية أخـــرى، حيـــث يتـــم احتجـــاز تلك 
القـــرارات وعرقلتها في مكتب الرئيس عبدربه 

منصور هادي والحيلولة دون صدورها.
وتشـــكو العديد من الأحزاب والتنظيمات 
اليمنيـــة المنضوية تحت لواء الشـــرعية من 
حالة التهميش والإقصاء التي تمارس بحقها 
من قبل متنفذين من الإخوان يســـيطرون على 

القرار في مكتب رئاسة الجمهورية. 
ويعتبر خبراء قانونيون أن عملية التمكين 
للون سياســـي واحد من مؤسسات الشرعية، 
فضـــلا عـــن كـــون ذلـــك تكـــرارا لممارســـات 
الانقلابيين الحوثيين فـــي صنعاء، يتعارض 
بشـــكل كلي مع القوانين اليمنية النافذة التي 
تنظم عمليـــة التعيين فـــي المناصب المدنية 
والعسكرية وفق اشـــتراطات تتعلق بالخبرة 

العلمية والكفاءة والأقدمية.
وفـــي المقابـــل كشـــفت مصـــادر ”العرب“ 
عـــن التلويـــح بإقالة عدد من المســـؤولين في 
الحكومـــة اليمنية من الصـــف الثاني والذين 
عرفوا بتصريحات مناوئة لأخونة الشـــرعية، 
وهـــو الأمر الذي دفعهم وفقـــا للمصادر ذاتها 
إلـــى التزام الصمت بعـــد تدخل قيادات رفيعة 
في الدولـــة تمكنت من إيقاف قـــرارات الإقالة 
بحقهم مقابل توقفهم عن انتقاد حزب الإصلاح 

وممارساته داخل مؤسسات الشرعية.
ويذهـــب جـــلّ قـــرارات التعييـــن لصالح 
قياديين وناشـــطين في حزب الإصلاح عرفوا 
بانتقاداتهم الشـــديدة للتحالـــف العربي لدعم 
الشـــرعية، وتشـــكيكهم المســـتمر في أهدافه 

وترديدهم لنفس الخطاب الإعلامي القطري.
ويســـتغرب مراقبون يمنيون مـــن مكافأة 
العديـــد ممـــن اشـــتهروا بانتقادهـــم لـــدول 
التحالف العربـــي عبر قناة الجزيرة، ومعاقبة 
آخرين يدافعون عن التحالف العربي ويتطابق 
خطابهم الإعلامي والسياسي مع خطاب دول 

التحالف ووسائل إعلامها.
ودلل المراقبون علـــى النهج غير المفهوم 
الناشـــط  بتعييـــن  المناصـــب  توزيـــع  فـــي 
السياســـي المقرب من قطـــر صالح الجبواني 
وزيرا للنقـــل، بعد ظهوره المتكـــرر على قناة 
الجزيـــرة، واتهامه للتحالف العربي ممثلا في 
الســـعودية والإمارات باحتـــلال اليمن، وهي 
الاتهامات التي دفعت به إلى واجهة الشرعية 

بعد استدعائه من العاصمة البريطانية لندن، 
وتعيينـــه وزيرا فـــي الحكومة الشـــرعية من 
دون امتلاكـــه لأي خبـــرات إدارية أو علمية أو 

سياسية.
ولفت محللون سياســـيون إلى أن المضي 
قدما في سياسة تمكين الإخوان ينعكس سلبا 
على مـــزاج الشـــارع اليمنـــي وخصوصا في 

الجنوب، إضافة إلى الانعكاســـات الاقتصادية 
والأعباء المالية المترتبة على تضخم الهيكل 
الإداري في الحكومة الشـــرعية، والتي تعتبر 
أحـــد الأســـباب التي تقـــف خلـــف المطالبات 
بضرورة تشـــكيل حكومة مصغـــرة لمواجهة 
التحديـــات السياســـية والاقتصاديـــة وتردي 

الخدمات في المناطق المحررة.

} نواكشــوط - تعمـــل تركيا على الاســـتفادة 
مـــن الأزمـــة الاقتصاديـــة التي تعيشـــها دول 
منطقة الســـاحل والصحراء لتركيـــز نفوذها 
الاســـتخباري والاقتصادي وإغراق هذه الدول 
في دعم بأبعاد تعليميـــة ودينية تكرس عودة 

جماعات الإسلام السياسي المتشددة.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
في نواكشـــوط عن مســـاهمة بلاده بـ5 ملايين 
دولار لتمويل القوة العســـكرية التي شـــكلتها 
خمســـة بلدان أفريقية لمكافحـــة المجموعات 

الجهادية الناشطة في منطقة الساحل.
وقال أردوغان قبيل مغادرته موريتانيا إلى 
الســـنغال، المحطة الثالثة من جولة في شمال 
وغـــرب أفريقيـــا، إن ”تركيا مـــن البلدان التي 
تدرك أكثر من سواها المخاطر التي تواجهها 
دول الساحل. لذلك قررنا تقديم مساعدة مالية 
بخمســـة ملايين دولار (أربعـــة ملايين يورو) 
لدعم القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل“.
وأعلـــن الرئيـــس الموريتانـــي محمد ولد 
عبدالعزيز الذي كان إلى جانب أردوغان، ”كما 
تعرفون، تواجه بلدان الســـاحل خطر الإرهاب 
بالمخدرات.  والاتجـــار  والتهريب  والتطـــرف 
وفـــي هـــذا الصـــدد، نرحـــب بدعـــم الرئيس 

أردوغان لدول الساحل الخمس“.
ويـــرى متابعـــون للسياســـة التركيـــة في 
أفريقيـــا أن أردوغان يلعب علـــى حاجة أغلب 
الـــدول إلى الدعـــم الاقتصادي للتســـلل إليها 
وفـــرض برامج تعليميـــة ودينيـــة تهدف إلى 
إغـــراق المنطقـــة بالأفكار المتشـــددة وإحياء 

أنشطة تستفيد منها الجماعات المتشددة.
الرئيـــس  مســـاهمة  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
التركـــي ماليا في أنشـــطة القوة المشـــتركة، 
هدفهـــا مزاحمة دول خليجية مثل الســـعودية 
والإمـــارات كانت أعلنت عن دعمها لهذه القوة 
في ســـياق رؤية جدية للحـــرب على الإرهاب، 
وليس لإعادة تدويره ونشـــره بصورة جديدة 

كما تسعى إلى ذلك أنقرة.
التي  الجهادية  المجموعـــات  ولمواجهـــة 
تنشط عبر الحدود، أنشأت دول المنطقة (مالي 
وموريتانيا وبوركينا فاســـو والنيجر وتشاد) 
قـــوة مجموعـــة دول الســـاحل الخمـــس التي 
يفتـــرض أن يبلغ عددها خمســـة آلاف جندي 

حتى منتصف 2018.
والمســـاهمات الإجمالية لهذه القوة التي 
كانت 414 مليون يورو، ارتفعت إلى 418 مليون 

يورو مع المساهمة التركية.
وبدأت تركيا هجمة دبلوماســـية وتجارية 
فـــي مناطق مختلفة من أفريقيا بهدف مزاحمة 
النفـــوذ المصـــري الســـعودي، خاصـــة فـــي 

السودان وتشاد والصومال.

} موســكو - أعاد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إلـــى الأذهـــان أجواء الحـــرب الباردة 
بخطـــاب أطلق فيـــه العنان لاســـتعراض غير 
مســـبوق للقوة، عبر الكشـــف عن أسلحة قال 
إن المنظومـــة الدفاعية الغربيـــة لن تكون في 

المستقبل قادرة على اعتراضها.
ويحـــاول الرئيس الروســـي إظهار قدرات 
روســـيا على مواجهة تطورات متسارعة على 
صعيـــد التعاون الدفاعـــي الغربـــي، إذ تعيد 
أوروبـــا النظر فـــي العلاقات العســـكرية بين 
دولها والولايـــات المتحدة، كمـــا تعيد تقييم 
قدرات حلف شـــمال الأطلســـي (ناتـــو) وتزيد 
من حجـــم الميزانيات المخصصة للأنشـــطة 

العسكرية في دول شرق أوروبا والبلقان.
وكشـــف بوتين عن مجموعة من الأســـلحة 
النوويـــة الجديـــدة، الخميس، قائـــلا إن هذه 
الأســـلحة تســـتطيع أن تصيـــب أي نقطة في 

العالم.

وفـــي الكلمـــة التـــي ألقاها قبل أســـابيع 
من إجـــراء الانتخابات الرئاســـية، والتي من 
المتوقع أن يفوز فيها، قال بوتين إن روســـيا 
ستعتبر أن أي هجوم نووي على حلفائها هو 
بمثابة هجوم عليها هي نفسها ويستدعي ردا 

فوريا.
وتشير اســـتطلاعات الرأي إلى أن بوتين 
ســـيفوز بســـهولة في الانتخابات المقررة في 
الـ18 من مارس الجاري. وعضد بوتين خطابه 
الصـــارم بمقاطـــع فيديو لبعـــض الصواريخ 
الجديـــدة التـــي كان يتحدث عنهـــا. وعرضت 
المقاطع على شاشـــة عملاقة خلفـــه في قاعة 
مؤتمـــرات بوســـط موســـكو حيـــث كان يلقي 

خطابا أمام النخبة السياسية.
وقـــال بوتين في إشـــارة إلى الغـــرب ”لم 

ينجحوا في كبح جماح روسيا“.
ويعكس خطـــاب بوتين العودة مرة أخرى 
إلى التفكيـــر بعقلية الحرب البـــاردة. وزادت 

حدّة الخطاب الروســـي بشـــكل عام في أعقاب 
الاحتجاجـــات التـــي أطاحـــت بنظـــام الحكم 
الموالي لموسكو في أوكرانيا عام 2014، وهو 
ما أدى إلى ضم روسيا للقرم بعدها مباشرة.

وتشـــعر روســـيا بمحـــاولات حثيثـــة من 
الولايات المتحدة بشكل خاص لإعادة التركيز 
علـــى ”الخطر الروســـي“، خصوصـــا في ظل 
تحقيقات أميركية كشـــفت تأثيرا روســـيا في 
تغيير مســـار الانتخابات الرئاسية الأميركية 

التي فاز بها الرئيس دونالد ترامب.
وحتى في ســـوريا، يتنافس الجانبان على 
كشف سياســـات بعضهما البعض، خصوصا 
بعد حديث مســـؤولين روس عن نشر الولايات 
المتحدة 20 قاعدة عســـكرية في المناطق التي 
يســـيطر عليها الأكراد، بالإضافـــة إلى قاعدة 

أخرى قرب قاعدة التنف في الجنوب.
وبات التدخل الروســـي يشكل هاجسا في 
أوروبا، وبدأت أجهزة الاســـتخبارات الغربية 

فـــي تطوير برامج خاصة لمواجهة الأنشـــطة 
السيبرية الروسية.

والأربعاء، اتهم وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف الولايـــات المتحدة بتدريب 
أوروبـــا على اســـتخدام أســـلحة نووية ”غير 

استراتيجية“ ضد بلاده.
وقـــال لافروف، خلال كلمـــة ألقاها بمؤتمر 
أمني حول نزع الســـلاح النـــووي في جنيف، 
إن ”الولايات المتحدة تقوم بتخزين أســـلحة 
نووية غير اســـتراتيجية في أوروبا، وتجري 
مهام نووية مشتركة مع الدول غير النووية“.

النـــووي  الســـلاح  ”بقـــاء  أن  وأوضـــح 
الأميركي غير الاستراتيجي في أوروبا يعرقل 

عملية نزع السلاح النووي“.
ويقول محللون إن قدرة روسيا على تغيير 
مســـار الأحداث بشـــكل حاد فاجـــأت الغرب، 
الذي لم يكن يتوقع أن تتمكن موسكو من بناء 
اســـتراتيجية أمنية وإعلامية وســـيبرية على 

هذا القدر من الكفاءة.
وأوصلـــت هـــذه الاســـتراتيجية بوتيـــن 
إلى الحديث عن روســـيا القـــادرة على حماية 
”حلفائهـــا“ أيضا، علـــى غرار لهجـــة تتبناها 
الولايات المتحدة، واعتاد الاتحاد السوفييتي 

توجيهها إلى الغرب في ذروة قوته.
ويعتقد المسؤولون الروس أن المؤسسات 
الأميركية عاقدة العـــزم على الوقوف في وجه 
علاقات تعاون كان ترامب يأمل في بنائها مع 
روســـيا. وفـــي المقابل لجأ بوتيـــن إلى تبني 
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} دمشق - تتسابق القوى المؤثرة في الصراع 
الســـوري لبناء قواعد عســـكرية على الأراضي 
السورية تحت عناوين مختلفة والهدف ضمان 

نفوذ دائم لها في هذا البلد.
وتوجد العشـــرات من القواعد في ســـوريا 
تعود إلى الولايات المتحدة الأميركية وروســـيا 
وإيران وتركيا التي شيّدت ثلاث قواعد بالقرب 
من حدودها وكانت تعول على الســـيطرة على 
مطـــار أبوالظهـــور العســـكري في ريـــف إدلب 
(شمال غرب) لإنشاء قاعدة متقدمة بيد أن نظام 
الرئيس بشـــار الأسد سارع إلى استعادتها من 
جبهة فتح الشـــام (النصرة ســـابقا) في عملية 

عسكرية في يناير الماضي.
ويحـــذر خبراء مـــن أن التنافس بين القوى 
المتضادة لإنشـــاء قواعد في ســـوريا، من شأنه 
أن يرفع منسوب خطر التصادم في ما بينها أو 
بين بعضها والدول المجاورة التي ترى أن هذا 
لا يشـــكل فقط ضربا من ضروب تفتيت سوريا 
إلـــى مناطـــق نفوذ بـــل أيضا تهديدا مباشـــرا 

لأمنها القومي.

وكشـــف مجلس الأمن الروسي الخميس أن 
الولايات المتحدة أنشـــأت نحو عشـــرين قاعدة 
عســـكرية في مناطق خاضعة لســـيطرة قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة التـــي تقودهـــا وحدات 

حماية الشعب الكردي.
وقال نائب ســـكرتير مجلس الأمن الروسي 
ألكسندر فينيديكتوف، إن ”العوامل الخارجية 
المســـتمرة فـــي الأزمة الســـورية تحـــول دون 
تحقيق الاســـتقرار وعودة السلام، ومثال على 
ذلك: إنشـــاء نحو ٢٠ قاعدة عسكرية في مناطق 

خاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب“.
وأشـــار فينيديكتـــوف إلى دعـــم الولايات 
المتحـــدة للأكراد بأحـــدث الأســـلحة، لافتا إلى 
أن واشـــنطن اســـتفزت تركيا للقيـــام بعمليات 
عســـكرية في عفريـــن، شـــمالي ســـوريا، عبر 

”إرسالها شحنات الأســـلحة الحديثة وتشجيع 
المشاعر الانفصالية بين الأوساط الكردية“.

ومنذ ٢٠ يناير الماضي، يســـتهدف الجيش 
التركـــي مدعومـــا بفصائـــل معارضة ســـورية 
منطقـــة عفريـــن التي تســـيطر عليهـــا وحدات 

حماية الشعب الكردي.
وتتهـــم تركيا وروســـيا الولايـــات المتحدة 
بتعزيز النزعـــات الانفصالية لـــدى الأكراد في 
شـــمال ســـوريا وشـــرقها بهدف توفيـــر غطاء 

لوجود دائم لها على الأراضي السورية.
وتوجد الولايات المتحـــدة منذ نهاية العام 
٢٠١٣ فـــي ســـوريا تحت غطـــاء مكافحة تنظيم 
الدولة الإســـلامية، وقد تعزز هذا الحضور في 
السنوات الثلاث الأخيرة حيث أن الإحصائيات 
تقـــول بأن هنـــاك حوالي ٢٥٠٠ جنـــدي أميركي 
فيمـــا تتضـــارب المعطيات حول عـــدد القواعد 

العسكرية التي تم إنشاؤها.
وكانت وكالة الأناضول التركية قد كشـــفت 
في ســـبتمبر الماضـــي عن وجود عشـــر قواعد 
للولايـــات المتحدة تتركز في محافظة الحســـكة 
والرقـــة وحلـــب، ومنطقـــة التنـــف بالقرب من 

الحدود الأردنية.
ومـــن أبرز هـــذه القواعـــد قاعـــدة رميلان 
شـــرق مدينة القامشـــلي في محافظة الحسكة، 
وقاعـــدة عين عيســـى فـــي محافظـــة الرقة في 
الشمال الســـوري، وقاعدة التنف قرب الحدود 
الســـورية- الأردنيـــة، وقاعدة تـــل أبيض عند 
الحدود الســـورية التركيـــة وقاعدة عين العرب 

في ريف حلب الشمالي.
وتهدف الولايات المتحدة من خلال إنشـــاء 
هذه القواعد إلى عدم ترك روســـيا تستفرد كليا 
بســـوريا لما لذلك من تداعيات على نفوذها في 
منطقة الشـــرق الأوســـط ككل، وأيضا لمواجهة 

نفوذ إيران التي تصفها بـ“الشيطان الأكبر“.
وتدعم روســـيا وإيران النظام السوري في 
مواجهـــة المعارضـــة المدعومة مـــن دول عربية 
وإقليمية وغربيـــة، ولئن كان التواجد الإيراني 
مبكـــرا حيث أنها (إيـــران) انخرطت منذ العام 
٢٠١٣ فـــي الصراع إلى جانب قوات الأســـد عبر 
العشـــرات من الميليشـــيات التابعـــة لها فضلا 
عن قـــوات من الحرس الثوري الإيراني، بيد أن 
التدخل الروســـي المباشر جاء بعد نحو عامين 

وتحديدا في سبتمبر من العام ٢٠١٥.

ورغـــم أن كلا الطرفـــين يتفقـــان علـــى دعم 
الأســـد، بيد أن هذا لا يعني عدم وجود منافسة 
بينهمـــا على النفوذ داخل ســـوريا وتجلى هذا 
التنافس فـــي أكثر من مظهر من بينها إنشـــاء 
قواعد عســـكرية، فإلى جانب قاعدتي طرطوس 
وحميميم اللتين عملت روســـيا على ضمان أن 
تكونا قاعدتين دائمتين لها أنشـــأت العديد من 
القواعـــد الصغرى المؤقتة من خلال اســـتغلال 
المطارات التي يســـيطر عليها النظام السوري 

بعد إعادة تهيئتها.
وفي مقابل ذلك أنشـــأت إيران سلســـلة من 
القواعد العســـكرية في العديـــد من المحافظات 
بينها دمشـــق وحمـــص وحلـــب، وآخرها تلك 
التي كشفت عنها قناة ”فوكس نيوز� الأميركية، 
فـــي تحدّ بـــدا واضحـــا للتهديـــدات الأميركية 

والإسرائيلية.
وعرضت القنـــاة الأميركية صورا التقطتها 
الأقمار الصناعية تبين موقع القاعدة الإيرانية 
الجديـــدة، التي خصصت على ما يبدو لتخزين 

صواريخ قصيرة ومتوســـطة المدى، قادرة على 
تهديد كامل المجال الإسرائيلي.

هيـــوم“،  ”إســـرائيل  صحيفـــة  واعتبـــرت 
الخميس، أن نشـــر الصور هو علامة تحذيرية 

لإيران من أن تلك القاعدة ستتعرض للقصف.
وحســـب الصحيفة، فإن نشـــر الصور هو 
بمثابة إشـــهار بطاقة صفراء، وبحال لم يتغير 
أي شـــيء، فمـــن المحتمل أن البطاقـــة الحمراء 
ســـوف ترفع قريبا على شـــكل قصـــف للقاعدة 

العسكرية الإيرانية.
وســـبق وأن حـــدث ســـيناريو مماثـــل في 
ديســـمبر الماضـــي، حيث أفادت هيئـــة الإذاعة 
البريطانية بي بي سي في ذلك الوقت بأن إيران 
تبني قواعد ”للميليشيات الشيعية“ بالقرب من 
دمشق. ولم تفهم طهران التلميح في ذلك الوقت 
أو ربما اختارت تجاهله، وبعد ذلك بقليل دمرت 

القاعدة.
وتعقيبـــا على تقريـــر فوكس نيوز بشـــأن 
القاعـــدة الإيرانية في ســـوريا، قالـــت مصادر 

أمنيـــة إســـرائيلية، الأربعـــاء، إن إقامة قواعد 
إيرانيـــة ليســـت اتجاهـــا جديـــدا، وإنما هي 
عمليـــة مســـتمرة، وهو مـــا تعتبره إســـرائيل 
”خطا أحمر“، وســـتضطر إلى الحســـم بشـــأن 
اســـتهدافه أم لا. وتســـتبعد مصـــادر أمنية أن 
تقف روســـيا إلى جانب إيران فـــي حال قامت 
الطائرات الإسرائيلية بقصف القاعدة الجديدة، 
لعدة عوامل بينها أن موســـكو غير راضية عن 
الأســـلوب الإيرانـــي الاســـتفزازي لإســـرائيل، 
وســـتنظر موســـكو إلى الأمر بإيجابية لأن ذلك 
من شأنه أن يخفف من الاندفاعة الإيرانية لمزيد 

تعزيز نفوذها بسوريا.
وتعتبر إســـرائيل أن الوجـــود الإيراني في 
سوريا هو أحد أبرز التحديات التي تواجهها، 
وقد شنت على مدار السنوات الأخيرة ضربات 
انتقائية على مواقع عســـكرية لإيران وذراعها 
حزب الله اللبناني في سوريا، وكادت آخر تلك 
الضربات في فبراير الماضي أن تشعل مواجهة 

بينهما لولا تدخل روسيا.

} القاهرة - اعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح 
للجيـــش  الإســـاءة  أن  الخميـــس،  السيســـي 
والشرطة ترقى إلى جريمة ”الخيانة العظمى“، 
إلا أنـــه لـــم يفصح عمـــا إذا كان ســـيطلب من 

أجهزة الدولة توجيه مثل تلك التهمة رسميا.
وجاء ذلـــك خلال حفل افتتاح مشـــروعات 
تنمويـــة أقيم فـــي مدينـــة العلميـــن الجديدة 

بساحل مصر الشمالي.
وقال السيسي إن الجيش والشرطة يقومان 
ومنذ 4 سنوات بمواجهة الإرهاب والدفاع عن 
الوطن، ويسقط منهما شـــهداء ومصابون ولا 
يمكـــن رد الجميل بالإســـاءة إليهما أو التقليل 
مـــن جهودهما، فهـــذا لا يعتبر حريـــة رأي بل 

خيانة تجب المحاسبة عليها.
ويســـتهدف مســـلحون إســـلاميون قوات 
الأمن والجيـــش منذ العام 2013 وتحديدا عقب 
عـــزل الرئيس محمد مرســـي المنتمي لجماعة 
الإخوان المســـلمين على خلفيـــة احتجاجات 
حاشـــدة علـــى حكمه. وقتـــل منذ ذلـــك الحين 
المئات من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين.
وبدأ الجيـــش بالتعاون مع الشـــرطة منذ 
نحو ثلاثة أســـابيع عملية كبـــرى ضد جماعة 
بايعـــت تنظيم الدولة الإســـلامية في محافظة 

شمال سيناء وأجزاء أخرى من البلاد.
ولئن حققت هـــذه الحملة نجاحات بيد أنه 
يستبعد أن تؤدي إلى استئصال الإرهاب كليّا، 
حيث لا يزال يســـقط قتلـــى جرحى في صفوف 
عناصر الأمن والجيش وآخرهم مقتل ضابطين 

الخميس في محافظة شمال سيناء.
ووفق آخر الإحصائيات الرســـمية فقد قتل 
حتى الخميس 12 عســـكريا و95 إرهابيا، فيما 
تم توقيف 3003 أشخاص (تم الإفراج عن 1447 

منهم)، منذ بدء العملية العسكرية.
وكان الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي قد 
منح يـــوم 29 نوفمبر الماضي الجيش ووزارة 
الداخليـــة مهلـــة ثلاثة أشـــهر لتأمين شـــمال 
ســـيناء. وانتهت المهلة التي حددها السيسي 
دون أن تكـــون هنـــاك مؤشـــرات فعليـــة على 
انتهاء الحرب. ويســـتبعد المحللـــون أن يتم 
حسمها قريبا، ما يجعل تعهد السيسي، الذي 
يتحضّر لولاية رئاسية ثانية في انتخابات من 
المقرر إجراؤها هذا الشهر، مؤجلا إلى حين. 
وتتعرض الحملة التي يشنها الجيش والأمن 

ضـــد الإرهـــاب في ســـيناء إلى انتقـــادات من 
بعض المنظمـــات الحقوقية الدولية، وآخرها 
منظمة العفـــو الدولية التي زعمت أن الجيش 
المصري اســـتخدم قنابل عنقوديـــة، وهو ما 

نفته القاهرة.
وطالـــب الرئيـــس المصري خـــلال كلمته 
الخميس وسائل الإعلام والمصريين بالتصدي 
لأي محـــاولات للإســـاءة للجيـــش والشـــرطة، 
مضيفا ”أنه يدرك ما فعله الجيش في السنوات 
الماضيـــة وربما قد لا يكتـــب التاريخ عن ذلك، 

لكن الله يعلم ما فعله الجيش“.
وقـــال الرئيس المصـــري ”أريـــد أن أقول 
للإعلام الموجود معنا الآن، إن عناصر الجيش 
والشـــرطة الذيـــن يمثلون المصريين يســـقط 
منهم شهداء أو مصابون ولا يليق أن تسمحوا 

بالإساءة إليهم“.
وأضاف ”ليس هذا دور الإعلام فقط بل دور 
كل أجهزة الدولة، لا تســـمحوا بالإســـاءة“ إلى 
الجيش والشـــرطة. وشدد السيسي على أنه لا 
يمكن أن ”يسيء أحد للمؤسستين وأنا موجود 

هنا“ على رأس الدولة.
وقـــال موجهـــا حديثـــه إلى المســـؤولين 
”دعوا الإعلام يذهب أكثـــر إلى الجبهة ويدخل 

العمليات ليرى كيف يموت الناس هناك“.
ويخشـــى البعض من أن تكون تصريحات 
الرئيـــس المصري مقدمة لســـن قانون مشـــدّد 
يســـتهدف كل من ينتقد المؤسســـتين الأمنية 
والعسكرية، وهذا من شأنه أن يزيد من تضييق 

هامش الحريات، ويعزز القبضة الأمنية.
ويقول قانونيون إن تهمة الخيانة العظمى 
توجه للموظف العـــام أو المكلف بخدمة عامة 
إذا تخابر مع دولة أجنبية وقت الحرب. وتصل 

عقوبة هذه التهمة إلى الإعدام.
ويرى متابعون أن عبدالفتاح السيسي منذ 
توليه رئاســـة الجمهورية في العام 2014 عمل 
على منح المؤسســـة العســـكرية التي ينحدر 
منها امتيازات واســـعة، وبات لهـــا دور ثابت 
وأساســـي حتى علـــى صعيد إنعـــاش الدورة 

الاقتصادية. 
ولا يســـتبعد هـــؤلاء أن يتم إقـــرار قانون 
يجـــرّم أي انتقاد لهـــا أو لباقي الأجهزة، الأمر 
الذي سيشكل ضربة قاتلة للمسار الديمقراطي 

المترنّح بطبعه.

{المملكة العربية السعودية لا تتدخل في شؤون لبنان وفي التفاصيل الضيقة، وما يهمها في أخبار

الخطوط العريضة هو دعم لبنان والحفاظ على استقراره ومنطق الدولة}.

عمار حوري
نائب عن كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني

{لم نلمس حتى الآن أي تنفيذ لبنود القرار 2401 لإرســـاء الهدنة في عموم ســـوريا ولو بشـــكل 

جزئي وخاصة في الغوطة الشرقية}.

منصور العتيبي
مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة
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◄ تأمل الأمم المتحدة في إيصال 
المساعدات الإنسانية إلى مدينة دوما 

في الغوطة الشرقية، ”في غضون أيام“، 
لكنها تعتبر أن هدنة الساعات الخمس 

التي أعلنتها موسكو ”ليست كافية“.

◄ التقى العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 

مودي الخميس في العاصمة الهندية 
نيودلهي، تخللها توقيع 12 اتفاقية 

ومذكرة تفاهم.

◄ أفادت وحدات حماية الشعب الكردي 
في سوريا بتعرض قافلة مساعدات 

إنسانية دخلت إلى منطقة عفرين 
الخميس لقصف براجمات صواريخ من 

قبل الجيش التركي.

◄ أعلن القصر الملكي البريطاني 
الخميس أن الأمير وليام، الثاني في 

ترتيب العرش البريطاني، سيزور هذا 
الصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية 

والأردن.

◄ أجلى الهلال الأحمر السوري 
باكستانيا مسنا مع زوجته من الغوطة 

الشرقية، وفق ما أفاد مصدر في المنظمة 
الخميس، ليكونا أول مدنيين يتم نقلهما 

إلى دمشق منذ بدء الهدنة الروسية.

◄ أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن 
الداخلي اللبناني شخصا من التابعية 

السورية، لانتمائه إلى ”جبهة النصرة“ 
وقتاله في صفوفها.

◄ شارك العشرات من المدرسين والطلبة 
التابعين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين «أونروا» في قطاع غزة، 
الخميس، في وقفة، رفضاً لتقليص 
التمويل الأميركي للوكالة الأممية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وليست حرية رأي

تحول الصراع الذي تفجّر في ســــــوريا منذ نهاية العام 2011 بين النظام والمعارضة إلى 
صراع على النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية المنخرطة في المشــــــهد هناك، وتسعى تلك 
القوى اليوم إلى تثبيت موطئ قدم لها من خلال تشــــــييد قواعد عســــــكرية، وسط مخاوف 

متزايدة من صدام في ما بينها أو مع دول مجاورة مناهضة لها.

سباق محموم بين القوى الدولية لبناء قواعد عسكرية في سوريا

الجيش خط أحمر

[ موسكو: واشنطن أنشأت 20 قاعدة في مناطق سيطرة الأكراد  [ نشر صور للقاعدة الإيرانية قرب دمشق مقدمة لضربة إسرائيلية

2

الأسد يمنح الوجود الروسي شرعية يفتقدها

أحمد جمال

} القاهرة – عادت النقابات المهنية في مصر 
لتكون مـــرة أخرى مركزا لســـجال سياســـي 
من خلال انتخابات نقابة المهندســـين، التي 
انطلقت جولتها الأولى في 23 فبراير وتختتم 

جولتها الثانية الجمعة.
وتنحصر المنافســـة في انتخابات نقابة 
المهندســـين بيـــن قائمـــة ”تيار الاســـتقلال“ 
(المعارضـــة)، وتضـــم عـــددا مـــن القيـــادات 
اليســـارية والناصرية المنتميـــة إلى أحزاب 
العربـــي الناصـــري وتحالف الكرامـــة وتيار 
”25 – 30“ فـــي البرلمان، وبين قائمة ”في حب 

مصر“ المحسوبة على النظام الحاكم.
وفي الجولة الثانية التي تجرى الجمعة، 
ســـتكون المنافســـة شـــديدة لحســـم مقاعد 
النقابـــات الفرعية، وإجـــراء الانتخابات على 
منصب النقيـــب وأعضاء مجلس النقابة ممن 

مر علـــى انتخابهم أربع ســـنوات. ويتنافس 
على منصب النقيب هاني ضاحي، وزير النقل 
المصري الأسبق الذي يتزعم قائمة ”في حب 
مصـــر“، ونقيـــب المهندســـين الحالي طارق 
النبراوي، الذي يقود قائمة ”تيار الاستقلال“.
ورغم خســـارته من الجولـــة الأولى احتل 
أحمد ماهر، أحد مؤسســـي حركة ”6 أبريل“ ، 
مساحة كبيرة من الجدل، لما تحمله مشاركته 
مـــن دلالات سياســـية. ومنح دخـــول الحزب 
”العربي الناصري“ ودعم مرشـــحيه صراحة، 
انطباعـــا بـــأن المعارضـــة أضحـــت تتعامل 
مـــع النقابـــات باعتبارها قناة سياســـية بعد 
التضييـــق عليها. وقال المستشـــار القانوني 
سيد أبوزيد لـ”العرب“، إن الظروف السياسية 
الحالية التي أفرزت زيـــادة الاهتمام الحزبي 
بالنقابات تشبه إلى حد كبير فترات تاريخية 
سابقة كانت شاهدة على إقحام السياسة في 

العمل النقابي.

صخب انتخابات المهندسين يعلو على انتخابات الرئاسة

من أبـــرز القواعـــد الأميركية قاعدة 

رميلان شـــرق مدينة القامشلي في 

محافظـــة الحســـكة، وقاعـــدة عين 

عيسى في محافظة الرقة 

◄



} بغــداد – يعيـــش الشـــارع العراقـــي حالـــة 
ســـخرية واســـعة من أداء الأحزاب الحاكمة، 
في امتداد لمظاهر مختلفة من الاحتجاج ضد 
فساد السياسيين الذين يديرون شؤون البلد.

وانتشـــرت مقاطـــع فيديـــو علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي، الخميس، تظهر شاعرا 
شـــعبيا بصـــدد إلقـــاء قصيدة هجائيـــة أمام 
زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وســـط تجمع 
عشـــائري بمحافظة كربلاء التي تمثل حاضنة 

للأحزاب الدينية.
السياســـيين  الشـــعبي  الشـــاعر  وشـــبه 
والأحـــزاب بالرئيس العراقـــي الراحل صدام 
حســـين، قائـــلا إنهم ســـرقوا خيـــرات البلد. 
وانزعـــج الحكيـــم من هجاء الشـــاعر ثم غادر 

الحشد الذي ضم عددا من شيوخ العشائر.
وحـــاول أنصار تيـــار الحكمـــة إظهار أن 
الحكيم لـــم يكن المقصود من هجاء الشـــاعر 
الشعبي بالقول إنه كان يقصد الأحزاب الفاسدة 

في العـــراق. وتتصاعد مظاهر الاحتجاج على 
فساد الدولة العراقية والأحزاب التي تديرها، 
سواء بإبداء الاستياء في المظاهرات الشعبية 
أو بالهتافـــات والقصائد اســـتياء من الوضع 
القائـــم. إلا أن الجديد في الأمر تلك المواجهة 
المباشـــرة بين رجل الشـــارع المجهول، الذي 
قـــد لا يكون شـــاعرا أصلا، وبيـــن زعيم مافيا 

سياسية تلاحقه شبهات الفساد. 
ومـــا قالـــه الشـــاعر أمـــام الحكيـــم دأب 
العراقيـــون علـــى قوله منذ ســـنوات. لكن تلك 
المواجهة تنذر بانتقال الصراع بين الشـــارع 
الغاضب وبين سياســـيي الأحـــزاب الحاكمة 
إلى مســـتوى جديـــد ينطوي علـــى الكثير من 

المجازفة. 
ولأن الحادثـــة قـــد وقعت فـــي كربلاء، بما 
تملك من قداســـة لدى الشـــيعة فإنها قد تتخذ 
طابعـــا تراجيديا مـــن خلال العـــودة بها إلى 
مســـألة العدالة المفقـــودة التي تعـــد واحدة 

مـــن ركائز ما يســـمى بالمظلومية الشـــيعية. 
وتؤســـس تلك الحادثـــة لمرحلـــة جديدة من 
الاحتجاجات، تكون المحافظات ذات الأغلبية 
الشـــيعية هذه المرة محورها وهو ما لا تقوى 
الأحزاب الحاكمة على مواجهته، لأنها لا تملك 
وقتـــا ومزاجـــا وإرادة لتغيير أصـــول اللعبة 
السياســـية التي صار الفســـاد محورها. وهو 
ما يعني أن تلك الأحزاب ســـتلجأ إلى الصدام 
مع المحتجين على فسادها من خلال تحريض 
أتباعهـــا على التصـــدي لما تســـميه بـ“بقايا 

البعث“ في الشارع الشيعي.
وتوقع مراقب سياســـي عراقـــي أن تكون 
حادثة الشاعر المجهول دقة الطبل الأولى التي 
ســـتدعو فقراء الشـــيعة، وهم بالملايين، إلى 
النزول إلى الشـــارع بدءا من طرد رجال الدين 
مـــن مدنهم. وهو ما توقع الكثيرون وقوعه في 
ظل انحســـار المد الديني فـــي العراق. ويتهم 
ممثلو تيـــار الحكمة في الحكومة بالتورط في 

قضايا فســـاد. وكان التيار قد انضم في وقت 
ســـابق إلى ائتـــلاف النصـــر الانتخابي الذي 
يترأســـه حيدر العبـــادي رئيس الـــوزراء قبل 
أن يقرر الطرفـــان أواخر يناير الماضي إنهاء 

تحالفهما.
وفي مقابلة صحافية في شـــهر ديســـمبر 
الماضي، حـــاول الحكيم طمأنـــة طهران على 
نفوذهـــا فـــي العراق والـــذي تحميـــه القوى 
السياســـية الشـــيعية فـــي البـــلاد مدعومـــة 

بالميليشيات المسلحة.
وقال حينها إن ”إيران عمق اســـتراتيجي 
لنا (للعراق)، ولا يمكن الاســـتغناء عن نصائح 
وتوجيهات الإمام الخامنئي التي تساعدنا في 

إعادة بناء العراق“.
و تتحكـــم إيران فـــي العائلة السياســـية 
الشـــيعية في العراق وتضع لها قواعد اللعب 
وترســـم لها الخطوط الحمـــراء الواجب عدم 

تخطيها.

} صنعاء - قالت متحدثة باســـم وزارة الدفاع 
الأميركيـــة دانـــا وايـــت، الخميـــس، إن مهمة 
الولايات المتحدة في اليمن تنقســـم إلى جزئين: 
محاربة الإرهـــاب المتمثل في تنظيـــم القاعدة، 
ودعم الســـعودية فـــي حربها ضـــد الحوثيين 

الذين استهدفوا أراضيها بصواريخ.
وقـــال أعضاء مجلس الشـــيوخ الجمهوري 
مايك لي والمستقل بيرني ساندرز والديمقراطي 
كريـــس ميرفـــي، الأربعـــاء، إنهـــم ســـيقومون 
بمحاولة لاســـتغلال بند في قانون قوى الحرب 
لعام 1973 يســـمح لأي عضو في المجلس بطرح 
قرار حول سحب القوات المسلحة الأميركية من 
صراع لم تحصل المشاركة فيه على تفويض من 

الكونغرس. 
وهـــذا التحرك من جانب المشـــرعين الثلاثة 
هو أحـــدث إجـــراء فـــي معركة مســـتمرة بين 
الكونغرس والبيت الأبيض من أجل الســـيطرة 

على شؤون الصراعات العسكرية.
ويجادل مشرعون على مدى سنين قائلين إن 
الكونغـــرس بالغ في التخلي للبيت الأبيض عن 

التحكم في الجيش.

بدأ مبعوث الأمم المتحدة الجديد البريطاني 
مارتـــن غريفيث مهامه الخميـــس، وهو ما يعد 
محاولة لإنعاش عملية الســـلام في اليمن التي 
تعثرت لأكثر من عـــام ونصف العام. لكن مهمة 
غريفيث تصطدم بارتباطات الجماعة الحوثية 
مـــع إيران، والتـــي لا تريد لعملية الســـلام في 
المنطقـــة أن تنجـــح، وهـــو مـــا كان جليـــا في 

مفاوضات سابقة.
ومـــن المتوقع أن يســـتهل غريفيـــث، ثالث 
مبعـــوث أممي إلى اليمـــن، رعاية أولى جولات 
المشـــاورات الجديدة خلال مـــارس الجاري في 
سلطنة عمان، وفق تصريحات سلفه الموريتاني 
إسماعيل ولد الشـــيخ أحمد (2015-2018) الذي 

انتهت مهامه الأربعاء. 
وتأتي عملية السلام المقبلة وسط متغيرات 
مختلفة شـــهدتها الأزمة اليمنيـــة خلال الفترة 

الأخيرة. وأصبحت قـــوات الحوثي أكثر وهنا 
بســـبب الخســـائر التي ألحقها بهـــا التحالف 
العربـــي، إلى جانب انهيـــار تحالفها مع قوات 

الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
وأكـــدت مصادر عســـكرية وطبيـــة يمنية، 
الخميـــس، أن 120 عنصـــرا مـــن الميليشـــيات 
الحوثيـــة المدعومة من إيران لقوا مصرعهم في 
جبهات الســـاحل الغربي لليمن خلال اليومين 
الماضيين، إثـــر قصف للتحالـــف العربي الذي 

تقوده السعودية وتدعمه القوات الإماراتية.
وســـبّب قصـــف قـــوات التحالـــف العربي 
الداعم للشـــرعية في اليمن انهيارا في صفوف 
الميليشـــيات وفـــرار عناصرها وتدميـــر آليات 

ومعدات عسكرية.
والأربعـــاء، أكـــد التحالـــف العربـــي لدعم 
الشـــرعية فـــي اليمن دعمـــه لجهـــود المبعوث 
الأممي الجديد إلى اليمن. وقالت وكالة الأنباء 
الســـعودية إن اجتماعـــا للســـفراء والملحقين 
العســـكريين لدول التحالف لدى السعودية عقد 

بالعاصمة الرياض،
ناقش ســـبل تحقيق ”عودة الشعب اليمني 
لممارســـة حياتـــه الطبيعيـــة اليوميـــة في ظل 
حكومة شـــرعية تنهي دور الميليشـــيا الحوثية 

المدعومة من إيران“.
ويأمـــل الشـــارع اليمنـــي أن يلتقط أطراف 
النزاع فرصة السلام الجديدة، التي تتزامن مع 
اقتـــراب النزاع من إكمال عامـــه الثالث، أواخر 

مارس الجاري.
ودخلـــت عملية الســـلام في موت ســـريري 
منـــذ رفع مشـــاورات الكويت، في 6 أغســـطس 
2016، التـــي رعتها الأمم المتحدة لمدة تســـعين 
يومـــا ووصلت إلـــى طريق مســـدود إثر رفض 
وفد الجماعة الحوثية وحزب المؤتمر الشـــعبي 
العام التوقيع على اتفاق ســـلام كانت الحكومة 

الشرعية المعترف بها دوليا قد رحبت به.
ويسيطر الحوثيون، منذ 21 سبتمبر 2014، 
علـــى العاصمة صنعاء. ومنـــذ 26 مارس 2015 
تـــدور الحرب فـــي اليمن بين القـــوات الموالية 
للحكومـــة وبـــين المســـلحين الحوثيـــين الذين 

يتلقون دعما إيرانيا.
وتحظى عملية السلام الجديدة بامتيازات 
لم تكن في متناول الجولات الثلاث الماضية، إذ 
يعلق اليمنيون آمالهم على المبعوث البريطاني 
الجديد وهو دبلوماســـي مخضرم يمسك بملف 

اليمـــن مســـنودا بثقل بلده العضـــو الدائم في 
مجلس الأمن الدولي، خلافا لسابقيه العربيين 
الموريتاني ولد الشيخ أحمد والمغربي جمال بن 

عمر (2015-2011).
وقبـــل تعيـــين غريفيـــث حدثت تحـــركات 
بريطانية ودولية مكثفة لإنضاج حل سياســـي؛ 
فقد طاف وزيـــر الخارجية البريطاني، يوريس 
جونســـون، دول المنطقة والتقى أبرز اللاعبين 

في الأزمة اليمنية.
وقوبل تعيين غريفيـــث بترحيب من طرفي 
النـــزاع، فالحوثيون الذين رفضوا التعاطي مع 
ولد الشـــيخ أحمد أعلنوا على الفور ترحيبهم 
بقرار تعيين المبعـــوث البريطاني وكذلك فعلت 

الحكومة الشرعية.
وغريفيث ملم بالأزمة اليمنية وســـبق له أن 
التقى كافة أطراف النزاع، أواخر العام الماضي، 

بصفته مديرا للمعهد الأوروبي للسلام.
وسيســـتهل أولـــى جولات المشـــاورات من 
العاصمـــة العمانية مســـقط، بلقـــاءات تجمع 
وفدي جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشـــعبي 
العـــام اللذيـــن أصبحـــا خصمـــين منـــذ مطلع 

ديسمبر الماضي.
وتســـعى الأمم المتحـــدة، عبـــر مشـــاورات 
مســـقط، إلى رأب الصدع بين الحوثيين وحزب 
المؤتمـــر وجمعهم فـــي فريق تفاوضـــي واحد 
يقابـــل الحكومة الشـــرعية كمـــا كان الحال في 
مشـــاورات سويســـرا عـــام 2015 ومشـــاورات 

الكويت بين أبريل وأغسطس 2016.
وســـيكون تمثيل حزب المؤتمـــر بالوفد هو 
العقـــدة الأكبر أمام الأمم المتحـــدة، بعد تصدع 
الحـــزب الـــذي كان يتزعمه صالح إلى نســـخة 
تمـــارس مهامهـــا مـــن صنعـــاء وتبـــدو أقرب 
إلى ســـيطرة الحوثيين وأخرى تضـــم قيادات 
في الوفـــد الســـابق وثالثة تقيم فـــي أبوظبي 

والقاهرة.
ورغـــم أن بدايـــة عمـــل المبعـــوث الجديـــد 
ســـتتزامن مـــع اقتـــراب دخول الحـــرب عامها 
الرابع والاستنزاف الكبير لجميع الأطراف، إلا 
أن مراقبين يرون أن فرص إحياء عملية السلام 

لا تزال ضعيفة للغاية.
وقـــال ماجـــد المذحجـــي، المديـــر التنفيذي 
لمركز صنعاء للدراسات (غير حكومي)، إن ”كل 
المؤشـــرات تفيد بـــأن المبعـــوث البريطاني ذو 
بـــال طويل ويميل إلى الأخـــذ بعناصر متعددة 
فـــي المفاوضـــات وإشـــراك قـــوى صغـــرى في 
المجتمع مثل القبائل والأطـــراف المدنية، وهذا 
لم يكن حاضرا في مقاربات ولد الشـــيخ أحمد 

وسيستغرق وقتا للإعداد“. 
وتابع المذحجي قائـــلا إن ”غريفيث يحتاج 
إلـــى تحضيرات لإنضاج ظروف أي مفاوضات، 
ولا يريـــد التورط فـــي الدعوة إلـــى مفاوضات 

غير مجهز لها لأسباب لوجستية تتعلق بعمله 
و(مراعاة) للظروف الإقليمية“.

ولن يكون طريق الســـلام مفروشا بالورود 
أمام المبعوث الأممي الجديد رغم قول سلفه ولد 
الشيخ أحمد، الثلاثاء الماضي في آخر إفادة له 
أمام مجلس الأمن، إن ”خارطة السلام موجودة 
وتم الاتفاق على المقترحـــات العملية للبدء في 
تنفيذهـــا وبنـــاء الثقة بين الأطـــراف“. وأعرب 
المذحجي عن اعتقاده بأن ”أحد أبرز التحديات 

أمـــام المشـــاورات المرتقبـــة، هو ســـلوك وأداء 
جماعـــة الحوثي“. وتابـــع ”الجماعة أصبحت، 

بعد مقتل صالح، أقل سياسة مما سبق“. 
وأضـــاف المذحجي أن ”خطـــاب الحوثيين 
صار أكثر عدائية جراء تزايد الضغط العسكري 
مـــن التحالـــف وتصـــدع تحالـــف الجماعة مع 
صالح، ولذلك فإن جزءا من التحدي لأي مســـار 
سياســـي قادم هـــو كيفية جعل هـــذه الجماعة 

تستخدم اللغة السياسية في المفاوضات“.

واشنطن تتمسك بدعم السعودية في حربها ضد الحوثيين
[ ارتباطات الإنقلابيين الخارجية تتحدى العملية السياسية القادمة  [ مقتل العشرات من الحوثيين وتقدم الشرعية على أكثر من جبهة  
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تتمســــــك واشنطن بدعمها لقوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، في رد على 
محاولات أعضاء من الكونغرس سحب هذا الدعم. ويتزامن ذلك مع بدء مهمة ثالث مبعوث 
أممي إلى اليمن مارتن غريفيث الخميس. ويقول مراقبون إن فرص إحياء عملية السلام لا 
تزال ضعيفة للغاية بسبب سلوك جماعة الحوثي المدعومة من طهران والتي لا تريد إنهاء 

النزاع اليمني بعيدا عن الحل العسكري، رغم ما سببه من أزمة إنسانية حادة.

«الخلايـــا الإرهابية في البحرين تدعمها عناصر إرهابية موجودة في إيران وتعمل بالتنســـيق مع 

الحرس الثوري الإيراني لتدريب عناصر تابعة لها}.

فيصل فولاذ
أمين عام المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان

«كل منافذ اليمن الإغاثية تعمل بشـــكل تام واســـتفاد 959 ألف يمني من المســـاعدات ضمن 

خطتنا الإنسانية، وهناك مشاريع لعلاج الجرحى وإعادة تأهيل الأطفال}.

العقيد الركن الطيار تركي بن صالح المالكي
المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن

سخرية واسعة في الشارع العراقي من الأحزاب الحاكمة

الجميع يتطلع للنصر

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ دشن مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية الخميس مشروع 

توزيع المساعدات الغذائية للمحتاجين 
في محافظة حضرموت اليمنية ضمن 

خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي 
تنفذها السعودية.

◄ أجلت المحكمة الكبرى الجنائية في 
البحرين جلسة محاكمة علي سلمان 
زعيم جمعية الوفاق الوطني، حركة 

المعارضة الشيعية الرئيسية، المتهم 
في قضية “التخابر“ مع قطر إلى يوم 

8 مارس.

◄ أوقفت الأجهزة السعودية 
المتخصصة في مكافحة الإرهاب بـ“أمن 
الدولة“ 21 شخصا من جنسيات مختلفة 

”للاشتباه بهم في قضايا تمس الأمن 
الوطني“. وبحسب وزارة الداخلية، 

تم خلال 10 أيام من بداية شهر فبراير 
الماضي إيقاف ”15 مواطنا ومصريين 

وسوري وأردني وعراقي وشخص 
مجهول الهوية“.

◄ استعرض وزير الخارجية السعودي 
عادل بن أحمد الجبير مع سفير 

بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس، 
بديوان الوزارة الخميس، العلاقات 

الثنائية بين البلدين وبحث عددا من 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

◄ أكدت الكويت الخميس أمام مجلس 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن 

ظاهرة الإرهاب لا ترتبط بدين أو لون 
أو عرق معين وأنها تشكل أكبر تهديد 
للأمن والسلم الدوليين. وجاء ذلك في 
كلمة لمندوب الكويت الدائم لدى الأمم 

المتحدة والمنظمات الدولية جمال 
الغنيم أمام دورة المجلس الـ37 بجنيف.

في مواجهة غضب الشارع

البرلمان العراقي يطالب بمغادرة القوات الأجنبية

} بغــداد - أقـــر مجلـــس النـــواب العراقي، 
الخميس، قـــرارا يدعو الحكومـــة إلى وضع 
جـــدول زمني لخـــروج القـــوات الأجنبية من 
العراق، في إشارة إلى التحالف الدولي الذي 

قدم الإسناد خلال المعارك ضد الجهاديين.
وقال بيان مقتضب صدر عن مكتب رئيس 
مجلس النواب سليم الجبوري ”بعد أن وجه 
الشـــكر لجميع الدول التي وقفت مع العراق 
فـــي حربه ضـــد عصابـــات داعـــش، مجلس 
النواب يصوت على قرار يدعو فيه الحكومة 
إلـــى وضع جـــدول زمنـــي لمغـــادرة القوات 

الأجنبية من العراق“.
وأعلـــن التحالـــف الدولي مطلـــع فبراير 
خفـــض العديـــد مـــن قواتـــه ســـنة ٢٠١٨ في 
العـــراق، بعدمـــا خســـر تنظيم داعـــش كافة 
الأراضي تقريبا التي سيطر عليها. وأوضح 
أن ”وجـــودا مســـتمرا للتحالف فـــي العراق 
سيؤمّن لكن بشـــروط تتماشى مع الحاجات 

وبالتنســـيق مع الحكومة العراقيـــة“. وقال 
رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبـــادي، الثلاثاء، 
”كل المقرات تحت ســـيطرة القـــوات العراقية، 
والقـــوات الأجنبيـــة تتواجـــد في جـــزء من 
القاعـــدة. وكل طائـــرة لا تهبـــط أو تقلـــع إلا 

بموافقتنا“.
وأثـــارت تصريحـــات لوزيـــر الخارجية 
الأميركية ريكس تيلرسون في أكتوبر استياء 
عندما دعـــا المقاتلين الأجانب والميليشـــيات 
الإيرانيـــة فـــي العـــراق إلى مغـــادرة البلاد، 
مستهدفا قوات الحشـــد الشعبي التي تضم 
أكثر من ٦٠ ألف متطوع عراقي وتحظى بدعم 
عسكري إيراني. وطالب قادة فصائل مسلحة 

مقربة من إيران بخروج القوات الأجنبية.
وغادرت القـــوات الأميركيـــة العراق في 
ديســـمبر ٢٠١١ فـــي حـــين لـــم تكـــن القوات 
العراقية جاهزة، وبعد ثلاث ســـنوات سيطر 

تنظيم داعش على ثلث أراضي البلاد.

دانا وايت:

السعودية تتعرض لهجمات 

من الحوثيين المدعومين إيرانيا 

ونحن ندعمها في اليمن



أخبار
«من الضروري تجاوب البرلمان العربي مع قضايا الأمة، خاصة في ليبيا التي لا بد من دعم مســـار 

المصالحة بها».

سعيد بوحجة
رئيس البرلمان الجزائري

«القـــرار الـــذي أصدرتـــه محكمة العـــدل الأوروبية بخصوص اتفـــاق الصيد البحـــري المبرم بين 

المغرب والاتحاد الأوروبي، لم يعترف لجبهة البوليساريو بأي دور}.

عزيز أخنوش
رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي

} تونــس - عــــادت حركة نــــداء تونس التي 
يديرهــــا حافظ نجــــل الرئيس الباجــــي قائد 
السبســــي، إلــــى التحذير من خطر الإســــلام 
السياسي على تونس، وسط تصعيد لافت في 
خطابها السياسي المناهض لحركة النهضة 

الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي.
وتؤشــــر هذه العودة التي جعلت العلاقة 
بيــــن الحركتيــــن تخرج مــــن دائــــرة التوافق، 
لتتدحرج تدريجيا إلــــى مربّع الصراع الأول، 
إلى معركة ساخنة ســــتدور رحاها قبل وبعد 
الانتخابات البلدية (المحلية) المُقرر تنظيمها 

في السادس من مايو المُقبل.
وبدأت بوادر هذه المعركة تتفاعل بشــــكل 
صاخب على وقع تزايد تصريحات مســــؤولي 
حركة نــــداء تونس التي تضمّنــــت تحذيرات 
مُتتالية من أن فوز حركة النهضة الإســــلامية 
فــــي الانتخابات المحليــــة القادمة سيُشــــكّل 

خطرا جديّا على البلاد.
وقــــال عبدالعزيــــز القطــــي، القيــــادي في 
حركة نــــداء تونــــس، في تصريحات نُشــــرت 
الخميس، إن ”خطر الإســــلام السياســــي في 
دولــــة مدنيــــة مثل تونــــس مــــازال قائما، ولا 
يمكن الاطمئنــــان نهائيا لحركة النهضة التي 

تُعتبر ممثل الإســــلام السياســــي في البلاد“. 
ولفت إلى وجود مشــــروعين في تونس، الأول 
وطني مدني ديمقراطــــي حداثي، تمثّله حركة 

نداء تونــــس وبقية القوى الأخــــرى، والثاني 
يتعلــــق بمشــــروع الإســــلام السياســــي الذي 
تُمثّله حركة النهضــــة، وبالتالي فإن التنافس 

في الانتخابات المحلية القادمة ســــيكون بين 
المشروعين. وحذّر من أنّ فوز حركة النهضة 
بالانتخابــــات القادمة، يعني لهــــا ”التمكين“، 
لافتــــا إلى أنّ الخطــــر يكمُن فــــي أنّ مثل هذا 
الفوز ســــيمكّن النهضــــة من الســــيطرة على 
مفاصل الحكم في الجهات، بما يفتح الطريق 
أمامهــــا للفــــوز بالانتخابات التشــــريعية أو 

الرئاسية القادمة.
ويعكــــس هــــذا التصعيــــد، اســــتحضارا 
لمفردات الخطاب السياسي الذي ساد الحملة 
الانتخابية لحركة نداء تونس خلال انتخابات 
2014، وهو بذلك مُرشّــــح لأن يُعمّق الهوّة بين 
الحركتين التي اتسعت في أعقاب الانتخابات 
التشــــريعية الجزئيــــة بدائــــرة ألمانيــــا فــــي 

ديسمبر الماضي.
لكــــنّ مراقبيــــن يعتقــــدون أن حــــدود هذا 
التصعيــــد الذي يأتــــي في هذه الفتــــرة التي 
تســــبق الاســــتعدادات للحمــــلات الانتخابية 
للاســــتحقاق المحلّي، لن يكون لــــه أي تأثير 
علــــى العلاقــــة بيــــن الحركتين التــــي لا تزال 
مُرتبطــــة بتفاهمــــات باريــــس بيــــن الرئيس 
السبسي وراشــــد الغنوشــــي التي أفرزت ما 

يُوصف في تونس بـ“التوافق المغشوش“.

حركة نداء تونس تصعد من خطابها ضد حركة النهضة

◄ نفّذ قضاة تونس يوم غضب الخميس 
بتأخير الجلسات في كافة محاكم البلاد 

ساعتين احتجاجا على الاضطرابات التي 
شهدتها إحدى المحاكم بسبب خلافات مع 

نقابات أمنية.

◄ بحث رئيس البرلمان التونسي محمد 
الناصر الخميس، في تونس مع نظيره 

المغربي حبيب المالكي القضايا المشتركة 
بين البلدين وأهمها تفعيل اتحاد المغرب 

العربي الكبير.

◄ قضت محكمة استئناف في جنوب 
شرق فرنسا الأربعاء برفض طلب تسليم 

منصف الماطري المقرّب من الرئيس 
التونسي الأسبق زين العابدين بن علي 

والمحكوم عليه في تونس في قضية 
تبييض أموال.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
الخميس، أنّ إرهابيا ”خطيرا“ يدعى م. 
إسماعيل، التحق بالجماعات الإرهابية 

عام 2014، سلّم نفسه للسلطات العسكرية 
بمحافظة ”تمنراست“ جنوبي البلاد.

◄ أعلن بوعلي المباركي، الأمين العام 
المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، 

الخميس، فشل حواره مع معتصمين 
يطالبون بالتشغيل في مختلف مدن مناجم 

الفوسفات بمحافظة قفصة (جنوب)، بعد 
وصول المشاورات إلى نفق مسدود.

◄ أعلنت مجموعة عمليات عمر المختار 
التابعة للجيش الليبي، أنها تواصل 

استعداداتها لاقتحام مدينة درنة عبر 
تجهيز القوات والمعدّات والذخائر التي 

تأتيها من غرفة العمليات ومن القيادة 
العامة للجيش.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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} ســبها (ليبيا) - تحوّل جنوب ليبيا مرة أخرى 
إلى ســـاحة صراع بين قـــوات حكومة الوفاق 
والجيش الليبي بقيادة المشـــير خليفة حفتر، 
في مسعى للسيطرة على مدينة سبها ”عاصمة 

الجنوب“.
وبـــدأت المعركـــة بتجدّد الاشـــتباكات بين 
قبيلتي التبو وأولاد ســـليمان نهاية الأســـبوع 
الماضي. وتؤيد قبيلـــة التبو الجيش الوطني 
فـــي حيـــن تدين قبيلـــة أولاد ســـليمان بالولاء 

لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
وتتعرّض مواقـــع اللواء الســـادس التابع 
للجيش الليبي المتمركز قرب مطار سبها، إلى 
هجمات بين الحين والآخر من قبل ميليشـــيات 

مدعومة بمقاتلين تشاديين وسودانيين.
وســـاد الهدوء المدينـــة الخميس، بعد يوم 
دام شـــهدته المدينـــة الأربعـــاء، أدّى إلى مقتل 
ســـتة مدنيين، وأصيـــب آخرون بينهم نســـاء 

وأطفال بجروح.
وكان الصـــراع قـــد اشـــتعل بيـــن قـــوات 
الجيـــش مـــن جهة و“القـــوة الثالثـــة“ التابعة 
لحكومـــة الوفاق فـــي جنوب ليبيـــا، منتصف 
العام الماضي، وانتهى بســـيطرة الجيش على 

قاعدتي براك الشاطئ وتمنهنت.
ويتهـــم موالون للجيـــش ”القـــوة الثالثة“ 
التابعـــة للمجلس العســـكري لمدينة مصراتة 
التـــي كانـــت خســـرت مواقعها فـــي الجنوب 
الاســـتعانة  خـــلال  مـــن  الأزمـــة،  بافتعـــال 
لإيجاد  والســـودانية  التشـــادية  بالمجموعات 

تعلّة لإشعال الحرب من جديد.

وأعلـــن ”اللـــواء الســـابع مشـــاة“، التابع 
لـــوزارة الدفـــاع بحكومـــة الوفـــاق الخميـــس 
إرسال قوات إلى مدينة سبها. وأضاف ”اللواء 
الســـابع مشاة“، في بيان نشـــره على صفحته 
بموقع ”فيسبوك“، أن ”إرسال القوة إلى سبها 
جـــاء بعد التعدّي على حـــدود الوطن، وانتهاك 

أراضيـــه، وقتـــل النـــاس الأبريـــاء، والاحتلال 
البغيض لتراب ليبيا من بعض المرتزقة“.

وأوضح ”اللواء الســـابع مشاة“ أن القوات 
التي تم إرســـالها إلى ســـبها ”تتألـــف من ”25 

دبابة و9 مدافع هاوتزر و352 جنديًا“.
ومســـاء الاثنيـــن، أعلنـــت رئاســـة الأركان 
العامة للجيش التابعة لحكومة الوفاق الوطني 
إطلاق عملية ”بشائر الأمان“، لحماية الجنوب 
الليبي. وكان الجيش أرسل تعزيزات إلى مدينة 
سبها بعدما أعلنت بلديتها أنها تتعرّض لغزو 
من قوات مرتزقة تشـــادية وســـودانية احتلت 

أحياءً فيها.
ترافق ذلك مع إصدار قائد الجيش الوطني 
المشير خليفة حفتر أمراً بإلحاق 300 رجل أمن 

باللواء السادس مشاة المتمركز في سبها.
وتقع ســـبها على بعد نحـــو 660 كيلومترا 
لتهريـــب  مركـــزا  وتعـــدّ  طرابلـــس  جنوبـــي 
المهاجرين الأفارقة وعمليات التهريب الأخرى 
صـــوب ســـاحل ليبيا علـــى البحر المتوســـط. 
وتشـــهد نوبات متكررة من القتال ضمن صراع 
أوسع نطاقا تدور رحاه منذ انتفاضة عام 2011.

ودعـــا رئيس ”التجمع الوطنـــي التباوي“، 
أدم ارمي، الأربعاء، المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفـــاق الوطني إلـــى ”العمل بجديـــة لمعرفة 
حقيقة الصراع، قبل اتخـــاذ أي خطوات، ومن 
ثم العمل على التهدئة، وتشـــكيل لجان لدراسة 

المشكلة بعمق وبروح وطنية خالصة.
وحـــذّر ارمـــي، المجلـــس الرئاســـي، مـــن 
تداعيات دعمـــه أيا من طرفي الصـــراع الدائر 
في مدينة ســـبها (جنوب) بين قبيلتي ”التبو“ 

و“أولاد سليمان“.
ويعود الصراع بين قبيلتي ”التبو“ و“أولاد 
ســـليمان“ إلى عام 2012، عندما قتل مســـلحون 
مـــن ”التبـــو“ أحد قـــادة ”أولاد ســـليمان“ في 

منطقة قرب سبها.
ورعـــت إيطاليا، فـــي أبريـــل 2017، توقيع 

القبيلتين على اتفاق مصالحة في روما.
ونص الاتفاق على الصلح الشامل والدائم، 
وتعويـــض المتضررين مـــن الطرفين، على أن 
تتكفل إيطاليا بدفع قيمتـــه. وجاء تدخل روما 
بيـــن القبيلتين ضمن مســـاعيها لضبط حدود 
ليبيا الجنوبيـــة، في إطار جهودهـــا لمكافحة 

الهجرة غير الشـــرعية، إلـــى أوروبا، وخاصة 
إيطاليا، التي اســـتعمرت ليبيا بين عامي 1911 

و1951.
وتحوّلت ليبيا منـــذ الإطاحة بنظام العقيد 
الراحـــل معمر القذافي إلـــى مركز جذب للآلاف 
مـــن الراغبيـــن في الهجـــرة مـــن بلدانهم نحو 
أوروبا، وخاصة المنحدرين من الدول الأفريقية 

الفقيرة.
ويبدأ خط تهريـــب المهاجرين الأفارقة من 
حدود ليبيـــا الجنوبية المشـــتركة مع النيجر 
والتشـــاد، حيث يتم تجميـــع المهاجرين على 
الحـــدود ليقع إرســـالهم باتجاه مدينة ســـبها 
وضواحيها، ثم تنطلق الرحلة من ســـبها نحو 
ســـرت عن طريق الجفرة ومنها إلـــى المنطقة 
الغربيـــة، وتحديدا إلى المدن الســـاحلية على 

غرار مصراتة وزوارة وطرابلس.
ووقّعـــت إيطاليا فـــي فبرايـــر 2017 مذكرة 
تفاهم مع ليبيـــا حول الهجرة غير الشـــرعية، 
ولاقـــت الخطوة انتقادات داخليـــة حادة حيث 
قـــال معارضون لحكومـــة الوفـــاق إن الاتفاق 

يهدف إلى توطين المهاجرين في ليبيا.

[ اللواء السابع التابع لحكومة الوفاق يرسل قوات إلى مدينة سبها
الجنوب ساحة صراع بين حكومة الوفاق والجيش الليبي

ــــــام نحو  ــــــين هذه الأي تتجــــــه أنظــــــار الليبي
الجنوب، حيث اشتعلت الأسبوع الماضي 
حــــــرب في مدينة ســــــبها، ظاهرهــــــا قبلية، 
لكنها في الحقيقة معركة نفوذ بين الجيش 
بقيادة المشــــــير خليفة حفتر، وقوات موالية 

لحكومة الوفاق المدعومة دوليا.

موالـــون للجيـــش يتهمـــون القوة 

الثالثة بافتعال الأزمة، والاستعانة 

بالمرتزقـــة الأجانـــب لإيجـــاد تعلة 

لإشعال الحرب من جديد

◄

حرب النفوذ تنتقل إلى الجنوب

} الربــاط - حـــذّر رئيس الحكومـــة المغربية، 
ســـعدالدين العثماني، الخميـــس، من أنّ بلاده 
لن تقبل المساس بسيادتها على الصحراء في 

علاقاتها الدولية واتفاقياتها الثنائية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها العثماني، الخميس 
بافتتاح اجتماع مجلس الحكومة، تعقيبا على 
قـــرار محكمة العـــدل الأوروبية اعتبـــار اتفاق 
الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب 

”لا ينطبق على إقليم الصحراء“.
والثلاثاء، أصدرت محكمة العدل الأوروبية 
قـــرارا نهائيا يعتبر أن اتفـــاق الصيد البحري 
بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ”لا ينطبق على 

إقليم الصحراء“.

وقــــال العثمانــــي، فــــي كلمته التــــي بثّها 
الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، إن ”الاتحاد 
الأوروبي شــــريك للمغــــرب، والمغرب حريص 

على أن يحفظ لهذه الشراكة مستقبلها“.
واســــتدرك ”لكنــــه حريص على ســــيادته 
الجنوبيــــة  أقاليمــــه  وانتمــــاء  ووحدتــــه 
(إقليــــم الصحــــراء المتنازع عليــــه مع جبهة 

البوليساريو) لترابه“.
وشدّد العثماني على أن المغرب ”لا يمكنه 
أن يقبل ولن يقبل مستقبلا أيّ مساس بثوابته 
الوطنية“، معتبرا أن ”مغربية الصحراء ثابت 
من ثوابت علاقــــات المغرب الخارجية“. وقال 
إن المغــــرب في ما عــــدا ”ثوابتــــه الوطنية“، 

”مرن فــــي التفاوض والتعاون والشــــراكات“، 
لافتا إلى أن بلاده ”تعتزّ بأن علاقاتها الدولية 
متنوعة ومتوازنة وأنها وفيّة لشــــركائها في 

كل ذلك“.
وقال إن بلاده لن تتوانى في المُضيّ قُدما 

للحفاظ على ثوابتها ومصالحها.
ووفق قرار محكمة العــــدل الأوروبية، فإنّ 
”اتفاق الصيــــد البحري بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي ســــاري المفعول ما لــــم يُطبق على 

إقليم الصحراء ومياهه الإقليمية“.
واعتبرت المحكمة أن ضمّ إقليم الصحراء 
إلى اتفاقية الصيد ”يخالف بعض البنود في 

القانون الدولي“.

ودخلت الاتفاقية المذكـــورة حيّز التنفيذ، 
فـــي 2014، لمدة أربع ســـنوات قابلة للتجديد، 

تنتهي في 14 يوليو المقبل.
وكان المغرب أوقف، فـــي 25 فبراير 2016، 
الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردّا على حكم 
أوّلـــي لمحكمة العدل الأوروبية، في ديســـمبر 
2015، إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية 
والصيـــد البحـــري بين الجانبيـــن؛ لتضمّنها 
منتجات إقليم الصحـــراء، المتنازع عليه بين 

المملكة وجبهة البوليساريو.
ثـــم قـــرّرت الربـــاط، فـــي الشـــهر التالي، 
استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت 
المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.

العثماني: مغربية الصحراء ثابت من ثوابت علاقات المغرب الخارجية

صابر بليدي

} الجزائــر – أظهـــرت صور نشـــرتها وزارة 
الدفـــاع الجزائرية علـــى موقعها الرســـمي، 
توجـــه خلايـــا تنظيـــم القاعدة، إلـــى تطوير 
تقنية التفجيرات، من اســـتعمال الشـــيفرات 
فـــي التفجير عـــن بعد، إلـــى تفخيخ الأجهزة 
الهاتفية للانفجار على حاملها فور تشغيلها.

وقال بيـــان الـــوزارة، إن كتائب الجيش، 
قامـــت بتدمير وإتلاف مخبأيـــن في محافظة 
البويـــرة (120 كلم شـــرقي العاصمة)، بعدما 
عثرت فيهما على قنابل تقليدية وألغام ومواد 
متفجّرة، فضلا عن كميـــة من أجهزة الهاتف 

النقال.
وأضـــاف ”تفطّـــن تقنيو كتائـــب الجيش 
والمختصّين فـــي المتفجرات، للتقنية الجديدة 
المتمثلـــة فـــي تفخيخ الأجهـــزة الهاتفية فور 
تشـــغيلها، وخلال عمليـــة الفحص والتدقيق 
تم التوصّـــل إلـــى هذه النقلة، في اســـتعمال 

المتفجرات من طرف الجماعات الإرهابية“.
وأبـــرزت الصورة المنشـــورة علـــى موقع 
وزارة الدفـــاع، بعـــض التفاصيـــل الدقيقـــة، 
المتمثلة في تعديلات وتوصيلات سلكية على 
الأجهزة المذكورة، فضلا عن حشـــوها بكمية 

معيّنة من المادة المتفجرة.
مدعومـــة  للجيـــش  وحـــدات  وتعكـــف 
بالأســـلحة الثقيلـــة والطيران، على تمشـــيط 
المناطـــق الجبلية لمحافظـــة البويـــرة، بحثا 
عـــن بعـــض الخلايـــا الإرهابيـــة المنضويـــة 
تحت لواء القاعـــدة، بعد توصّلها بمعلومات 
كشـــفت عنهـــا تحقيقات أجريت مـــع عناصر 
خلايا دعم وإسناد، عن تحرك النواة الصلبة 
لتنظيـــم القاعـــدة في بلاد المغرب الإســـلامي 

بالمنطقة.
وفيما لم يتســـن التأكد من تجريب تقنية 
الهواتف المفخخة ولا مفعولها في الميدان، إلا 
أن إجهاض وحدات الجيش لهذه العملية قبل 
دخولها حيّز الاستعمال من طرف الإرهابيين، 
يؤكد رســـائل قيـــادة الأركان المتكـــررة، حول 
ضـــرورة تكيّـــف الحـــرب على الإرهـــاب مع 
تطوّر النشاط العسكري للخلايا والتنظيمات 

المسلحة.
وكانـــت العناصر الإرهابية تســـتعمل في 
وقت ســـابق، الشـــيفرات الهاتفية في تفجير 
القنابـــل عن بعـــد، لكن دخـــول برنامج جديد 
على قطـــاع الاتصالات يحـــدّد هوية صاحب 
الشيفرة، قلص من هذا النشاط، قبل أن تطوّر 
عملهـــا إلى تفخيخ الهواتف. وهو ما يشـــكّل 
تحديّـــا آخر للســـلطات العســـكرية والمدنية، 
بالنظر إلـــى وفرة هذه المـــادة وتداولها على 
نطاق واســـع في المتاجر والأسواق الرسمية 
والعشـــوائية، ممـــا يصعب عمليـــة التحكم 
فـــي هوية الجهاز الهاتفي، خاصة بالنســـبة 

للأنواع العادية.

إرهابيون يفخخون 

الهواتف في الجزائر



{الســـلام طويل الأمد في أوروبا لا يمكن تحقيقه إلا مع روسيا، لا ضدها، ونحن نشعر بقلق بالغ أخبار

حيال مستوى التوتر القائم بين الغرب والشرق}.

سيباستيان كورتس
مستشار النمسا

{طلبت من الإنتربول اعتقال مادورو، إذا غادر إلى بيرو لحضور قمة الأميركتين أو إلى أي مكان 

آخر، وأتمنى لو تسنى اعتراضه في الجو وتوقيفه}.

لويزا أورتيغا
النائبة العامة الفنزويلية السابقة

} لندن - بدأت رئيســـة الحكومـــة البريطانية 
تيريـــزا ماي الخميـــس، محادثـــات مع رئيس 
المجلس الأوروبي دونالد توسك عشية خطاب 
مهـــمّ لها حـــول مســـتقبل التجـــارة الخارجية 
ما بعد بريكســـت وســـط خلاف بشـــأن أيرلندا 

الشمالية.
وطالب رئيـــس الاتحاد الأوروبـــي، دونالد 
توســـك بريطانيا بتقديم أفكارهـــا لمنع وجود 
حدود مشدّدة في أيرلندا عقب خروج بريطانيا 
مـــن الاتحاد الأوروبي، مشـــيرا إلـــى أن الدول 
الأعضـــاء الــــ27 التـــي ســـتبقى فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي بعـــد خـــروج بريطانيـــا ســـتوافق 
على مســـودة معاهدة بريكســـت التي طرحتها 

المفوضية الأوروبية الأربعاء.
وانتقد توسك مقاربة بريطانيا للمفاوضات 
حول العلاقات المســـتقبلية قائلا إن ”الخطوط 
الحمر“ التي فرضتها لندن بنفســـها تجعل من 
المستحيل تحقيق آمالها بالتوصل إلى تجارة 

خالية من الرسوم والقيود.
وتابع ”أريد أن أشـــدّد على مســـألة واحدة 
بوضـــوح، لا يمكن أن تكون هناك تجارة خالية 
من الرســـوم والقيود خـــارج الاتحاد الجمركي 
والســـوق الموحدة، الرســـوم والقيـــود تأثير 

جانبي طبيعي لبريكست لا مفرّ منه“.
وكانـــت ماي قـــد رفضت الأربعـــاء مقترحا 
أوروبيّا ينصّ على بقاء أيرلندا الشمالية داخل 
الاتحاد الجمركـــي للكتلة الأوروبية ويتيح لها 
ممارســـة التجارة بحرية مع جمهورية أيرلندا، 
ولكن يضع حدودا بين أيرلندا الشمالية وبقية 

المملكة المتحدة.
ويلخّـــص مشـــروع الاتفـــاق الـــذي قدّمـــه 
الأربعاء كبير المفاوضين الأوروبيين ميشـــال 
بارنييه، بلغة قضائية مختلف جوانب انسحاب 
بريطانيا من الاتحاد المقرّر في 30 مارس 2019، 
حـــول أيرلندا الشـــمالية والمرحلـــة الانتقالية 

المهاجريـــن.  وحقـــوق  الانفصـــال  وفاتـــورة 
ويتضمّـــن المشـــروع تدابيـــر كانـــت موضوع 
تفاوض بين لندن وبروكسل، لكن نظرا إلى عدم 
الاتفاق عليهـــا، لا تزال هنـــاك تدابير أخرى لا 

تعكس سوى موقف الاتحاد حتى الآن.
وتبقى المسألة الأيرلندية الأكثر حساسية 
فـــي المفاوضات، حيث أعـــدّ الاتحاد الأوروبي 
تدابيـــر في حال لم تكن الاقتراحات البريطانية 
التي لا تزال منتظرة، كافية لتجنّب إعادة إقامة 
حدود فعلية بين جمهورية أيرلندا، العضو في 
الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية التي تعدّ 

جزءا من بريطانيا.
ومـــن المفتـــرض وضع فـــي هـــذه الحالة 
”مســـاحة تنظيميـــة تضـــمّ الاتحـــاد والمملكة 
تكون فيها  المتحدة“، ”من دون حدود داخلية“ 
حريـــة تبادل الســـلع مؤمّنة، مـــا ترفضه لندن 
قطعيـــا حيث قالت مـــاي إنها لن تقبـــل ”أبدا“ 

بهذه التدابير.
وكان رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار 
قد طالب الأربعاء، مـــاي والمعارضين الآخرين 
لمقتـــرح الاتحاد الأوروبـــي، بتقديم مقترحات 

جديدة بشأن الحدود.
وقال فارادكار لإذاعة نيوســـتاك في أيرلندا 
”أن يقـــول السياســـيون المؤيّـــدون للخـــروج 
مـــن الاتحاد الأوروبي أو الأحـــزاب في أيرلندا 

الشمالية لا ليس أمرا جيدا للمواطنين“.
واتهـــم نايجل دودز، الذي يترأس مجموعة 
تتألف من عشـــرة نواب من الحـــزب الاتحادي 
الديمقراطي في أيرلندا الشـــمالية في البرلمان 
البريطاني، مؤيدي مشروع الاتحاد الأوروبي“ 
بمحاولة اســـتخدام الســـلام الذي تـــم تحقيقه 
بشـــق الأنفس فـــي أيرلندا الشـــمالية من أجل 
تحقيـــق مكســـب انتخابـــي أو عرقلـــة عملية 

الخروج من الاتحاد“.
وقـــال روبن ســـوان، زعيـــم حزب الســـتر 
الوحـــدوي، إنـــه لا يمكـــن أن تقبـــل حكومـــة 
بريطانية خطة الاتحاد الأوروبي، مضيفا ”هذا 
يشير إلى احتقار كامل وصارخ لدستور أيرلندا 
الشـــمالية“، فيما أكدت الحكومة البريطانية أن 
لندن سوف تغادر الســـوق الأوروبية الموحدة 

والاتحاد الجمركي.

ومـــن المقرّر أن يعرض توســـك، الأســـبوع 
المقبل، مسودة خطوط عريضة لنوع العلاقات، 
التي سوف تربط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 
بنـــاء على الخطـــوط الحمراء التـــي وضعتها 
لنـــدن. وتعهـــدت جميع الأطـــراف تجنّب إقامة 
حدود فعليّة تشـــمل حواجـــز جمركية للحفاظ 
على اتفاقية السلام لأيرلندا الشمالية عام 1998 
والمعروفـــة باتفاقيـــة الجمعـــة العظيمة التي 

أنهت ثلاثة عقود من العنف الدامي.
وشـــدّد كبير مفاوضـــي الاتحـــاد في ملف 
بريكســـت ميشـــال بارنييـــه أن خطـــة الاتحاد 
الجمركي ليســـت ســـوى ”خطة بديلة“ في حال 
عدم الاتفاق على أي مـــن الخيارين المفضلين 
لـــدى بريطانيـــا، أي حـــدود مـــزوّدة بأنظمـــة 

تكنولوجيـــا عالية ودون نقـــاط تفتيش، أو حلّ 
متعلّق باتفـــاق تجارة بين الاتحـــاد الأوروبي 

والمملكة المتحدة.
وقبل اجتماعها مع توســـك، ترأســـت ماي 
اجتماعا استثنائيا لحكومتها لمناقشة خطابها 
الجمعـــة، حيـــث أكـــدت أن بريطانيا ســـتقوم 
مع الاتحاد  بإنشـــاء ”شـــراكة عميقة وخاصة“ 
الأوروبي، لكنها اســـتبعدت البقـــاء في اتحاد 
جمركي، والذي من شـــأنه أن يتطلب اســـتمرار 
حرية التنقـــل للمهاجريـــن والالتـــزام بقواعد 
الاتحـــاد. ودعا حـــزب العمال المعـــارض، في 
وقت سابق هذا الأسبوع، للموافقة على اتحاد 
جمركي جديد، قال إنه سيحمي الوظائف ويجد 
حـــلا للمســـألة الأيرلندية، فيما انضم رئيســـا 

حكومة ســـابقان إلى الأصوات المنتقدة. وحذّر 
رئيس الحكومة السابق المحافظ جون ميجور 
من أن وعـــود الحكومة ”لا تتمتع بالمصداقية“ 
فيما قال خلفه العمالي توني بلير إن آمال ماي 
باســـتمرار الوصول إلى الســـوق دون تطبيق 

قواعد الاتحاد الأوروبي ”غير ممكنة“.
وقال بلير لإذاعة بي.بي.ســـي قبيل خطاب 
في بروكســـل ”المســـألة لا تتعلّق بمفاوضات 

صعبة أو مفاوضات ضعيفة، إنّ ذلك لن يتم“.
وأضـــاف ”المعضلة هي إمـــا يتعيّن البقاء 
على مســـافة قريبة من أوروبـــا لتقليل الضرر 
الاقتصادي، وفي تلك الحالة الالتزام بالقوانين 
الأوروبية، وإما التحرّر من القوانين الأوروبية 

والذي يعني التعرّض لضرر اقتصادي“.

أوروبا مصرة على إخضاع بريطانيا لقيود تجارية بعد الانفصال

وصل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى العاصمة البريطانية لندن حاملا مسودة 
معاهدة بريكســــــت التي أثارت بعــــــض بنودها المتعلّقة بالحــــــدود الأيرلندية حفيظة حكومة 
المحافظين، فيما تســــــتعد رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة، إلى إعلان رؤية 

حكومتها بشأن مستقبل العلاقة التجارية بين بريطانيا والتكتل الأوروبي.

التوافقات تقتضي تنازلات

[ بروكسل تقترح بقاء أيرلندا الشمالية داخل الاتحاد الجمركي  [ لندن ترفض الخطة الأوروبية بشأن مستقبل العلاقة التجارية

نايجل دودز:

مؤيدو أوروبا يحاولون 

استخدام أيرلندا الشمالية 

من أجل عرقلة بريكست

} واشــنطن - تواصلت سلســـلة الاستقالات 
فـــي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع 
إعلان هوب هيكـــس مديرة الاتصالات بالبيت 
الأبيض اســـتقالتها، دون ذكر الأســـباب، فيما 
شـــهد البيت الأبيض 15 استقالة أو إقالة منذ 
وصول ترامب إلى السلطة في يناير الماضي.

وفي إعـــلان مفاجئ بعد مـــا يزيد عن عام 
علـــى وصول رجـــل الأعمال الثري إلى ســـدة 
الرئاســـة، قالت هيكس ”لا أجد الكلام للتعبير 
بالشـــكل المناســـب عن مدى امتناني للرئيس 

ترامب“، من دون أن توضّح أسباب قرارها.
وأعلـــن الرئيـــس معلّقـــا على اســـتقالتها 
”هـــوب رائعة وقامـــت بعمل ممتـــاز“، مضيفا 
قوله ”إنهـــا ذكية وحاذقة، هي فعلا شـــخص 
ممتاز“، مبديا ثقته بأنه ســـيعمل معها مجددا 
في المســـتقبل، وانضم جميع أفـــراد الدائرة 
المقرّبة من الرئيس إليه في الإشادة بهيكس.

وكتبت إيفانكا ترامـــب على تويتر ”هوب 
هيكـــس تحظى بمودة وإعجـــاب جميع الذين 
يعرفونها“، فيما كتبت المستشارة المقرّبة من 

الرئيس كيليان كونواي ”أحبك وسأفتقدك“.
وجـــاءت الاســـتقالة غـــداة مثـــول هيكس 
أمـــام الكونغرس في جلســـة اســـتماع مغلقة 
حول قضية التدخل الروســـي في الانتخابات 
الرئاســـية الأميركية، غير أن المتحدثة باسم 
البيت الأبيض سارة ساندرز أكدت أن استقالة 

هيكس غير مرتبطة بمثولها أمام اللجنة.

أقـــرّت  الأميركيـــة،  الصحافـــة  وبحســـب 
هيكس، خلال الجلســـة في الكونغرس، بأنها 
اضطرت في ســـياق عملها في البيت الأبيض 
إلـــى قول ”أكاذيب بيضـــاء“ أحيانا، غير أنها 
أكدت في المقابـــل أنها لم تكذب مرة في ردها 

على أسئلة حول مسألة التدخل الروسي.
و كانت لجنـــة الاســـتخبارات في مجلس 
النـــواب قد عقدت جلســـة الاســـتماع هذه في 

إطار تحقيق تجريه لمعرفـــة ما إذا كان فريق 
حملة ترامب تعاون مع روســـيا في محاولتها 

التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وكانت المرأة الشـــابة البالغـــة من العمر 
29 عامـــا والتي انضمت فـــي وقت مبكر ودون 
أي خبرة سياســـية إلى حملة رجـــل الأعمال، 
تشغل منذ ســـبتمبر منصب مديرة الاتصالات 
فـــي البيت الأبيض، حيـــث كان ترامب ينصت 

لرأي عارضة الأزياء الســـابقة التي عملت في 
الماضي لحســـاب ابنته إيفانكا في نيويورك، 

ولم يُبد مرة أي تحفظ حيالها.
وفـــي مؤشـــر إلـــى وتيـــرة الاســـتقالات 
والإقالات داخـــل فريق ترامب، فإن هيكس هي 
رابع شخص يشغل هذا المنصب، بعد أنتوني 
سكاراموتشـــي الـــذي لم يســـتمر فيه ســـوى 

بضعة أيام.
ويضاف اسمها إلى القائمة الطويلة لكبار 
المســـؤولين أو المستشـــارين المقرّبيـــن من 
ترامـــب الذين قـــرّروا الرحيل أو تـــم فصلهم، 
وهم وزيـــر الصحة توم برايس والمستشـــار 
الســـابق للاستراتيجية ســـتيف بانون وكبير 
موظفي البيت الأبيض السابق راينس بريبس 
والمتحدثة السابق باسم البيت الأبيض شون 
سبايسر والمستشار الســـابق للأمن القومي 

مايكل فلين.
وورد اســـمها فـــي واحدة مـــن الفضائح 
الأخيـــرة التي هزت البيـــت الأبيض مع رحيل 
روب بورتـــر أحـــد مستشـــاري ترامب وســـط 
اتهامـــات وجهتهـــا إليه زوجتاه الســـابقتان 

بممارسة عنف جسدي ونفسي بحقهما.
وتساءل العديد من المراقبين عندها وعلى 
ضوء ارتباط هيكس بعلاقة عاطفية مع بورتر، 
حول دورها في رد الفعل الأولي للبيت الأبيض 
الذي أشاد ببورتر بالرغم من الأفعال الخطيرة 

التي نسبتها إليه زوجتاه السابقتان.

} أنقرة - يحاول الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان الرفـــع من معنويات الجنود الأتراك 
الذيـــن يقاتلـــون في ســـوريا ضمـــن الحملة 
العســـكرية على عفرين، التي دخلت شـــهرها 
الثانـــي، باللعب علـــى المصطلحات القومية 
أملا في الانتصار على خصومه الأكراد، فيما 
وصف مراقبون العمليات العسكرية التركية 

في عفرين بالمستنقع الفيتنامي الجديد.
ويقـــول مراقبون إن النظام التركي بصدد 
الاســـتعانة بـــروح ”قوميـــة جديـــدة“ ترتكز 
بقـــوة على الإســـلام ومعارضـــة دول الغرب 
والمواطنيـــن غيـــر الأتـــراك، فـــي تعـــارض 
لمفاهيم القومية الأتاتوركية التي تســـتبعد 

الـــوازع الدينـــي إن لم تلغه تمامـــا. ولا يرى 
خبـــراء صعودا لنوع جديد مـــن القومية، بل 
هو عودة لضياء كوك ألب الذي وصفه شريكه 
المؤســـس للقومية التركية يوســـف آقجورا 
بأنه ”شـــيخ“ أو مرشد روحي تمكن من إقناع 
الشباب في تركيا بالانضمام ”للأخوية الأمثل 
على الإطلاق، وهي أخوية القومية التركية“.

وقال كوك ألب إن الأتراك كانوا أمة تتمتع 
بثقافـــة ثرية لكنها كانت تفتقر إلى الحضارة 
الشـــعوب  ”مؤسســـات  اســـتعارت  وإنهـــا 
الأجنبيـــة وأنتجت منها حضـــارة مصطنعة 
بـــدلا من أن تؤســـس حضارتهـــا المتفردة“، 
حيث يفســـر هذا الأمـــر أيضا الفجـــوة بين 

المتعلميـــن المثقفيـــن وعامـــة الشـــعب في 
تركيـــا. وتواجه أنقرة انتقادات في وســـائل 
إعلام عالمية بســـبب الهجوم على الأكراد في 
عفريـــن، الذين قاتلوا ضمن قـــوات التحالف 
ضد تنظيم داعش ونجحوا في صنع استقرار 
فـــي المنطقـــة رغم مـــا تموج به ســـوريا من 
عواصف، بل واستضافوا لاجئين من مختلف 

أنحاء البلاد.
وتـــكاد لا توجـــد دولـــة أوروبيـــة واحدة 
لا تكيـــل لتركيـــا الانتقـــادات كل يـــوم، فيما 
تجاوز ساسة أتراك النتائج الحينية للعملية 
العســـكرية، مؤكدين أن تركيا ســـتواجه، في 

المستقبل، فيتناما جديدا في عفرين.

وقال السياســـي الكردي البـــارز والحليف 
الســـابق لأردوغان، دينغير مير محمد فيرات، 
إن محاولة تركيا غزو جيـــب عفرين الخاضع 

للأكراد قد تحوله إلى ”فيتنام تركيا“.
وأضاف محمد فيرات في مقابلة مع موقع 
”أحوال تركية“، الناطق بالعربية والإنكليزية 
والتركيـــة، ”قـــد تبســـط الحكومـــة التركية 
ســـيطرتها علـــى المنطقة، لكن ذلك سيشـــبه 

السيطرة الأميركية في جنوب فيتنام“.
وتابع ”توجـــد مقاومة فـــي عفرين، لذلك 
قـــد تفقد تركيا الأمور إلى درجة تعجز عندها 
عـــن الســـيطرة، وقد يـــؤدي هذا إلـــى نهاية 

الحكومة“.

مديرة الاتصالات تلتحق بالمستقيلين من البيت الأبيض

أردوغان يحاول ربح الحرب في سوريا برفع الروح القومية في تركيا

استقالات متواصلة

ببباختصار
◄ أصرّت كل من اليونان والمجر 

على عدم استعادة لاجئين من ألمانيا 
وفق اللوائح الأوروبية المقررة بشأن 

اللاجئين، حيث تنصّ اتفاقية دبلن 
للاجئين أن الدولة التي كانت الوجهة 
الأولى للاجئين هي المعنية بمتابعة 

إجراءات البت قضائيا في مدى أحقيتهم 
في الحصول على اللجوء.

◄ أظهرت وثائق سرية تم الكشف عنها 
أن الشرطة أخفت محاولة مراهق اغتيال 

ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية 
خلال زيارتها لنيوزيلندا عام 1981، حيث 
أفاد موقع ستاف الإخباري في نيوزيلندا 

إلى أنه خلال عرض ملكي في مدينة 
دنيدن، أطلق كريستوفر جون لويس طلقة 
نارية صوب الملكة إليزابيث عندما كانت 

تخرج من سيارتها رولز رويس.

◄ قال مسؤول في كابول، إن القوات 
الخاصة الأفغانية سلمت مشتبها به تردّد 

أنه ألماني من عناصر طالبان لوكالة 
الاستخبارات الألمانية، وذلك بعد القبض 

عليه في إقليم هلمند جنوبي البلاد.

◄ بدأ الخميس تطبيق قانون مثير للجدل 
مررته الحكومة البولندية، والذي ينصّ 

على فرض غرامات أو السجن لأي شخص 
ينسب المسؤولية إلى الشعب البولندي 
أو الدولة البولندية، عن الفظائع النازية 

التي ارتكبت خلال الحرب العالمية 
الثانية.

◄ تقدّم مهاجرون فيتناميون في الولايات 
المتحدة، بدعوى ضد سلطات البلاد، 

بسبب اعتقالهم بغية ترحيلهم دون إبراز 
أي سبب، حيث قال محامو المهاجرين 
المعتقلين، إن إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، اعتقلت بعض المهاجرين 
بغية الضغط على الحكومة الفيتنامية 

لتوسيع نطاق الاتفاقية الموقّعة بين 
البلدين عام 1995.

للمشاركة والتعقيب
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بدرة قعلول

} تونــس - عندمـــا يعلـــن الخليفـــة أبوبكـــر 
البغدادي عـــن أن تنظيم الدولة الإســـلامية لم 
ينته ويأمر عناصره ومواليه بالنفير والخروج 
من أرض الشام والعراق بالرغم من أن تنظيمه 
قد خســـر أكثر من 87 بالمئة مـــن الأرض التي 
ســـيطر عليها فإن ذلك يعنـــي أن دور داعش لم 
ينته بانتهاء الحرب ضده في العراق وســـوريا 
وأن المعركة لم تنته بل سيتم تحويل وجهتها 
نحو مقاصد جغرافية أخرى، وبالأساس بلدان 
بعينها اســـتقبلت وبصدد استقبال عناصر من 
تنظيم الدولة الإســـلامية يجري إعادة تدويرها 

وفق المهمات القادمة.
خســـر تنظيم الدولة الإسلامية أكثر من 87 
بالمئة من قوته الميدانية في ســـوريا والعراق 
وخســـر مصادر تمويل رئيسية، لكنه لم يخسر 
كل قواعـــده وجنـــوده، وهنـــاك عـــدد كبير من 
المؤمنيـــن بفكر هـــذا التنظيم لم يســـتطيعوا 
الالتحـــاق به في ســـوريا، لكنهـــم تحولوا إلى 
قواعد احتياط لديه في بلدان كثيرة من العالم.

منـــذ ســـبتمبر 2015 إلـــى أواخـــر 2017 تم 
ترحيل الآلاف مـــن العناصر الإرهابية القيادية 
وغيرهـــا إلى مواقع متعددة مـــن العالم أبرزها 
شـــمال أفريقيـــا وخـــط الســـاحل والصحراء 
وجنوب شرق آسيا. كما تسللت مجموعات من 
الإرهابييـــن إلى بلدانهـــا الأصلية، ضمن واقع 
يجعل الحالـــة الإرهابية العالمية أكثر خطورة 
لأن التعامل ســـيكون مع إرهابيين متفرقين، لا 

يمكن حصرهم في مكان واحد.
عندما تحـــدث التحالف الدولي ضد داعش 
والأمـــم المتحـــدة وأكبر مراكز الاســـتخبارات 
فـــي العالم عما يناهز 150 ألف مقاتل داعشـــي 
مـــن جنســـيات مختلفة فـــي العالـــم متمكنين 
ومدربين على نوعية حـــرب وقتال خاصة جدا 
ومســـتقطبين من كافـــة أنحاء العالـــم وتلقوا 
تدريبـــات خاصة جـــدا ثم تعلن هـــذه الهيئات 
عـــن انهزامهم فجـــأة فهذا يدعونـــا إلى إعادة 
النظـــر من زاويـــة أخـــرى لهـــؤلاء الإرهابيين 
ولتصريحـــات القـــوى الكبرى التـــي قالت في 
البداية إنها في حاجة إلى ســـنوات كثيرة لهزم 
هذا التنظيم وفجأة تقول إن داعش انتهى؟ أين 

ذهب كل هؤلاء؟

هذا يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة: كيف 
تمّ تأمين خروج العناصر الإرهابية من سوريا 
والعـــراق ومـــا هي مســـارب تنقلاتهـــم؟ وأين 
اتجه مقاتلو داعش وما هي أهم سيناريوهات 
توجهاتهـــم؟ وهـــل فعلا تـــم تجفيـــف مصادر 
التمويل لتنظيم داعش بعد أن أعلنت الولايات 
المتحـــدة الأميركية أن هذا التنظيم قد خســـر 

أكثر من 90 بالمئة من موارده؟

شبكات تسفير

مـــن كان غطاء للتســـفير ومن ســـاعد على 
التسفير والتحريض على التوجه إلى سوريا 
والعراق ومن فتح الحدود هو نفســـه من يعيد 
فتح حـــدوده لنفـــس العملية لتصبـــح معالم 
العمليـــة والصـــورة واضحة: نفـــس الطريقة 
ونفـــس المســـارب ونفـــس الغطـــاء، مثلا في 
تونس تم الكشـــف عن أن شـــبكات التســـفير 
التي نشـــطت أساســـا خلال فترة الترويكا تم 
التســـاهل معها مـــن جهات مختلفـــة، وكانت 

لديها شبكات منظمة باتجاه ليبيا أو تركيا.
وتعالت الأصوات الكاشـــفة عن هذا الملف 
الخطير وكيف تم تشـــكيل لجنة التسفير إلى 
ســـوريا وبـــؤر التوتـــر بالبرلمان التونســـي 

حتى تتم الســـيطرة على الملف. ونســـتحضر 
هنا مســـاهمة الترويكا، وعلى رأســـها حركة 
النهضة، في 2012 خلال انعقاد مؤتمر أصدقاء 
ســـوريا الذي تمت فيه المصادقة على تسليح 
الثوار وتشـــجيع الشـــباب على نصرة الثورة 

السورية وغيرها.
وما هـــو أخطر اليـــوم أن الكـــرة التي تم 
إلقاؤهـــا في ســـوريا والعراق انشـــطرت إلى 
كـــرات عديدة محملـــة بعناصر تحمـــل ثقافة 
الدم والقتـــل يعاد رميها فـــي ملاعب مختلفة 
مـــن العالم. وتعمـــل هذه العناصـــر على فتح 
العديد من الجبهات في بلدان بعينها، وستبدأ 
وتحريك  نشـــاطها عبـــر تكتيـــك ”الهرســـلة“ 

الذئاب المنفردة.
يقوم هذا التكتيك علـــى الترهيب والعنف 
النفسي عبر تنفيذ عمليات داخل المدن الكبرى 
والأكثـــر تحصينا، من خـــلال تحريك خلايا لا 
يزيد عدد أفرادها على 30 عنصرا، وتقسم إلى 
أربعة فرق صغـــرى (فريق الرصد وفريق المد 
اللوجســـتي وفريق الاتصال والإعلام وفريق 
التنفيذ). وتكمن المعضلة في أن من ســـيقوم 
أي عناصر  بهذه العمليات ”أشـــباح مدرّبـــة“ 
أسماؤهم غير مبرمجة على قوائم الإرهابيين 
لـــدى وزارات الداخليـــة أو المخابرات العامة 

الداخلية والخارجية.

بين داعش والقاعدة والإخوان

الأول  انتماؤهـــم  كان  الدواعـــش  أغلـــب 
للإخوان ثم لأجنحة القاعدة، بعد ذلك انضموا 
إلى تنظيـــم داعش. فالمدرســـة هي نفســـها، 
واختلافهـــم كان فقط بخصوص مرحلة إعلان 
”الخلافة“. ومخطـــئ من يقول إن هناك صراعا 
وعداء بيـــن داعـــش والقاعدة والإخـــوان، إذ 
كل تنظيـــم له مهامه، فتنظيـــم الإخوان العتبة 
الأولى ومهمته تهيئـــة الأيديولوجيا، وتنظيم 
القاعدة يســـتهدف الأجانـــب ويتموقع داخل 
المجتمعـــات ويقوم على العمل الســـري، أما 
داعش فهو الجناح الدموي الذي يرهب ويثير 

عدم الاستقرار ويربك الدول.
منذ 2014 إلـــى اليوم، والأنظـــار والعقول 
مركـــزة علـــى داعـــش وقدرتـــه الكبيـــرة على 
اســـتعمال الســـلاح والتكنولوجيـــا الجديدة 
والتكتيـــك الحربـــي فـــي حيـــن أن الإخـــوان 
المســـلمين كانوا يتموقعون في أماكن أخرى 
ويتســـللون داخل مفاصل الدول. أما القاعدة 
فكانت تتموقع في كامل شـــمال أفريقيا وخط 

الساحل والصحراء وتكتسب الأرض.
تاريخيـــا القاعدة لهـــا مكانتها وتنظيمها 
وعناصرها فـــي منطقة شـــمال أفريقيا وخط 
الساحل والصحراء والأرضية ملائمة وجاهزة 
خاصـــة بعد مـــا يســـمى بالثـــورات العربية 
وانهيـــار الأنظمة التي كانت ســـدا منيعا ضد 
هـــؤلاء. بالاعتـــلاء التيارات الإخوانية ســـدة 
الحكم في بلـــدان الثـــورات العربية أصبحت 

الأرضية جاهزة.
وسرّبت العديد من الفيديوهات والملفات 
التي تبرز مـــدى ارتباط التيـــارات الإخوانية 
بقطـــر وتركيـــا والقاعدة، وتونـــس خير دليل 
علـــى ذلك من خلال مثال المســـمى أبوعياض 
التونسي زعيم أنصار الشـــريعة الذي أعلنت 
عن مقتلـــه الولايـــات المتحـــدة الأميركية ما 

يقارب خمس مرات.
أبوعياض المتورط في مقتل الشاه مسعود 
هـــرب إلى بريطانيا وبعدهـــا التحق بالقاعدة 
في أفغانستان ونشط ضمن مجموعة مقاتلين 
من منطقة شـــمال أفريقيـــا في جلال أباد. وتم 
القبض عليه وسلم للسجون السرية الأميركية 
لينتهي به المطاف في ســـجون تركيا ويسلم 

لتونس قبل الثورة بسنتين.
وبعد أحداث 2011 وســـقوط نظام بن علي 
بشـــهر واحد يخرج أبوعياض من السجن إثر 
العفو التشريعي العام على أساس أنه سجين 
سياسي. وفي شـــهر أبريل عقد مؤتمره العام 
التونســـية  للعاصمة  الشـــمالية  بالضاحيـــة 
ونصب نفسه زعيما لأنصار الشريعة بمنطقة 
شـــمال أفريقيا، وهو الذي قاد عملية الهجوم 
على الســـفارة الأميركية فـــي 2012، وبعد هذه 
الحادثـــة تـــم تهريبه إلـــى ليبيـــا. ولا يقتصر 

الأمر على أبوعياض، فغيـــره كثر، ممن تثبت 
ملفاتهـــم التواصل ما بين التيارات الإخوانية 

والإرهابيين في داعش والقاعدة.
وتنقســـم المهمة الجديدة لعناصر تنظيم 

الدولة الإسلامية إلى أربعة سيناريوهات:
[ الهجـــرة إلـــى أفريقيـــا: بعـــد الهزائـــم 
المتكـــررة فـــي الموصل والرقـــة وإدلب ودير 
الزور وحلب وغيرها من المدن يعلن البغدادي 
في بيان له النفير إلى ”بلد الإســـلام“، ويعني 
ليبيـــا التـــي تعيـــش جحيـــم الانهيـــار جراء 
الداخلي  والصـــراع  والميليشـــيات  القاعـــدة 

وتداخل مصالح القوى العظمى.
أصبحـــت ليبيا ثكنة لتدريـــب الإرهابيين 
والمرتزقة من كل الجنســـيات ومقرا للوحدات 
الأجنبيـــة الخاصة. كذلك هنـــاك معطى خطير 
آخـــر هو أن ليبيا كما كانـــت معبر الإرهابيين 
للســـفر إلى ســـوريا والعـــراق، كانـــت طريق 
العودة حيث اســـتقر بعضهم هناك، فيما غير 
البعض الآخـــر وجهته بعد وصوله إلى ليبيا. 
وكانت تركيـــا نقطة ترانزيت رئيســـية، تفتح 
المجـــال الجـــوي بينها وبين ليبيا للتســـفير 

وبنفس الطريقة للعودة.
في أواخر 2016، بدأ العد التنازلي لداعش 
في الشـــرق الأوســـط بعد أن أدى مهامه وهدم 
وشـــرّد وأضعـــف دولا مركزيـــة، فـــي المقابل 
استقوت بلدان إقليمية وأصبح لها ثقل كانت 
تبحث عنه فـــي المنطقة بعـــد أن تدربت على 

قتال داعش وخبرت الحرب ضده.
ومع اقتراب نهايـــة المهمة، اتفقت القوى 
المعنيـــة علـــى تأميـــن العناصـــر الإرهابيـــة 
وتهريبها تحت غطاء جوي آمن. خرجت قوافل 
الدواعش من العراق وسوريا وعبرت الحدود 
الســـورية إلى تركيا أين كانت المافيا التركية 
تنتظرهم لتفتح لهم المعابر. وتم تهريبهم من 
تركيا إلى مناطق يراد لها أن تكون محل توتر 
عبر  واضطرابات، وتم ذلك بـ“شـــكل قانوني“ 
توفيـــر عقود عمـــل بمدة غيابهم عـــن بلدانهم 
أو شـــهادات التســـجيل بالجامعـــات التركية 

وشهادات النجاح وحتى شهادات أعداد.
بدأت ليبيا تســـتقبل العديد من الدواعش 
منذ بداية عام 2017. وســـجل شهر مايو 2017 
-حيـــث كانـــت الأنظـــار مركزة علـــى الصراع 
الدامي بين الميليشـــيات في طرابلس وكذلك 
الهجرة غير الشـــرعية- أكبر عدد من العائدين 

وأيضا مـــن عمليات نقل الأســـلحة والذخيرة 
حســـب المعلومات التي تحصلنـــا عليها من 

ليبيا وذلك عبر رحالات جوية وبحرية.
وشـــهد مينـــاء زوارة الليبـــي الآلاف مـــن 
الداخليـــن إلى ليبيا من مختلف الجنســـيات، 
وكانـــت أهم البواخر قادمـــة من تركيا، ونفس 
الشـــيء بالنسبة لمطار مصراتة حيث شركات 
الطيران تســـجل الدواعش القادمين إلى ليبيا 
على أســـاس أنهم مســـافرون عاديون، حسب 

تقارير استخباراتية ليبية.
وتتـــم عملية الإنـــزال دائما مـــن المنطقة 
الغربية الليبية التي تسيطر عليها ميليشيات 
الإخوان ومنها يجري توزيعهم في كل المناطق 
وصولا إلـــى الجنوب؛ مثلا هناك مجموعة من 
الآســـيويين الذين قدمـــوا عبر مينـــاء زوارة 
الليبيـــة متواجـــدة بالمنطقـــة الجنوبية على 
الحدود الســـودانية المصرية وعدد منها عبر 

الحدود السودانية ليتم نقله إلى آسيا.
كذلك من الغرب الليبي تم تســـلل مقاتلين 
إلى منطقة الســـاحل والصحراء عبر الحدود 
مع الجزائر، ودخلوا إلى مالي وتشاد والنيجر 
وبوركينـــا فاســـو والصومال. وحســـب آخر 
الإحصائيـــات فقد التحـــق بالمنطقة أكثر من 
ثلاثة آلاف عنصر داعشـــي ويتوقع أن تشـــهد 
منطقـــة الســـاحل والصحراء عمليـــات كبرى 

ليثبت هؤلاء وجودهم.
[ عـــودة الدواعش إلـــى بلدانهم الأصلية: 
يقوم الســـيناريو الثاني على تسلل العناصر 
الداعشـــية إلى بلدانهم الأصليـــة والتحاقهم 
بالخلايـــا النائمة وتشـــتيت الجهـــود الأمنية 
والعســـكرية ووضـــع كل الطاقـــات البشـــرية 
والماديـــة لملاحقتهم. وكذلـــك من أهم أهداف 
هذه المرحلة ضرب البنية النفسية للمجتمعات 
وللـــدول والتســـلل إلـــى العمـــق المجتمعي 
واســـتقطاب أكبر عدد مـــن المتعاطفين معهم 
وذلك بالأســـاس لبـــث الفوضـــى فتصبح كل 

الجهود متمركزة حول مكافحة الإرهاب.
عصـــر  انتهـــاء  المرحلـــة  هـــذه  وتعلـــن 
الخلايـــا النائمة التـــي لا تتحـــرك إلا بأوامر 
مـــن التنظيم الرئيســـي. اليوم نجد أنفســـنا 
أمام اســـتراتيجيات جديدة للإرهابيين وهي 
الخلايا التـــي أصبح لها الحق فـــي المبادرة 
الفردية والتي تنتظـــر الفرصة لتنفيذ مهامها 
دون الرجـــوع إلى القـــادة. وتجد هذه الخلايا 

نفســـها  مطعمة بعناصر خطيـــرة جدا مدربة 
ميدانيا ومتشبثة بثقافة الدم.

أما مســـارب دخول هؤلاء فتتشـــكل بنفس 
الطريقة التي طرحناها في البداية عبر البحر 
والبر والجو وبجوازات سفر لا تحمل أي دليل 
على دخولهم إلى سوريا، وفي بعض الأحيان 

لا تؤشر على دخولهم إلى تركيا.
وبالنســـبة لشـــمال أفريقيا وخط الساحل 
والصحراء، يتم التسلل في أغلب الحالات برا. 
فأغلب العائدين قد دخلوا إلى ليبيا والسودان 
والصومـــال ويتـــم الآن توزيعهم ســـواء عبر 
البوابات الرســـمية أو بطرق سرية. ولا ننسى 
العلاقـــات الوطيدة التي تربـــط بين المهربين 

وتجار البشر والإرهابيين.
[ داعش في جنوب شـــرق آســـيا: كشفت 
الأحـــداث التي شـــهدتها جزيـــرة منداناو في 
جنـــوب الفلبين، فـــي 2017، وانطـــلاق عملية 
عسكرية مكثفة، عن بداية مخطط عناصر تابعة 
لتنظيم الدولة الإسلامية لإيجاد موطئ قدم في 
هـــذه المنطقة التي تتوفر على بيئة مناســـبة 
لنمو التطرف. ونشـــطت شـــركات الطيران في 
الفتـــرة الأخيـــرة في هـــذه المنطقـــة حيث تم 
نقل عـــدد كبير من الدواعش إلى أفغانســـتان 
وكذلك إلـــى بورما المحاذيـــة للصين والهند. 
وتواجـــد هؤلاء في هذه المنطقـــة يعني خلق 
بؤرة توتـــر تمس من أمن واســـتقرار الصين 
والهنـــد. كذلك حســـب أهم المعلومـــات التي 
لدينـــا لا تزال العديد من العناصر الآســـيوية، 
وخاصـــة مجموعة مـــن القيادات الداعشـــية 
التـــي لهـــا الجنســـية الصينيـــة، فـــي ليبيا 
مرابطة في الجنوب على الحدود الســـودانية 
الليبية المصرية. وتقوم مجموعة من الأفغان 
تدريب  بعماليات  والفلبينيين  والباكستانيين 

كبرى.
[ جيـــوب من الدواعش ورقة ضغط: طبعا 
لم ينته الإرهاب من ســـوريا ولا مـــن العراق؛ 
فيجـــب ترك جيوب مـــن الإرهابيين في منطقة 
الشرق الأوســـط وخلق تســـميات جديدة لها 
لتكون ورقـــات ضغط على الحكومات، من ذلك 
ظهور التنظيم الجديد في العراق تحت اســـم 

الرايات البيض وأحرار السنة وغيرهما.

* رئيسة المركز الدولي للدراسات 
الاستراتيجية والأمنية والعسكرية بتونس

تنظيم داعش.. شبكة
 دولية لامركزية

المعركة لم تضع أوزارها

[ إعادة تدوير الجهاديين وتوزيعهم على مناطق 
جديدة في أفريقيا وآسيا

  [ التشتت الجغرافي للمتطرفين يعقد الحالة 
الإرهابية العالمية

في 
العمق

{الحـــرب العالمية الحالية ضد الإرهاب هي حـــرب المعتدلين من كل المجتمعات ضد متطرفين 
عقيدتهم هي الكراهية والعنف}.

الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني

{نلفت نظر المجتمع الدولي إلى أن سقوط ما يسمى دولة الخلافة في العراق وسوريا لا يعني أن 
تنظيم الدولة الإسلامية لم تعد لديه سلطة بل على العكس من ذلك}.

ناثان سيلز
منسق الدبلوماسية الأميركية لمكافحة الإرهاب

الجمعة 2018/03/02 - السنة 40 العدد 610916

الكرة التي تم إلقاؤها في سوريا والعراق 
انشطرت إلى كرات عديدة محملة 

بعناصر تحمل ثقافة الدم والقتل يعاد 
رميها في ملاعب مختلفة من العالم

بالتزامن مع الحرب ضد تنظيم الدولة الإســــــلامية في الشرق الأوسط، كان يجري إعداد 
الأرضية والحواضن الشــــــعبية والخلايا النائمة في معسكرات ظاهرة ومخفية لمن سيبقى 
من عناصر هذا التنظيم. وفي الســــــنوات التي كانت كل الأنظار تتجه إلى الشرق الأوسط 
كان تنظيم داعش يحضّر لمرحلته ومهامه القادمة خاصة في شمال أفريقيا وبعض بلدان 

الساحل والصحراء وكذلك جنوب شرق آسيا.

واشنطن: تنظيم الدولة الإسلامية يتكيف مع هزائمه
} واشنطن - أعلنت الولايات المتحدة خلال 
مؤتمـــر دولي اختُتم في واشـــنطن أن تنظيم 
الدولة الإسلامية يتطوّر ويتكيّف مع الهزائم 
التـــي مُني بهـــا في كل من العراق وســـوريا، 
محذرة مـــن أن يتحول التنظيم الجهادي إلى 
اللامركزية، ما يجعله أكثر انتشارا وخطورة.
وقـــال منسّـــق الدبلوماســـية الأميركيـــة 
لمكافحـــة الإرهـــاب ناثان ســـيلز إن ”تنظيم 
الدولة الإســـلامية يتأقلم مـــع انتصاراتنا“. 
وأضاف ”المعركة لم تنته على الإطلاق، إنها 
مجرد مرحلـــة جديدة. نحـــن ننتقل من جهد 
عســـكري بالدرجة الاولى إلى جهـــود مدنية 
وقمعيـــة متزايـــدة“. وتابـــع ”تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية يصبح لامركزيا على نحو متزايد 

(…) إنه آخذ في التطور والتكيف“.
وبإسناد من تحالف دولي تقوده الولايات 
المتحـــدة تمكنـــت القوات العراقيـــة من طرد 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية من جميـــع المدن 
العراقيـــة مع نهايـــة عام 2017، فـــي حين لم 
يعـــد التنظيـــم يســـيطر في ســـوريا على أي 
مدينـــة، لكنـــه يحتفظ فـــي هذا البلـــد بقرى 
وبلدات وجيوب ينتشـــر فيها بضعة آلاف من 

المقاتلين، من دون أن تكون لهم أي مقار.

وبحســـب ســـيلز فـــإن الإدارة الأميركية 
تعتمد فـــي حربها ضـــد التنظيـــم الجهادي 
على أدوات عديدة أبرزهـــا العقوبات المالية 
وقائمة بأسماء المســـافرين جوا واستخدام 
البيانات البيومترية في ضبط الحدود، وهي 

توصي بقية دول العالم بأن تحذو حذوها.
وأوضح منسّـــق الدبلوماســـية الأميركية 
لمكافحة الإرهاب أنه علـــى صعيد العقوبات 
الماليـــة فـــإن الإدارة الأميركيـــة أدرجت على 
والأفـــراد  للمنظمـــات  الســـوداء  قائمتهـــا 
”الإرهابييـــن“ ســـبعة فـــروع لتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية (فـــي غـــرب أفريقيـــا والفلبيـــن 
وبنغلاديـــش والصومـــال ومصـــر وتونس) 
واثنيـــن من قيـــادات التنظيـــم الجهادي هما 
أبومصعب البرناوي زعيم جماعة بوكو حرام 
الجهاديـــة في نيجيريا وغـــرب أفريقيا ومهد 
معلم القيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في 

الصومال.
وأضاف أن ”هؤلاء الإرهابيين (…) نشروا 
حملة تنظيـــم الدولة الإســـلامية الدموية في 
جهـــات الأرض الأربع “ والعقوبات ترمي إلى 
تأكيد أن تنظيم الدولة الإســـلامية هو ”شبكة 
بصدد التحول إلى شبكة  ”لامركزية“  دولية“ 

بشكل مطّرد. وتابع ”نحن نلفت نظر المجتمع 
الدولي إلى أن سقوط ما يسمى دولة الخلافة 
في العراق وسوريا لا يعني أن تنظيم الدولة 
الإســـلامية لم تعد لديه سلطة بل على العكس 

من ذلك“.
وفـــي ما يخـــص قائمة المســـافرين جوا 
أوضح ســـيلز أن هـــذه القائمة التي تســـمى 
”ســـجل أســـماء الركاب“ هي بنـــك معلومات 
يحتوي علـــى بيانات المســـافرين جوا وهو 
”أداة لمكافحـــة الإرهـــاب فعاليتهـــا تفـــوق 
ولا بد لكل الدول الأعضاء في الأمم  التصوّر“ 

المتحدة أن تكون لديها قائمة مماثلة.
أمـــا في ما يتعلق بالبيانـــات البيومترية 
فقال المســـؤول الأميركي إن اســـتخدام هذه 
التكنولوجيـــا يعزز مراقبـــة الحدود ويحول 

دون إمكانية تسلل الإرهابيين.
وردا على ســـؤال عن مصيـــر الجهاديين 
الأجانـــب الذين اعتقلوا في ســـوريا والعراق 
وأين يجب أن يحاكموا قال سيلز ”لا يجب أن 
تنتظر الدول من دول أخرى أن تحل مشاكلها 
عوضـــا عنها“ ولذلك فإن مســـؤولية محاكمة 
الجهادي الأجنبي تقع على عاتق الدولة التي 

يحمل جنسيتها.

ّ



} أربيل - منـــذ حوالي أربعين عاما، وتحديدا 
منذ عـــام 1979، اعتلى مســـعود البارزاني هرم 
الســـلطة في الحـــزب الديمقراطـــي وتمكّن من 
الحفـــاظ على مركزيتـــه. إلا أن الأعوام الأخيرة 
شهدت صراعا خفيا بين ابنه مسرور البارزاني 

وابن أخيه نيجيرفان البارزاني. 
ظهرت خيـــوط هـــذا الصراع بشـــكل أكثر 
وضوحا منذ اســـتفتاء الاســـتقلال الذي أجراه 
الحـــزب الديمقراطـــي في ســـبتمبر مـــن العام 
الماضـــي والـــذي كان مـــن تداعياته اســـتقالة 
مســـعود البارزاني من رئاســـة إقليم كردستان 

العراق.
ويرصد هونر حمه رشـــي، فـــي تقرير على 
موقع نقاش، ملامح صراع خفيّ بين ابني العم 
لخلافـــة ”البارزاني الأكبر“، مشـــيرا إلى أن كل 
طـــرف يملك مجموعة قوية يســـعى عبرها إلى 

ترسيخ دوره.

وينـــص القانـــون الصـــادر عـــن برلمـــان 
كردســـتان علـــى نقل معظم ســـلطات مســـعود 
البارزاني إلـــى رئيس الحكومة، ويشـــغل هذا 
المنصـــب حاليـــا نيجيرفـــان البارزانـــي. لكن 
يبـــدو أن رئيـــس الحكومة لا يمكنه ممارســـة 
جميع ســـلطاته، ففضلا عن وجـــود معادين له 
داخل الأحزاب الأخرى، يصطدم داخليا بجدار 
ابـــن عمه مســـرور البارزاني الـــذي يتحكم في 

المفاصل الأمنية لكردستان.
ويتولـــى نيجيرفـــان، إلى جانب رئاســـته 
لحكومة إقليم كردســـتان، منصب نائب رئيس 
الحزب الديمقراطي، أما مســـرور فهو مستشار 
مجلـــس الأمن وعضـــو المكتب السياســـي في 
الحـــزب. ويحتفـــظ كل واحـــد بقـــوة وســـلطة 
كبيرتين داخل الحـــزب وخارجه ومن الصعب 

معرفة أيهما أكثر نفوذا من الآخر.
وينشـــر كل واحد منهمـــا يوميا عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي نشاطاتهما المتعددة من 
زيارات واســـتقبال للوفـــود. وفي قطاع الإعلام 

”روداو“  قنـــاة  البارزانـــي  نيجيرفـــان  يملـــك 
التلفزيونيـــة وهي أكبر قنـــاة كردية، فضلا عن 
صحيفة أسبوعية ومؤسسة ثقافية أخرى. في 
المقابل يملك مسرور قناة بارزة وهي كردستان 
24 مع صحيفة أســـبوعية ومؤسسات إعلامية 

وثقافية أيضا.
ويملـــك نيجيرفان كذلك جامعة كردســـتان 
فيمـــا يملـــك مســـرور الجامعـــة الأميركية في 
دهوك، كمـــا يملك نيجيرفان مؤسســـة روانكة 
الخيريـــة ويملك مســـرور البارزاني مؤسســـة 
البارزانـــي الخيريـــة. وكذلك الحال بالنســـبة 
للمجـــالات الأخرى، وقد يكـــون أبرزها المجال 
الأمنـــي والعســـكري الـــذي يبدو أن مســـرور 
البارزانـــي أكثـــر نفـــوذا فيـــه، إذ له الســـلطة 
على أجهزة الأســـايش (قوات الأمـــن الداخلي 
الكردية) ومكافحة الإرهـــاب وقوات الزيرفاني 
والعديد من الألوية في قوات 80 التابعة للحزب 
الديمقراطـــي، أما نيجيرفان فله الســـلطة على 
عدد من الألوية في قوات البيشـــمركة عن طريق 

أخيه روان إدريس البارزاني.
وقـــال عبدالله حويز، الباحث في دراســـات 
الشـــرق الأوســـط في جامعة كينغـــز كولج في 
لندن، إن ”وجود إعلام وجامعات ومؤسســـات 
وشركات اســـتثمارية مختلفة يشير إلى وجود 
أجنحة مختلفـــة داخل الحـــزب الديمقراطي“. 
ونقـــل ”نقاش“ عن عبداللـــه حويز، الذي يتابع 
الشؤون الداخلية للحزب الديمقراطي بدقة، أن 
”نيجيرفان ومســـرور يختلفان من حيث الرؤية 
والأســـلوب السياســـي مـــا يزيد مـــن الصراع 

بينهما“.
وأضـــاف أن جماعـــة مســـرور البارزانـــي 
”قوميون متشـــددون وتقليديون وأكثر تنظيما 
وتأسيســـا، فهـــم عســـكر ويؤمنـــون باللغـــة 
المتشـــددة ومدعومون من الأكثرية بين أعضاء 
الحـــزب الديمقراطـــي، وعلـــى العكـــس منهم 
فـــإن جماعة نيجيرفـــان البارزانـــي ليبراليون 
ويمتازون بالليـــن وقريبون من تركيا وينصب 

اهتمامهم أكثر على التجارة“.
وكما هو حال باقي الأحزاب في كردســـتان، 
إذ ينـــدر الحديث عن الخليفـــة في ظل حضور 
الشـــخص الأول، يشـــهد الحـــزب الديمقراطي 
الأمـــر نفســـه، ولكـــن بعد انســـحاب مســـعود 
البارزاني يرى الكثيرون أن تحركات ابني العم 
الداخلية والدولية هي من أجل إظهار نفسيهما 

كخليفة لـ”البارزاني الأكبر“.
وكان أحـــدث ظهور لنيجيرفـــان البارزاني 
ومســـرور البارزانـــي على المســـتوى الدولي 
ومعاملتهما بدلا عن مسعود البارزاني، عندما 
تمت دعوتهما لمؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا 

الذي عقد في أواسط شهر فبراير 2018. ولا يرى 
علـــي عوني، القيادي في الحـــزب الديمقراطي، 
أي حالـــة غير طبيعية في عدم ظهور مســـعود 
البارزانـــي ويقـــول ”كان الرئيـــس البارزانـــي 
يشـــغل منصب رئيس الإقليم في الســـابق، أما 
الآن فلـــم يعد له هـــذا المنصـــب، لذلك تجتمع 
الوفود مع المسؤولين الآخرين في الإقليم مثل 

رئيس الحكومة وغيره من المسؤولين“.
حدثت توترات واشـــتباكات عســـكرية بين 
البيشمركة والقوات العراقية منذ شهر أكتوبر 
الماضي، وبرز آنذاك دور نيجيرفان البارزاني 
مـــن خلال محاولاتـــه لفتح الأبـــواب الموصدة 
الجـــوار  ودول  بغـــداد  زار  إذ  الإقليـــم؛  علـــى 
وأوروبـــا أكثر من مرة. ولم تمر هذه التحركات 
الدبلوماســـية دون رد مقابـــل من ابن العم، فقد 
قام مســـرور البارزاني في الثاني والعشـــرين 
من فبرايـــر بزيارة غير متوقعـــة إلى الولايات 

المتحدة واجتمع مع مســـؤولين أميركيين في 
البيت الأبيض.

ويرى هيمن هورامي، المستشار السياسي 
لمسعود البارزاني، أن التحركات الدبلوماسية 
لنيجيرفان ومســـرور هي ”تحـــركات طبيعية“ 
وقال ”إنهما يســـعيان فقط إلـــى انفتاح الإقليم 
بوجه العالم بعد ردود الأفعال ضد الإقليم بعد 

عملية الاستفتاء“.
ولكـــن كامران منتك، الأســـتاذ فـــي جامعة 
أربيـــل والمحلـــل السياســـي، رأى عكس ذلك، 
واعتبر أن تلك التحركات غير طبيعية، مشـــيرا 
إلى أن ”المشكلات والصراعات بين نيجيرفان 
ومســـرور البارزاني قديمة وقد اســـتمرت على 

مدى تاريخ الحزب الديمقراطي“.
وأضـــاف أن ”تراجـــع دور البارزانـــي على 
المســـتويات المختلفـــة مهّـــد الطريق لتشـــتد 
الصراعات أكثر ومن المحتمل تزايد الخلافات 

مســـتقبلا، ولا ســـيما إذا لـــم يعـــد مســـعود 
البارزانـــي إلى الســـاحة“. وأكّـــد هورامي ”أن 
جميـــع تحركات نيجيرفان ومســـرور الداخلية 
والخارجيـــة هي لخلافـــة مســـعود البارزاني 
وبنـــاء علاقـــات أكثر لأنها ســـتكون دعما قويا 
لهما ليصبح أحدهما الشخص الأول في الإقليم 

مستقبلا“.
وكان القياديـــان البـــارزان يختلفـــان حتى 
فـــي موضـــوع إجـــراء الاســـتفتاء، فقـــد كان 
مســـرور البارزانـــي يؤيد إجراءه بقـــوة، فيما 
كان نيجيرفان ينأى بنفســـه عـــن الأمر بعيدا. 
ومـــع أن صراع ابني العـــم واضح في مختلف 
المســـتويات، إلا أنهمـــا لا يـــزالان متمســـكين 
بالمركزية في الحـــزب الديمقراطي الذي يتقدم 
على الأحزاب الأخرى في تماســـكه وقد يتفقان 
مســـتقبلا وبخلاف الأحزاب الأخرى على نوع 

من تقاسم السلطة يحافظ على مصالحهما.

في 
العمق

صراع بين أولاد العم لخلافة البارزاني {الأكبر}: من سيتزعم الحزب والإقليم

يختلفان في الرؤية والأسلوب السياسي 

{الحكومـــة العراقيـــة غيـــر جادة فـــي معالجة المشـــكلات وتتعامـــل بعقلية متفـــردة في اتخاذ 
القرارات التي أدت إلى خرق مبادئ التوازن والتوافق التي تأسَس عليها العراق}.

فاضل ميراني
سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني

{أي تغييـــر في حكومة إقليم كردســـتان في الوقت الراهن ربما يؤثر على ســـير المفاوضات مع 
بغداد، حيث يضم وفد التفاوض الكردستاني نائب الرئيس والرئيس}.

كفاح محمود
محلل سياسي كردي
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[ تنافس بين نيجيرفان الليبيرالي ومسرور القومي  [ الحزب الديمقراطي قد يفقد تماسكه بعد تراجع دور مسعود البارزاني
من السائد في العمل السياسي بكردستان أن تتعرض القوى السياسية لوباء الانقسامات 
والتكتلات، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني نادرا ما أصيب بهذا المرض. وربما 
يكمن السر في أن الحزب نشأ منذ البداية كحزب عائلي انتقلت فيه السلطة من الأب إلى 
الابن، مع ذلك يؤكد هونر حمه رشــــــي، الكاتب في الشأن الكردي في موقع نقاش، أنه لا 

توجد ضمانة في بقاء الحزب متماسكا بعد انسحاب مسعود البارزاني.

} من المفيد إنعاش الذاكرة السياسية 
العراقية القريبة ليس من أجل الاستذكار 

المناسباتي، وإنما لربط الماضي بالحاضر 
وتحدّي برنامج محو ذاكرة العراقيين 

وإضعاف الحسّ النقدي عند الناس لما 
يواجهونه من أزمات تتعمق يوما بعد يوم، 

ولكي يسهل على القائمين على شؤون الحكم 
تمرير ما يريدونه من برامج وسياسات 

ذات طابع طائفي سياسي يعتبرونها ملاذا 
للمجتمع العراقي، في حين تعمل تلك 

السياسات على هدم مقوّمات الوطن الواحد 
ذي التاريخ الطويل وقطع خطوط التاريخ 
بعد تشويهه أو إضفاء أحكام طائفية عليه.
تشكّل القضية الكردية العراقية واحدة 

من أعقد المشكلات التي واجهتها حكومات 
العراق خلال أكثر من سبعة عقود. تداخلت 

فيها مصالح النفوذ الإقليمي والدولي 
بالوطني. ورغم أنّ النضال القومي للأكراد 
لا يفرّق في تلك الحقوق ما بين الكردي في 

سوريا أو تركيا أو إيران أو العراق، لكن 
تمّ اختيار أكراد العراق بسبب خصوصية 

قياداتهم السياسية لتصبح ميدانا لتلك 
المصالح في مواجهة حكومات العراق 
وعهوده السابقة في استخدام سياسي 
مقصود ومبرمج تم مزجه بالمطالبات 

السياسية للحركة الوطنية العراقية من أجل 
الديمقراطية والحرية.

ولأنّ القضية الكردية تستعيد أزمتها 
مجدّدا بعد قرابة الثلاثين عاما من عصر 

الرخاء الكردي، فمن المفيد استعادة بعض 

فصولها في ميدان الحقوق القومية، ليس من 
باب تبرير سياسات نظام العهود السابقة 

تجاه الأكراد، ولكن لتوضع الأحداث في 
سياقها الوطني والتاريخي الصحيح البعيد 
عن النزعات القومية الشوفينية أو الطائفية.
قضية الأكراد لم ينظر إلى أهميتها من 

الناحية الحقوقية، كون الأكراد يوزعون على 
أربع دول مهمة في المنطقة ولكن للأهمية 
الجيوسياسية الإستراتيجية والاقتصادية 
خصوصا بوجود النفط في العراق، إضافة 

إلى كون هذا البلد مرشّحا للاشتعال بين 
فترة وأخرى بسبب وجود عوامل لخلق 
صراعات قومية ودينية وبمشاكل إثنية 

وعرقية غير قليلة تؤثر على دول المنطقة 
وعلى المصالح الإقليمية والدولية.

وهناك فصل مهمّ في تاريخ العلاقة 
بين القيادات الكردية في العراق وحكومات 

المركز يقع زمنه بعد استلام حزب البعث 
للحكم في يوليو 1968 وشروع قيادته في 

الحوار مع القيادات الكردية (مصطفى 
البارزاني ومسعود البارزاني إلى جانب 

جلال الطالباني والزعامات الكردية 
المستقلة).

جاءت الحوارات بعد فترات طويلة من 
الصراع المسلّح، وكان الغرض منها الوصول 

إلى حلول تلبّي الرغبات الكردية في السلام 
وحقوق المواطنة الاجتماعية والقومية في 

ظل الوطن العراقي. وتجاوب الزعيم الكردي 
الراحل مصطفى البارزاني مع القيادة 

البعثية في ذلك الوقت، ولم يكن للزعامة 
الكردية مطالب أكثر من حكم ذاتي يؤمّن 

للأكراد واقعا سلميا جديدا، رغم أن بواطن 
الأهداف الأخرى ومن بينها حلم ”الدولة 

الكردية“ لم تطرح في حواراتهم.

ولم يكشفوا علاقاتهم الإقليمية مع نظام 
شاه إيران، ومن بعده نظام ولاية الفقيه أو 
إسرائيل، فقدّمت الحكومة العراقية في ذلك 

الوقت مشروعا استثنائيا للحكم الذاتي 
يتحدث عن بعض أسراره أحد الزعماء 

الأكراد المخضرمين، وهو محمود عثمان، 
الذي كان رفيقا لمصطفى البارزاني وطبيبه 

الخاص وشاركه في زياراته إلى إسرائيل.
يعترف عثمان بأن علاقة القيادة 

البارزانية بإسرائيل بدأت منذ عام 1963 من 
خلال إيران حيث كانت علاقة شاه إيران 

مع إسرائيل قوية جدا. وكانت إيران مهتمة 
بدخول إسرائيل للقضية ليفرض الشاه 

نفوذه على الثورة الكردية.
يقول عثمان عن مباحثاتهم مع حكومة 

بغداد ”تم تشكيل الوفد الكردي للمفاوضات 
برئاستي وتحاورنا إلى أن توصلنا إلى 
بيان 11 مارس 1970. هدف البعثيين كان 
احتواء القضية الكردية، فيما كان هدفنا 

تحقيق مطالبنا، حدث خلاف بيننا بسبب 
الفترة الانتقالية حيث اقترحوا أن تكون 

فترة التطبيق ثماني سنوات ونحن طالبنا 
بالشروع الفوري لعدم ثقتنا بالحكومات 

العراقية، فتدخل السوفييت واقترحوا مدة 
أربع سنوات“.

ويبدو أنه لأول مرّة توضع قواعد للحل 
السلمي للقضية الكردية عبر ذلك البيان، 

لكن إيران لم تكن مرتاحة من تثبيت بعض 
الحقوق الكردية خصوصا أن العلاقات 

الإيرانية – العراقية كانت على درجة عالية 
من التوتر.

والقيادة البارزانية، وبسبب خضوعها 
للغير، لم تكن جدّية في قبول هذا الانجاز 

القومي للشعب الكردي، فعمدت إلى 
التسويف واختلاق المشاكل رغم رغبة الكثير 
من الزعامات الكردية التفاعل مع هذا الإنجاز 

ودخل الكثير منهم بغداد واستلموا حقائب 
وزارية ومناصب في حكومة بغداد خصوصا 

خلال فترة إعلان ميثاق الجبهة الوطنية 
في العام 1974، ومشاركة الحزب الشيوعي 

العراقي فيها.
استمر النظام العراقي في تبنّيه لمشروع 

”الحكم الذاتي“ حيث أعلنه من طرف واحد 
عام 1974 محاولا تجاوز قيادة البارزاني 

والطالباني، معتقدا أنه قادر على مخاطبة 
الشعب الكردي مباشرة. لكن ذلك الإعلان لم 

يتضمّن كركوك التي أصر مصطفى البارزاني 
على أن تكون ضمن جغرافية ذلك الحكم 
الذاتي باعتبارها الكنز الذهبي، ما دفعه 

إلى إعلان فضّ شراكته مع الحكومة وذهابه 
إلى الصراع المسلّح الذي أدمى هذا الشعب 

طويلا.
لم تتوقف تلك الحركة المسلّحة لحين 

اتفاق نظام الشاه مع بغداد في اتفاقية 
الجزائر عام 1975 حيث باع الأكراد 

مقابل مصالحه ومصالح أوليائه (أميركا 
وإسرائيل). وجرى استثمار دولي وإقليمي 

واسع للقضية الكردية في العراق ضمن 
لعبة التوظيف السياسي لخلق الأزمات في 

العراق، وليس إيمانا بالحقوق القومية 
للأكراد في تقرير المصير.

يقول الباحث العراقي عبدالحسين 
شعبان ”حتى وقت قريب كانت برامج 

معظم الأحزاب السياسية القومية العربية 
تخلو من تحديد واضح للمسألة القومية 
الكردية في العراق خصوصا عندما تكون 
قريبة من مواقع السلطة، ولم ينظر التيار 

الإسلامي، بشقيه، إلى المسألة القومية 
الكردية باعتبارها أحد أركان مشكلة الحكم 

في العراق. ولهذا لم يبلور حلا واضحا 
بخصوصها سوى الدعوة إلى المساواة 

من زاوية هي أقرب إلى الأخلاق منها إلى 
السياسة. وإذا كان اليوم قد جرى تأكيد 

شعار الحكم الذاتي وفي ما بعد ’قبول 
الفيدرالية‘ إرغاماً أو اقتناعا جزئيا في 

برامج وأنشطة مشتركة خصوصاً مع 
الأحزاب الكردية، فإن هذه القوى والأحزاب 
تختلف إلى حدود غير قليلة حول مضمون 

ودلالات هذا الشعار وما يشمله“.
كانت فرصة الشعب الكردي في العراق 
ذهبية في قبولها ذلك المشروع منذ عامي 
1970 و1974، لكن القيادات المهيمنة على 

الأكراد وضعت نفسها في مأزقها التاريخي 
كورقة بيد الأميركان، ومصالح النفوذ 
الكبرى ولم تتمكن من تحرير إرادتها 

السياسية، وهي اليوم تجني ثمار ذلك 
الارتهان الذي دفع ثمنه الشعب الكردي، وقد 
تخلّى الأميركان عنه مثلما تخلى في السابق 

وكيله شاه إيران.

أول حكم ذاتي لأكراد العراق رفضته قيادتهم

قضية الأكراد لم ينظر إلى أهميتها من 
الناحية الحقوقية كون الأكراد يوزعون 

على أربع دول مهمة في المنطقة، 
ولكن للأهمية الجيوسياسية 

الإستراتيجية والاقتصادية خصوصا 
بوجود النفط في العراق

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

رئيس الحكومة نيجيرفان البارزاني لا 
يمكنه ممارسة جميع سلطاته، ففضلا 

عن وجود معادين له داخل الأحزاب 
الأخرى يصطدم داخليا بجدار ابن عمه 

مسرور البارزاني
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} أثارت زيارة الموفد السعودي، المستشار 
في الديوان الملكي، نزار العلولا إلى لبنان 

ضجيجا لافتا استدرج الكثير من الاجتهادات 
والتأويلات. جاء الرجل لينهي حقبة ضبابية 

شابت علاقة السعودية بلبنان منذ ما رافق 
استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري 

وإعلانها من الرياض في ٤ نوفمبر الماضي 
من لبس ولغط، خصوصا أن صمتا رسميا 

ثقيلا في بيروت والرياض وأد بعد ذلك فصل 
وتفاصيل عودة الحريري عن استقالته.

كان سهلا على اللبنانيين أن يستنتجوا 
أن إرسال الرياض للموفد الملكي هو إعلان 
رسمي بأن ملف العلاقة مع لبنان قد سحب 

من الوزير ثامر السبهان. وكان يسيرا 
ملاحظة أن مقاربة رجل السعودية الجديد 

إلى لبنان تختلف في الشكل والأسلوب 
والمضمون عن سلفه، بما يعني أن المقاربة 

السعودية، برمتها، ذاهبة باتجاه آليات 
مختلفة ومتقدمة في التعامل مع لبنان، لمّح 

إليها العلولا في ما نقل عنه من قوله للرئيس 
اللبناني ميشال عون ”ستشاهدون جوا 

سعوديا جديدا“.
ولئن جال الموفد السعودي على الرئاسات 

الثلاث وزار بيوتا والتقى بشخوص، فإن 
عنوان الزيارة الرئيسي هو ”استعادة“ سعد 

الحريري وفق منهج يغلق ملف ما رافق 
إقامته الأخيرة في المملكة من تصدّع لم يخف 
على أحد. وبهذا المعنى أعطت الرياض لزيارة 

موفدها بعدا مركزيا يتمحور حول دعوة 
رسمية من المملكة لرئيس وزراء لبنان، على 

أن تتموضع لقاءات العلولا مع كافة القيادات 
اللبنانية الأخرى حول هذا المعطى وقواعده. 

وفي زيارة العلولا لضريح الرئيس الراحل 
رفيق الحريري ما يؤكد استمرار الرياض 

في التعويل على الحريرية السياسية عنوانا 
أساسيا في علاقاتها مع لبنان.

قد يفهم اللبنانيون من جولة العلولا 
معاملة خاصة تريدها الرياض في علاقاتها 

مع زعيم القوات اللبنانية سمير جعجع، 
لكنهم أيضا فهموا من خلال لقاء موفدها 

مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ”القامة 
الوطنية“ حسب تعبير العلولا، توجه المملكة 

إلى توسيع مروحة تماسها مع قادة البلد 
على نحو يجعل من الرياض أكثر انفتاحا 
على التعامل مع لبنان وفق خصوصياته 

وملامحه، حتى أن عدم لقاء العلولا مع وليد 
جنبلاط أدرج في خانة شكلية داخل مسار 

علاقة قديمة بين الرياض والمختارة.
والظاهر أن السعودية التي لا تخفي 

موقفها ضد إيران وسلوكها في كل المنطقة، 
بما في ذلك لبنان، باتت تعتبر أن حضورها 

في لبنان هو جزء أساسي من خططها 
الاستراتيجية لمواجهة النفوذ الإيراني في 
العالم العربي، وأن انفتاحها اللافت على 

العراق، كما مواجهتها للحوثيين في اليمن، 
كما حيوية دبلوماسيتها وتحالفاتها الدولية 
في مواجهة طهران، باتت تتطلب أيضا عدم 
الانكفاء عن لبنان وتثبيت وجود لطالما كان 

تاريخيا وعريقا وسابقا على قيام الجمهورية 
الإسلامية.

وقد يجوز التذكير بأن الولايات المتحدة، 
وفي معرض ورشتها ضد إيران عامة، وحزب 

الله خاصة، دأبت على تطوير علاقاتها 
بلبنان والاستمرار في تقديم الدعم العسكري 

للجيش اللبناني على الرغم من التقارير 
الإسرائيلية التي لطالما تحدثت عن اختراق 
حزب الله للمؤسسة العسكرية. وفي هذا أن 

المقاربة الأميركية في مواجهة إيران استندت، 
وكما شرح قائد القوات المركزية جوزيف 

فوتيل أمام إحدى لجان الكونغرس قبل أيام، 

إلى ”تعزيز التحالفات مع شركاء أميركا“. 
وقد يجوز الاعتقاد أيضا أن إطلالة العلولا 

ونهج السعودية الجديد يستندان على رؤية 
إقليمية دولية تحصّن لبنان وتدعمه على ما 

توحي مؤتمرات باريس وبروكسل وروما 
المقبلة.

وحين تستقبل الرياض سعد الحريري، 
بشكل رسمي، بصفته رئيسا لحكومة كل 

لبنان، فذلك أن المملكة تجاوزت زمن التعامل 
مع الرجل بصفته ”ابننا“ على حد تعبير 

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
بل إلى ذلك أيضا، بصفته زعيماً لبنانيا بات 
دوره مطلوباً من قبل الخصوم قبل الحلفاء 

من أجل صيانة مناعة البلد واستقراره. 
الحريري الذي أخبر أطفالا، انهالوا عليه 

بالأسئلة في برنامج تلفزيوني قبل أيام، أن 
الناس في انتخابات ٢٠١٨ ينتخبون سعد 

الحريري وليس ابن رفيق الحريري كما 
فعلوا قبل ذلك، يلبي دعوة المملكة هذه المرة 

بصفته هذه وبكونه بات رقما أساسيا في 
المعادلة اللبنانية متحصّنا برصيد محلي 
داخلي، حتى لو أن الانتخابات المقبلة قد 
تنال من حجم تياره داخل البرلمان، ومن 
رصيد دولي رفيع ظهر جليا أثناء أزمة 

الاستقالة الشهيرة.
تستقبل السعودية سعد الحريري 

الذي أصبح ”وضعه في لبنان أقوى من 
وضع حزب الله“، وفق ما أخبر ولي 

العهد السعودي محمد بن سلمان صحيفة 
الواشنطن بوست الأميركية. ووفق هذه 
المعطيات تعيد المملكة نسج حضورها 
اللبناني وتبني عليه استراتيجياتها 

الجديدة. وقد لا يكون صدفة أن توقيت 
التحرك السعودي باتجاه الحريري يأتي قبل 

الإعلان النهائي عن طبيعة التحالفات التي 
يرسمها تيار المستقبل لخوض الانتخابات 
التشريعية في ٦ مايو المقبل. كما أن طبيعة 

الجولة التي قام بها الموفد السعودي في 
لبنان تفضي إلى أن للرياض هواجس تتعلق 

بهذا الاستحقاق في ظل تشرذم من مفترض 
أنهم كانوا حلفاء داخل ١٤ آذار، ومن مفترض 
أنهم أصدقاء للمملكة. على أن توقيت التحرك 

السعودي وظروفه قد يكونان متأخرين عن 
القدرة على إحداث تحولات جذرية في خارطة 

التحالفات، لكنهما قد يكونان قادرين على 
تثبيت بوصلة كانت مفقودة ستؤثر على 

خيارات الكتل السياسية والناخبة الصديقة 
للسعودية.

يندرج التحرك السعودي باتجاه لبنان 
داخل مشهد دولي عام يفصح عن تبدّل في 

مزاج العواصم الكبرى إزاء إيران. وقد يكون 
لافتا أن ضغوطا دولية كبرى مورست لإصدار 

قرار مجلس الأمن الأخير حول الهدنة في 
سوريا، وأن الاتحاد الأوروبي يتحرك باتجاه 

روسيا وتركيا لوقف إطلاق النار في هذا 
البلد، كما أن واشنطن بدأت تلوّح بخيارات 
أخرى غير تلك التي في مجلس الأمن لوقف 

الهجوم على الغوطة الشرقية. ووفق ذلك 
المزاج تعتبر الرياض أن العالم أصبح أكثر 

جدية لوقف المأساة السورية، كما وقف 
النفوذ الإيراني في سوريا، وتلاحظ أن ما 

صدر عن باريس وبرلين ولندن من انتقادات 
للسلوك الإيراني، لا سيما في حرب اليمن، 

يعكس تحوّلا أوروبيا لصالح ذلك الذي 

تعبر عنه إدارة الرئيس دونالد ترامب في 
واشنطن.

على أن إعادة الوصل بين الرياض 
والحريري تأتي متأسّسة على تاريخ طويل 

من العلاقة بين السعودية والحريرية 
السياسية بما يسهل معه تجاوز أي 

انتكاسات حديثة. وإذا ما عبّرت استقالة 
سعد الحريري من الرياض عن رغبة سعودية 

في سحب رعاية الحريري لحكومة يستظل 
حزب الله تحتها، فإن إعلان الحريري نفسه 

في خطابه الأخير في ذكرى اغتيال والده عن 
رفضه للتحالف مع حزب الله في الانتخابات 
المقبلة، شكّل، بغض النظر عن موسمية ذلك 

الإعلان داخل الكتلة الناخبة لتيار المستقبل، 
عنواناً أصيلاً في علاقة الحريري مع 

الرياض. كما أن إفراط الرجل في الحديث 
عن عروبة لبنان وعلاقات البلد مع محيطه 

العربي يوفر الأرضية التي تستند عليها 
المملكة داخل كل ميادين المواجهة الإقليمية 

مع إيران.
ما زالت الرياض تعتبر أن موقعها في 
لبنان أقوى بكثير ولا يمكن أن يقارن مع 

موقعها في العراق. فإذا ما أبدت انفتاحا 
مع بغداد وأحيت آليات تنسيق وتعاون 

بين السعودية والعراق وفتحت الحدود بين 
البلدين على الرغم من أنها لا تمتلك حلفاء 

تاريخيين لها في الحكم، فإنها في لبنان 
تحظى بود وصداقة، ناهيك عن تحالفات، 

داخل كافة الأحزاب والتيارات اللبنانية، على 
نحو يجعل من الحضور السعودي ”طبيعيا“ 

حتى من قبل حزب الله نفسه.
”سترونني كثيرا“. هكذا ردد نزار العلولا 

في لبنان. وربما أن الرياض أيضا سترى 
الحريري كثيرا، ذلك أن موقع ودور لبنان 

المقبلين، في شأنيْ سوريا وإيران، باتا 
حاجة دولية تحتاجها التحولات القادمة 

في المنطقة. فهمت بيروت ذلك وأدركت أن 
في ”العودة“ السعودية عبقا أوليا لتلك 

التحولات.

عن {العودة} السعودية إلى لبنان

{الســـعودية لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ولكن للمملكة أصدقاء في لبنان لمواجهة 

المشروع الإيراني الذي يحاول زعزعة استقرار البلاد والمنطقة}.

محمد الحجار
نائب بالبرلمان اللبناني عن كتلة تيار المستقبل

{نتائج زيارة رئيس الحكومة ســـعد الحريري إلى المملكة العربية الســـعودية ســـتكون إيجابية، 

فالمملكة لا تزال تضع ضمن أولوياتها لبنان وهي مستعدة لمساعدته}.

عاطف مجدلاني
عضو كتلة تيار المستقبل اللبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

} بتحالفه مع الشيوعيين سجل مقتدى 
الصدر هدفا على فريقه. في العام ٢٠٠٥ أحرق 

أعوانه مقرات للحزب الشيوعي العراقي 
بحراسها.

كانت تلك الجريمة البشعة ضربة تلقاها 
الشيوعيون العراقيون بصمت، غير أنها 

وضعت حدا لكل التكهنات التي كانت 
تميل إلى أن المخطط الأميركي في العراق 

يقوم على أساس استدراج أحزاب الإسلام 
السياسي، بفرعه الشيعي، إلى السلطة، ومن 

ثم الخلاص منها بسبب فشلها في الحكم 
واستبدالها بأحزاب ”مدنية“ ومنها الحزب 

الشيوعي العراقي الذي يمتد عمره إلى أكثر 
من ثمانين سنة.

حين أحرقهم الصدريون انحصرت أحلام 
الشيوعيين في ما تراه قيادتهم مناسبا لها. 

وهو الفتات الذي عُرض عليهم.
لقد استفاد الشيوعيون أفرادا من ذلك 

الفتات. حصل الكثيرون على حقوقهم 
التقاعدية التي صاروا يستلمونها في 

بلدان إقامتهم من خلال احتساب سنوات 
نضالهم في أوروبا سنوات خـدمة في الـدولة 

العراقية.
من خلال ذلك الإنجاز انتهت مرحلة مهمة 
في تاريخ الحزب الشيوعي. لقد تم الاعتراف 

بأعضائه مواطنين، بعد أن كانت تطاردهم 

تهمة ”الشيوعية كفر وإلحاد“ التي قيل إن 
المرجع الشيعي الأعلى السيد محسن الحكيم 

قد أفتى بها قبل حوالي ستين سنة.
ولكن ماذا عن مقتدى الصدر؟

سيضحك السيد حين تصل إليه 
استنتاجات المحللين التي يصر أصحابها 

على أن الصدر صار يتفهم ضرورة قيام 
الدولة المدنية، كما لو أننا أمام نسخة عراقية 

من ”محمد عبده“ المصري.
لا يعاني الصدر من مشكلة في 

الانتخابات القادمة. إنه مطمئن إلى أن تياره 
سيحصل على نسبة مريحة يؤكد من خلالها 
حضوره في توليفة الأحزاب الحاكمة. وهو 
ليس مضطرا إلى التحالف مع الشيوعيين 
الذين لا يشكل وجودهم رقما في العملية 

الانتخابية.
ثم هل يحتاج مقتدى الصدر إلى منبوذين 
لأسباب دينية لينافس بهم الأحزاب الطائفية 
التي لا تقبل الاعتراف بشرعية أفكار متدينين 

ينتسبون إلى مذهب إسلامي مختلف، فإذا 
بالصدر يصدمهم بمَن لا يعترف بالدين قاعدة 

للحياة؟
تلك الصدمة هي الغاية الأخيرة لمقتدى 
من تحالفه مع الشيوعيين. فإضافة إلى أن 
السيد مقتدى الصدر ضمّهم تحت عمامته 
لينهي بذلك استقلالهم، فإنه نجح في أن 

يضمهم إلى تياره من منطلق هداية الضالين.
من السخف التفكير في أن رجل الدين 

الشاب يفكر في الدعوة إلى إقامة دولة مدنية 
لن يكون له مكان فيها.

لقد سبق لمقتدى الصدر أن دعا لإقامة 
حكومة كفاءات، وحرض جمهوره على 

اقتحام مجلسي النواب والوزراء للمطالبة 
بذلك. وكانت النتيجة التي تمخض عنها 

ذلك الحراك حكومة كفاءات حزبية، لم تخرج 
عن نطاق نظام المحاصصة الرث الذي دمّر 

العراق بفساده.
ربما يتمنى الشيوعيون لو أن السيد 

استعملهم دمى في اللعبة الانتخابية. وهو 
ما يمكن أن يفعله لكن في الحدود الدنيا.

يعرف الصدر أن تحالفه مع قوى سياسية 
مدنية لا يفرض عليه التزامات يجب عليه 

أداؤها بعد الانتخابات. فهو لن يتعهد بشيء 
في ظل خلوّ السوق الانتخابية من مشاريع 
سياسية مؤكدة. فالصراع على السلطة في 

العراق يكاد يكون محسوما، وتوزيع المقاعد 
في مجلس النواب هو الآخر لا يمكن القفز 
على حقيقة أن هناك آلية تتحكم به بمعزل 

عن أصوات الناخبين.
لذلك يمكن القول إن لعبة الولد المشاغب 

هي ما أغرت الصدر في القبول بالتحالف 
مع الشيوعيين. تلك ورقة جديدة يرميها 

على طاولة التحالف الشيعي ليفاجئ بها 
خصومه.

لا يراهن مقتدى على شعبية الحزب 
الشيوعي في حد ذاته. فهو يعرف أن لا أحد 

من الشباب وهم أغلبية الناخبين يعرف شيئا 
عن الشيوعية، غير أن استضافة الشيوعيين 
في قوائمه ستضمن له أسبابا جديدة، يبدو 

من خلالها مختلفا عن سواه من زعماء 
الأحزاب الشيعية.

من خلال تلك الأسباب سيبدو مقتدى 
الصدر زعيما معاصرا، عابرا لعقدته الدينية. 
وهنا بالضبط يكمن نفعه الذي سيخسر من 
خلاله الشيوعيون سمعتهم باعتبارهم دعاة 

للفصل بين الدين والدولة.

الولد المشاغب والفتات الشيوعي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

السعودية التي لا تخفي موقفها ضد 

إيران وسلوكها في كل المنطقة، بما 

في ذلك لبنان، باتت تعتبر أن حضورها 

في لبنان هو جزء أساسي من خططها 

الاستراتيجية لمواجهة النفوذ الإيراني 

في العالم العربي

هل يحتاج الصدر إلى منبوذين لأسباب 

دينية لينافس بهم الأحزاب الطائفية 

التي لا تقبل الاعتراف بشرعية أفكار 

متدينين ينتسبون إلى مذهب إسلامي 

مختلف، فإذا بالصدر يصدمهم بمَن لا 

يعترف بالدين قاعدة للحياة؟

{سترونني كثيرا}. هكذا ردد نزار 

العلولا في لبنان. وربما أن الرياض أيضا 

سترى الحريري كثيرا، ذلك أن موقع 

ودور لبنان المقبلين، في شأنيْ سوريا 

وإيران، باتا حاجة دولية تحتاجها 

التحولات القادمة في المنطقة
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سيبدو مقتدى الصدر زعيما معاصرا، 

عابرا لعقدته الدينية. وهنا بالضبط 

يكمن نفعه الذي سيخسر من خلاله 

الشيوعيون سمعتهم باعتبارهم دعاة 

للفصل بين الدين والدولة



آراء

} ليس في وسع أي متتبع لسياقات 
الإعلام العربي وسجالاته، أن يتجاهل تلك 

البرامج المتاحة عبر موقع الويب، الذي يرفع 
التسجيلات المرئية، لمشاهدتها كبثٍّ حي، وقد 

أصبحت هذه الوسيلة ذات فاعلية توازي 
القنوات المكلفة.

هناك برنامجان، يستهدفان النظام 
السياسي المصري، ويجتذبان مشاهدات 

معتبرة، بحكم سيكولوجيا المشاهد العربي، 
المسكونة بخليط من الملل والاحتجاجات 

الجزئية، والرغبة في التنفيس والميل إلى 
النميمة.

وأغلب الظن، أن هذيْن البرنامجين، 
لم يكونا سيظهران، لولا مشكلة جماعة 
”الإخوان المسلمين“ ومأزقها مع النظام 

المصري. 
بمعنى أن ”الإخوان“ هم الذين يقفون 

وراء هكذا برامج، وقطر تمُوّل، بحكم وجهة 
رسالتها الإعلامية.

أحد البرنامجين، يشرح أكثر مما يهجو 
بسفاهة. والثاني يهجو بسفاهة أكثر مما 

يشرح، ويختلط التخوين والاتهام بالعمالة، 
بمفردات كل جملة، على النحو الذي يوجع 

رأس المعارضين قبل الموالين الذين يشاهدون 
بدافع الفضول، أو الرغبة في معرفة ماذا 

يقول مقدّما البرنامجين.
وفي كل الأحوال، يستفيد مقدّما 
البرنامجين، من هامش يتيحه موقع 

”يوتيوب“، أوسع من ذلك المتاح للقنوات 
المرخصة والمعرضة للمساءلة القانونية.

فعندما تصف القناة المرخصة، فلانا، بأنه 
عميل صهيوني، يتعين عليها أن تواجه أمام 

القضاء أحد خيارين: إما الإثبات وإما الإدانة 
والحكم بدفع تعويضات. 

ذلك لأن سقف الاعتراض إعلامياً، على أي 
سياسات، هو شرح مكامن الخلل فيها، على 

أن يُترك للمشاهد استخلاص النتيجة، سواء 
على أساس الاقتناع بالشرح، أو من خلال 

مقارنته بمعطيات أخرى.
أحد مُقدّميْ البرنامجين، لديه لازمة عند 

وصف تاريخ حكم بلاده، وهي استخدام 
مقولة ”حُكم العسكر“، وغالبا ما يشرح 

ويعدّد أسماء رموز هذا الحكم الذي يزعمه، 
فيقول إنه حكم جمال عبدالناصر وأنور 

السادات وحسني مبارك وعبدالفتاح 
السيسي.

ويصح هنا البدء بتجربة جمال 
عبدالناصر، الذي كان عسكريا لكنه مواطن 

مصري مُسيّس، وفي ثقافته السياسية 
استفاد من عمله السابق كمحاضر في 

الاستراتيجيا في كلية أركان الحرب 
العسكرية. 

وهذا أمر مطروق في السياسة، وعرفته 
العديد من الدول المتحضرة التي حكمها 
جنرالات مثل دوايت أيزنهاور أو شارل 

ديغول.

ولأن معظم مشاهدي التلفزة لا يقرأون، 
ولأن جماعة ”الإخوان“ غير معنية بأن 

يطّلع الشباب على وثائق المراحل التي حكم 
فيها عبدالناصر ومن جاءوا بعده، ليعرفوا 

ملابسات كل واقعة، فقد كان الهدف ولا يزال، 
أن يطفو على سطح وعيهم، اختزال الأحداث 

بوقائع الصدام مع ”الإخوان“ في مصر، 
وأحكام قاسية صدرت بحق بعض رموزها، 
دون التفكر في أسبابها الموصولة بسياقات 

الصراع مع الاستعمار القديم والأميركي 
الحديث، في محاولاتهما تكريس نفوذهما 
وتبعية الأنظمة لهما، على النحو الحاصل 

اليوم!
الحديث في هذا الموضوع طويل جدا، 
والقراءة هي الحل. لكن أسئلة الاختزال، 

كثيرة ومتنوعة، من بينها:
أين حلّت مواقع ”الإخوان“ الحزبية، وأين 

استُضيفت، أثناء الصراع مع نظام حكم 
يناهض الاستعمار، وعلى اتساع خارطته؟
ومن الذي بمقدوره أن يثبت، أن وصف 
حكم العسكر ينطبق على نظام عبدالناصر 

والسادات ومبارك؛ إن كانت الحكومات 
في كل مرحلة، يتصدّرها مهندسون وتكون 

الغالبية العظمى من أعضائها، خبراء تنمية 
وأساتذة اقتصاد وقامات علمية وثقافية 

وساسة مخضرمون؟ 
ثم إن كان ذلك ”حُكم عسكر“، فما هي 
صفة الحكم في البلدان التي آوت إليها 

الجماعة؟ هل هو حكم روّاد الفضاء مثلاً، 
أو حكم الملائكة المنزهين عن القبائل 

والعسكريتاريا والمخابرات؟ 
ولماذا تهجو الجماعة جمال عبدالناصر 
ألف مرة، ولا تهجو حاكماً أو ملكاً، لا ينكر 

هو نفسه، خدمته للأميركيين والبريطانيين، 
مرة واحدة؟ 

ثم لماذا لا تُقال كلمة أو تستعاد حتى 
كلمة واحدة من أحاديث حسن البنا، عن 

حكم ما قبل يوليو ١٩٥٢ الذي كان يعشش 
فيه المتمصّرون الأجانب ورواد أندية القمار 

وتتحكم فيه سفارات الدول النافذة، والهوانم 
والحلاقون؟

كثيرة هي الوقائع التي كشفت عنها 
الوثائق، وتدل على أن عبدالناصر كان على 

قناعة برفض حكم العسكر والطموح إلى 
الدولة المدنية.

ذات يوم في يناير ١٩٥٨ قبل الوحدة 
المصرية السورية بأربعين يوماً، فوجئت 
القاهرة بوصول طائرة عسكرية سورية، 
تحمل أربعة عشر ضابطا يريدون مقابلة 

عبدالناصر لتسليمه مذكرة عسكرية تطالب 
بالوحدة. 

استضافهم الرجل في بيته، وقدّم لهم 
محاضرة استمرت حتى الفجر. فهو لم يكن 

يرى أن ظروف سوريا مهيأة للوحدة.
قال لهم ”أنتم غير مخوّلين لمناقشة هذا 
الأمر السياسي، رغم أنكم ممسكون بزمام 

القوة الحقيقية في سوريا. إنني من ناحيتي 
لا أقبل مثل هذه الأمور، ولن أبحث الأمر إلا 
مع حكومة مسؤولة شرعيّا ودستوريّا. أما 

أحد الشروط الثلاثة لقبولي الفكرة، فهو أن 
يتوقف الجيش توقفا تاما عن التدخل في 

السياسة، وأن ينصرف ضباطه إلى مهامهم 
العسكرية، ليصبح الجيش أداة دفاع وقتال، 

وليس أداة سلطة وسيطرة في الداخل، 
ومعنى هذا، على المكشوف، أن كل قادة الكتل 
العسكرية، وأولهم أعضاء المجلس العسكري 

جميعاً، عليهم أن يخرجوا من صفوف 
الجيش ليشتغلوا بالسياسة، لأنهم مشتغلون 

بها فعلا“.
وفق تلك الرؤية، في وقتها المبكر، 

كان جمال عبدالناصر قد أخرج الضباط 
الراغبون في السياسة من الجيش، وأحالهم 

إلى المؤسسات المدنية، كل واحد منهم كان 
سقفا سياسيا لها، في مرحلة تثبيت الحكم 

الجديد.
وفشلت التجربة واستدرك عبدالناصر 

سريعاً وتبدل الوضع، لكن جماعة ”الإخوان“ 
ظلت تتخذ من تلك التجربة المحدودة، التي 

كانت حلا لمشكلة الضباط، قرينة لوسم 
التجربة كلها بأنها حكم عسكر.

أما الهزيمة التي وقعت في العام ١٩٦٧ 
فقد كانت متأخرة قياسا على حجم الضغوط 
والتدخلات والاختراقات، التي لم تتسع لها 

الخرائط، في عقد الخمسينات من القرن 
الماضي. 

فالهزائم تؤخذ وتناقش بمنطق أسبابها 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لا 

بمنطق الأشخاص. فقد هُزم الأنبياء أنفسهم 
في معارك. 

ومحن الأوطان، لا تُدرس من الزوايا 
الحزبية، ولا من منطلقات عاطفية وكيديات، 

وإنما تُدرس من خلفية كل المعطيات التي 
تتهدد الأوطان في مصائرها!

مقولة {حكم العسكر} الإخوانية

{الهدنـــة التـــي أعلنت عنها موســـكو لخمس ســـاعات يوميا هي خرق للقـــرار الدولي وتهرب من 

تنفيذه، والمطالبة بخروج المدنيين هي أيضا تحريف للقرار ومحاولة لتهجير السكان}.

هادي البحرة
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض

{الأمـــم المتحدة مســـتعدة لنقل القوافل المنقـــذة للحياة إلى الغوطة الشـــرقية، وإجلاء مئات 

المصابين، حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك، وفي الحالة الراهنة لا يمكن ذلك}.
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سوريا هي المحك لدونالد ترامب
} ليس طبيعيا أن تتصرّف الولايات المتحدة 

بالطريقة التي تتصرّف بها في سوريا، 
خصوصا بعدما وعد دونالد ترامب، قبل 

انتخابه رئيسا وبعد ذلك، بأن يكون مختلفا 
عن باراك أوباما. ما تقوم به الإدارة الحالية 

هو نسخة طبق الأصل عمّا قامت به إدارة 
باراك أوباما بحجة حماية الاتفاق في شأن 

الملفّ النووي الإيراني.الفارق مع إدارة 
أوباما، أن إدارة ترامب تعتمد دور المتفرّج 
بعد تموضع عسكري في ”سوريا المفيدة“، 

وهي الضفّة الشرقية للفرات.
في شمال شرق سوريا، حيث الأميركيون 
وقواعدهم العسكرية، معظم ثروات البلد من 

نفط وغاز وزراعة ومياه. يبررون وجودهم 
هناك بضرورة المحافظة على تلك المنطقة 

وحمايتها كي لا يعود ”داعش“ إليها.
تحدثت إدارة ترامب بدورها عن ”خطوط 

حمر“ لا يمكن أن تقبل بها. خرق النظام 
وحليفاه الإيراني والسوري كل الخطوط 

الحمر، بما في ذلك نص القرار الأخير الرقم 
٢٤٠١ الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحـدة وروحه. لا تـزال القنابل تتساقط 
على الغوطة الشرقية بهدف تهجير أهلها. 
هناك استخدام للسلاح الكيميائي من دون 
أي رد فعل أميركي. ما يفعله النظام، بدعم 
إيراني وروسي واضحين، يصبّ في اتجاه 
واحد. هذا الاتجاه هو تهجير أهل الغوطة 
الشرقية من منطلق مذهبي تمهيدا لإحلال 

آخرين مكانهم. الهدف النهائي دمشق 
وتدجينها وتغيير طبيعة المدينة وتركيبتها 

السكّانية.
إلى متى تستطيع الولايات المتحدة 

البقاء في موقع المتفرّج؟ ذلك هو السؤال 
الذي يطرح نفسه، خصوصا بعدما تبينّ أن 

التناقضات القائمة بين إيران وروسيا في 
سوريا لا تعني، بأي شكل، أن في استطاعة 
الروسي الضغط على الإيراني. هناك واقع 

لم يعد الروسي قادرا على الهرب منه. يتمثّل 
هذا الواقع في أن لا قدرة لديه على إرسال 

قوات إلى سوريا. 
ليس أمام الروسي سوى الاتكال على 

إيران التي يظهر أن في استطاعتها إرسال 
عدد كبير من الخبراء المنتمين إلى ”الحرس 

الثوري“ إلى سوريا، إضافة إلى عشرات 
الآلاف من المنتمين إلى ميليشيات مذهبية 
مثل ميليشيا ”حزب الله“ اللبنانية أو تلك 

التي يتألف منها ”الحشد الشعبي“ في 
العراق.

في المقابل، لا يمكن للجانب الروسي 
الذهاب إلى أبعد من استخدام سلاح الجوّ. 

وهذا يجعله تحت رحمة إيران. حاول الروس 
تشكيل قوات خاصة بهم تضمّ مرتزقة وذلك 

تحت ستار أن شركات نفطية روسية تقف 
وراء تجميع هؤلاء تحت عنوان إقامة شركات 

أمنية خاصة. كانت النتيجة إبادة هذه 
القوات الروسية وغير الروسية بواسطة 

طائرات هليكوبتر أميركية عندما تقدّم 
المرتزقة من أحد حقول النفط في منطقة دير 

الزور قبل بضعة أسابيع.
وجدت روسيا نفسها في نهاية المطاف 

أمام مستحيلين في سوريا. المستحيل الأول 
هو العجز عن ممارسة أي ضغط على إيران. 

المستحيل الآخر العجز عن إعادة الحياة 
إلى النظام السوري وما بقي لديه من جيش 

ومؤسسات أمنية اخترقتها إيران من كلّ 
الاتجاهات.

أخطر ما في الأمر أن إيران تبني قواعد 
دائمة لها في سوريا. تستعد لاستخدام 
الورقة السورية إلى أبعد حدود، بما في 

ذلك افتعال حرب إقليمية، لتأكيد أنها 
دولة متوسطية من جهة، وأنها حريصة 

على الجسر السوري الذي يربطها بدويلة 
”حزب الله“ في لبنان من جهة أخرى. لم 

يستطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
تنفيذ التفاهمات القائمة مع إسرائيل التي 

باتت تعـرف أّن ليس في استطاعتها إشعال 
المنطقة بحجة أنها لا يمكن أن تقبل وجود 

مصانع صواريخ في الأراضي السورية 
أو اللبنانية، حسب تسريبات في الإعلام 

الإسرائيلي.
إذا كانت روسيا وجدت نفسها أمام 
مستحيلينْ سوريين، فإن إسرائيل التي 

تتبجح بأنها تمتلك قوة نارية كبيرة، وجدت 
نفسها أيضا أمام مستحيل من نوع آخر.

إنه غياب القدرة الإسرائيلية على 
التأثير في القرار الروسي عندما يتعلّق 

الأمر بالوجود الإيراني في سوريا. ليس 
لدى إسرائيل سوى الاعتماد على الولايات 

المتحدة لا أكثر ولا أقلّ في المواجهة مع 
إيران. لا تستطيع، إلى إشعار آخر، أن تفعل 

شيئا من دون الغطاء الأميركي… وحتّى 
المشـاركة الأميركية في أي عملية عسكرية 
ذات نطاق واسع تؤدي إلى إضعاف إيران 

فعلا.
منذ دخول دونالد ترامب إلى البيت 

الأبيض، تحدّث الرئيس الأميركي وكبار 
معاونيه عن أن هدفهم هو كبح المشروع 

التوسّعي الإيراني. في كلّ يوم يمر يربط 
الأميركيون بين إيران و”الإرهاب“. في كلّ 

يوم يمرّ يتأكد أن هذا ليس ممكنا ما دامت 
الميليشيات الإيرانية تسرح وتمرح في 

سوريا.
يبقى الكلام الأميركي عن إيران مجرد 

كلام على الرغم من بداية إدراك للدور 
الروسي السلبي في سوريا. وهذا ما عبّر 

عنه قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال 
جورج فوتيل خلال جلسة للجنة القوات 

المسلّحة في مجلس النواب الأميركي. 
قال فوتيل ”من الناحيتين العسكرية 

والدبلوماسية، تلعب موسكو دور مشعل 
الحريق ورجل الإطفاء في آن“ مضيفا ”إنها 

تثير التوتر بين كل الأطراف في سوريا، 
ثم تلعب دور الحكم في حل النزاعات في 
محاولة لتقويض المواقف التفاوضية لكل 

طرف وإضعافها“.
إنها لعبة كلاسيكية، سبق أن لعبها 

النظام السوري في لبنان إبان الحرب الأهلية 
في سبعينات القرن الماضي، وبعد وضع يده 

على كل البلد في خريف العام ١٩٩٠ عندما 
دخل قصر بعبدا ووزارة الدفاع في اليرزة. 

وقتذاك، استطاع النظام السوري بفضل 
لعبة مشعل النار والإطفائي في الوقت ذاته 

ممارسة وصاية كاملة على لبنان حتّى العام 
…٢٠٠٥

إلى متى ستبقى أميركا في موقع المتفرّج 
العاجز عن وضع حدّ للعدوانية الإيرانية؟ 

سيطرح هذا السؤال نفسه بإلحاح أكثر في 
الأيّام والأسابيع المقبلة، لا لشيء سوى لأن 
كلّ الأحداث تشير إلى أن الروسي لا يمتلك 

حلا في سوريا. ليس لديه أي حل من أي نوع 
لسبب في غاية البساطة. يعود هذا السبب 

إلى الدور الإيراني المكمل للدور الروسي 
والدور الروسي المكمل للدور الإيراني. أما 

إسرائيل التي تدّعي أنها صارت مهددة، 
فإنها لا تستطيع تغيير الوضع القائم من 

دون الولايات المتحدة.
المؤسف في ظل هذه الأوضاع المحبطة 

أن الشعب السوري هو من يدفع الثمن. ليس 
ما يجري في الغوطة سوى نموذج لمنتهى 

السادية في التعاطي مع مصير مئات آلاف 
السوريين الذين تحولوا إلى ضحايا لعبة 

في أساسها العجز الروسي عن لملمة الوضع 
السوري والحسابات الإيرانية القائمة على 
أن روسيا تحت رحمة الميليشيات المذهبية 

التي تسيّر من طهران.
وحده الأميركي قادر على كسر هذه 

الحلقة المقفلة. ليس مطلوبا أن يفعل ذلك في 
خدمة إسرائيل التي استطاعت تحقيق قسم 

لا بأس به من طموحاتها بفضل الإصرار 
الإيراني على تفتيت سوريا من منطلق 

مذهبي. ما يبدو مطلوبا أكثر من أي وقت 
إقناع أميركا لروسيا بأن اتكال إيران عليها، 

واتكالها في المقابل على إيران هو الطريق 
الأقصر لحروب لا أمل بأي نهاية لها في 
المدى المنظور. مرّة أخرى، هل يستطيع 

ترامب أن يكون مختلفا عن أوباما؟ المحكّ 
سيكون في سوريا وليس في أيّ مكان آخر 

في حال كان ما يقوله عن الدور الإيراني في 
المنطقة والعالم صحيحا أم لا.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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ما تقوم به الإدارة الأميركية الحالية 

هو نسخة طبق الأصل عما قامت به 

إدارة باراك أوباما بحجة حماية الاتفاق 

في شأن الملف النووي الإيراني

محن الأوطان، لا تدرس من الزوايا 

الحزبية، ولا من منطلقات عاطفية 

وكيديات، وإنما تدرس من خلفية 

كل المعطيات التي تتهدد الأوطان 

في مصائرها

من الذي بمقدوره أن يثبت، أن وصف 

حكم العسكر ينطبق على نظام 

عبدالناصر والسادات ومبارك؛ إن 

كانت الحكومات في كل مرحلة، 

يتصدّرها مهندسون وتكون الغالبية 

العظمى من أعضائها، خبراء تنمية 

وأساتذة اقتصاد 

إلى متى ستبقى أميركا في موقع 

المتفرج العاجز عن وضع حد للعدوانية 

الإيرانية؟ سيطرح هذا السؤال نفسه 

بإلحاح أكثر في الأيام المقبلة، لأن 

كل الأحداث تشير إلى أن الروسي لا 

يمتلك حلا في سوريا

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني



اقتصاد
{نرحب بشـــدة بإعـــلان الحكومة الصينية اتخـــاذ المزيد من الخطوات نحو تحريـــر التجارة وفتح 

الأسواق، لكننا ننتظر وضع آليات للمنافسة العادلة}.

ديتر كيمبف
رئيس اتحاد الصناعات الألمانية

{الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة ارتفعت في العام الماضي بنسبة 3 بالمئة بمقارنة 

سنوية لتصل إلى 333.5 مليار دولار}.

تقرير إحصائي
شركة بلومبرغ لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة

محمد حماد

} القاهــرة – احتدم الجدل حول إعلان رئيس 
هيئة الأوقاف المصرية، القادم من سوق المال، 
تدشـــين شـــركة لإدارة أصول الأوقاف، والتي 
تقدر بنحـــو 45 مليار دولار، وبـــدا الأمر كأنه 
محاولـــة للبحث في الدفاتـــر القديمة لتعظيم 

مكاسب الحكومة المادية.
وأكـــد اقتصاديون أن التجارب العالمية في 
إدارة أصول وأموال الوقف تتم عبر إســـنادها 
لشركات متخصصة قادرة على تعظيم الموارد 

بعيدا عن الهيئات التي تشرف عليها.
وقـــال أحمـــد عبدالحافظ، رئيـــس الهيئة 
لـ”العرب“ ”نستهدف من خلال الشركة تعظيم 
العوائـــد الاســـتثمارية لأصـــول الأوقاف عبر 

أدوات مالية متنوعة خلال الفترات المقبلة“.
وأوضـــح أن الهيئـــة تقوم حاليـــا بإعادة 
هيكلة واسعة من خلال تشكيل لجنة استثمار 
تضـــم 7 أعضاء لديهـــم خبرات فـــي قطاعات 
الزراعـــة والصناعـــة والبنوك وســـوق المال، 
لوضع خطط التطوير وحصر ممتلكات الهيئة 

في 18 محافظة.
ووجه الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي في 
ديســـمبر الماضـــي خلال اجتمـــاع ضم رئيس 
الهيئـــة ووزير الأوقـــاف ورئيـــس المخابرات 
العامـــة وهيئـــة الرقابـــة الإداريـــة، بضرورة 
تعظيـــم الاســـتفادة مـــن الأصـــول والأراضي 

التابعة للأوقاف وحصر ممتلكاتها.
وتتنـــوع محفظـــة هيئة الأوقـــاف داخليا 
وخارجيا، وتمتلك نحو 15.35 بالمئة من أسهم 
بنك فيصل الإسلامي المصري، التي جاءت بعد 
التنـــازل عن الأوقاف المصرية في الســـعودية. 
وتعـــادل تلك الحصـــة 53.7 مليـــون دولار من 
القيمـــة الســـوقية لأســـهم البنـــك المدرجة في 

البورصة المصرية.

وتتنـــوع ملكيـــة الهيئـــة فـــي 19 شـــركة 
بمختلـــف القطاعات، أهمها مصانع الســـجاد 
في دمنهور بمحافظة البحيرة التي تعد المورد 
الأول للســـجاد لفرش المســـاجد فـــي مختلف 

محافظات مصر.
وطلبـــت هيئـــة الأوقاف مســـاندة مجلس 
الأعمـــال المصـــري اليونانـــي فـــي اســـترداد 

ممتلكات الأوقاف في اليونان.
وتمتلك مصـــر 17 قطعـــة أرض خالية من 
النزاعات في جزيرة ثاسوس باليونان، وقصرا 
كان يملكـــه محمد علي باشـــا ووهبة للأوقاف 
المصرية عام 1835، وقصر الإيماريت الشـــهير 
بكافـــالا اليونانية وعليهمـــا نزاع قضائي بين 
البلديـــن، إلى جانب قطعـــة أرض عليها منزل 

بنفس المدينة.
وقال هاني برزي رئيس المجلس لـ”العرب“، 
”لقـــد قمنـــا بمخاطبـــة الجانـــب اليوناني في 
مجلس الأعمال لمســـاندة مصر فـــي قضيتها، 
وإمكانيـــة التوصـــل لحلول من خـــلال رجال 
الأعمال تعزز من زيـــادة إيرادات تلك الأصول 

لهيئة الأوقاف المصرية“.
وتحصـــل وزارة الأوقـــاف علـــى نحـــو 75 
بالمئة من إيرادات الوقف سنويا بينما تحصل 
الهيئـــة على نحو 15 بالمئـــة، فيما يتم توجيه 
نســـبة عشـــرة بالمئة المتبقية إلى بنـــد تنمية 

الموارد.
وبلـــغ إجمالـــي إيـــرادات الأوقـــاف العام 
الماضـــي نحـــو 56 مليـــون دولار، كان نصيب 
هيئة الأوقاف منها ثمانيـــة ملايين دولار، في 
حـــين أن قيمة الأجور تصل لنحـــو 9.6 مليون 
دولار، ومن ثم فإن خسائرها بلغت 1.6 مليون 

دولار العام الماضي.
وقال شـــريف ســـامي رئيس هيئة الرقابة 
الماليـــة الســـابق لـ”العـــرب“ إن ”الحل الأمثل 

لإدارة أصـــول الأوقـــاف هو إســـنادها لبنوك 
استثمار وشركات إدارة محافظ مالية“، مشيرا 
إلى أن تأســـيس شـــركة تابعة للهيئة سيكون 
عبئا كبيرا خاصة وأنها بهيكلها الحكومي لن 

تستطيع دفع مرتبات الموظفين.
وحققـــت الهيئـــة عوائد بنحـــو 6 ملايين 
دولار خلال الأشـــهر الســـتة الماضية من خلال 
اســـتثمار أموالها في شهادات الاستثمار ذات 
العائـــد المرتفـــع 20 بالمئة والتـــي تم إلغاؤها 

مؤخرا في البنوك.
وقال نورالدين محمد خبير إدارة الأصول، 
تم وجود  إن ”ضخامة أصول هيئة الأوقاف، تحُّ
مؤسســـات ماليـــة متنوعـــة لإداراتهـــا، وهذا 

التنوع شرط أساسي لنجاح هذه المنظومة“.

وأكد لـ”العرب“ أن الأفضل هو إسناد إدارة 
تلك الأصـــول لأكثر من شـــركة متخصصة أو 
لصناديق اســـتثمار مباشر، في ظل انخفاض 
العمولـــة التي تحصـــل عليها شـــركات إدارة 
الأصول وصناديق الاســـتثمار والتي تتراوح 

بين خمسة في الألف وواحد بالمئة.
وكشـــفت دراسة لمركز صالح كامل بجامعة 
الأزهـــر أن النظـــم الغربية وضعـــت ضوابط 
لاســـتثمار الأمـــوال الموقوفة، أهمهـــا التعهد 
بإدارة الاســـتثمارات لإدارة محترفة حتى ولو 
من خارج المؤسســـة، إلى جانب المحافظة على 
الأصل من خلال صيانته وحمايته من المخاطر. 
وأشـــارت الدراسة إلى أن أغلب الوقف في 
العالم الإســـلامي، عبارة عـــن عقارات وأراض 

زراعيـــة، والأســـلوب المتاح لها هـــو الإجارة 
بمبالغ زهيدة نظرا لتآكل القيمة الإيجارية مع 

ارتفاع مستويات التضخم.
وهنـــاك قيم إيجارية لـــم تتغير منذ عقود، 
ما أدى إلـــى تراجع إيرادات الأوقاف وتكبدها 
خســـائر كبيـــرة في ظـــل غياب نظـــم محترفة 

لتعظيم العائد على هذه الأصول.
وتديـــر هيئـــة الأوقاف بمصـــر 160.6 ألف 
فـــدان، مؤجرة لنحـــو 137 ألف مـــزارع وتوفر 
نحـــو 504 آلاف فرصـــة عمـــل، بالإضافـــة إلى 
الأنشـــطة العقارية الضخمة من خلال شـــركة 
المحمودية والتي تعد الـــذراع العقارية لهيئة 
الأوقـــاف وتدخل في مشـــاركات مـــع مختلف 

الشركات العقارية.

حــــــذر اقتصاديون من العقبات الكثيرة التي تواجه تأســــــيس شــــــركة لإدارة أصول هيئة 
ــــــف الخطوة أعباء مالية جديدة إلى ديونها المتراكمة،  الأوقــــــاف المصرية. وتوقعوا أن تضي
في ظل الافتقاد لكوادر متخصصة ومعاناة تلك الأصول المتناثرة من ســــــوء الاســــــتغلال 

ومحاولات السطو عليها بذريعة الإهمال.

القاهرة تحاول إنقاذ أصول الأوقاف الغارقة بالديون
[ هيئة الأوقاف أمام تحدي تعظيم العوائد الاستثمارية للأصول  [ ضخامة الممتلكات تفرض هيكلا واسعا للإدارة المالية

منزل محمد علي باشا باليونان ضمن الأوقاف المصرية

أحمد عبدالحافظ:

الهيئة كلفت لجنة 

استثمارية تعمل على إعادة 

هيكلة كافة أصول الأوقاف

هواوي تكمل باقة رهاناتها 

الجديدة بجهاز لوحي
} برشــلونة (إســبانيا) – اتسعت باقة رهانات 
شـــركة هـــواوي بالكشـــف عن جهـــاز لوحي 
متطـــور، بعـــد أن كشـــفت عـــن لابتـــوب مـــن 
الفئـــة الفاخـــرة والعاليـــة الأداء، وذلك خـلال 
مشـــاركتها في المؤتمر العالمـــي للجوال الذي 
اختتم فعالياته في مدينة برشلونة الإسبانية 

أمس.
وعرضت الشـــركة الصينيـــة جهاز ”ميديا 
باد أم 5“ الجديد بنســـختين، الأولى بشاشة 

مســـاحتها 8.4 بوصة والثانية بمســـاحة 
10.8 بوصـــة، وكلاهمـــا تعمـــلان بتقنية 

الوضـــوح الفائق 1600×2560 بيكســـل 
مع خيار دعم تقنية أل.تي.إي.

الموديل  أن  هـــواوي  وأضافت 
الكبيـــر يتوفر في إصـــدار عادي 
بذاكـــرة ســـعة 32 غيغـــا بايـــت 

وإصدار احترافي (برو) بذاكرة سعة 64 غيغا 
بايت ويأتي مع قلم للرسم وإدخال البيانات.

وروجت الشـــركة الصينية للجهاز الجديد 
من خلال حساســـية الشاشـــة المرهفـــة، التي 
قالت إنها تستطيع التعرف على 4096 مستوى 
ضغط بواســـطة قلم إدخال البيانات (أم.بين) 

المرفق مع الجهاز.
ويأتـــي الجهاز الجديد في جســـم معدني 
مصنوع من سبيكة واحدة بسُمك 7 مليمترات 
ومزود بأربع ســـماعات هارمـــان كاردون، مع 
دعم تقنيـــة الصوت فائق النقاء وفلتر الضوء 
الأزرق لاستعمال الجهاز خلال ساعات المساء 

والليل. 
وأعلنت شـــركة هواوي عـــن طرح الجهاز 
اللوحـــي الجديد المزود بنظام تشـــغيل غزغل 
أندرويد 8.0 في الأسواق العالمية بحلول نهاية 

شهر مارس الجاري.
وكانت هـــواوي قد كشـــفت خلال معرض 
الجـــوال عن لابتـــوب ”ميت بـــوك اكس برو“ 
المـــزود بمواصفـــات عاليـــة الأداء مـــع ميزة 

جديـــدة لمراعاة الخصوصية من خلال تزويده 
بكاميرا مخفية، يتم فتحها وإغلاقها بضغطة 

زر حسب الحاجة.
ويرى خبـــراء أن تلك الميزة قد تســـتقطب 
الكثيـــر مـــن الزبائـــن، الذين كانـــوا يقومون 
بتغطية الكاميرا في حال عدم استعمالها، لمنع 

التجسس على حياتهم الشخصية.

وتتضـــح فئة الجهـــاز العاليـــة من خلال 
ســـعره الذي يزيـــد على حوالـــي 1800 دولار، 
والذي ســـيتم طرحه في الأســـواق في شـــهر 

يونيو المقبل.
وينتمـــي لابتوب هـــواوي الجديد إلى فئة 
الكمبيوترات المتحولـــة (الهجينة) التي يمكن 
اســـتخدامها كجهــــاز لوحـــي أيضـــا. وتبلغ 
مســـاحة الشاشـــة 13.9 بوصة وهـــي مزودة 
بتقنيـــة الدقـــة الفائقـــة (فـــول فيـــو) بمعدل 

3000×2000 بيكسل.
وزودت الشـــركة الجهاز الذي يعمل بنظام 
التشـــغيل ويندوز 10 بأحد أقـــوى المعالجات 
وهو ”إنتل كور آي“ من الجيل الثامن، إضافة 
إلـــى بطاقة الرســـوميات نفيديـــا جي.فورس 
أم.اكـــس 150 من نظـــام جديد مبتكـــر لتبريد 

الجهاز.
ومن ضمـــن التجهيزات التقنيـــة الفاخرة 
في الجهـــاز، نظـــام صوتي من طـــراز دولبي 
أتموس مع 4 ســـماعات متعددة المســـارات و4 
ميكروفونـــات، لإجراء مكالمات الفيديو بجودة 

فائقة.
وتكتمـــل فخامة اللابتوب بجســـم معدني 
مصنـــوع من ســـبيكة واحدة ولوحـــة مفاتيح 
مزودة بإضاءة خلفية ومقاومة للمياه والأتربة 
مع زر تشـــغيل مزود بماســـح ضوئي لبصمة 
الأصابـــع، من أجـــل تأمين الجهاز وتســـجيل 

الدخول بسرعة.
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شريف سامي:

الحل الأمثل هو إسناد 

الأصول لبنوك استثمار 

وشركات إدارة محافظ مالية

هاتف آسوس زنفون يقتحم جبهة الذكاء الاصطناعي
} برشــلونة (إسبانيا) – اختارت شركة آسوس 
الرهان على آفـــاق وظائف الذكاء الاصطناعي 
في الجيـــل الجديد من هواتفهـــا الذكية التي 
عرضتهـــا في المؤتمر العالمـــي للجوال بمدينة 
و”زنفون  برشلونة الإسبانية وهي ”زنفون 5“ 

5 زد“.
ويبـــدو أن الشـــركة التايوانيـــة اختـــارت 
التحـــدي الأكبـــر، بعـــد أن أجبرت المنافســـة 
الشرســـة في سوق الهواتف الذكية التي تزيد 
قيمة مبيعاتها السنوية على 400 مليار دولار، 
المتنافســـين علـــى التركيز علـــى مزايا محددة 

لجذب شريحة من المستهلكين.
ويظهـــر الهاتفـــان الجديدان مدى تشـــابه 
تصميمهما بهاتف شركة أبل الأميركية أيفون 
10 ويؤكـــد التغييـــر في التصميـــم الخارجي 
للجهازين، فضلا عن وجود منطقة في الشاشة 

الأماميـــة ”ليب“ يفترض أن تفســـح المجال 
للكاميرا الأمامية وسماعة الأذن.

ويأتـــي هاتفا آســـوس الجديـــدان في 
جســـم معدني مصنوع من سبيكة واحدة 

بسُـــمك 7.6 ملم، ويمتاز بحواف مســـتديرة 
وشـــق موجود فـــي منتصف الحافـــة العلوية 

للشاشة والمستوحى من آيفون 10.
بتركيـــب  التايوانيـــة  الشـــركة  وقامـــت 
الســـماعة والكاميرا الأمامية في هذا الشـــق، 
وعلى الجانب الخلفي للجهاز يوجد مستشعر 
بصمة الأصابع والكاميرا الرئيسية المزدوجة 
بدقة 12 و8 ميغا بيكسل، تماما كما هو الحال 

في جهاز آيفون 10.
كما زودت الشـــركة الهاتفين بشاشـــة 6.2 
بوصة وتعمل بدقة وضوح فول أتش.دي بلس 
2246×1080 بيكســـل وتتعـــرف الكاميـــرا على 
موضـــوع التصوير وتقوم بضبـــط الإعدادات 

تلقائيا أو اقتراح تأثيرات خاصة.
وتشـــتمل باقـــة التجهيـــزات التقنية على 
معالـــج كوالكـــوم المتطور ســـناب دراغن 845 
إضافـــة إلى ميزة المرونة في شـــحن البطارية 
حيث يتم تسريع الشحن خلال النهار، في حين 
يتم شحن البطارية بصورة أبطأ خلال الليل.

وتعتمد آسوس في كاميرا الهواتف الذكية 
الجديدة على مستشعر الصورة سوني آي.أم.
اكس 363 وعدسة واســـعة الزاوية 120 درجة، 
إضافـــة إلـــى مثبت صـــورة رباعـــي المحاور 
للصـــور الفوتوغرافيـــة مـــع وظيفـــة تثبيت 
إلكترونيـــة ثلاثية المحاور لتســـجيل الفيديو 
بدقة كيو 4 وبســـرعة تصل إلى 30 صورة في 

الثانية. 

ويشتمل الهاتف الذكي زنفون 5 على ذاكرة 
وصول عشـــوائي ســـعة 4 غيغابايـــت وذاكرة 
داخلية ســـعة 64 غيغابايـــت في حين ضاعفت 
آســـوس الذاكـــرة الداخلية وذاكـــرة الوصول 

العشوائي في الموديل زنفون 5 زد.
ولا يتعدى وزن الهاتفين الذكيين الجديدين 
155 غراما، ويتوفران باللون الفضي أو الأسود 
مـــع الأزرق. ومـــن المتوقع أن تطرح 
الشركة الجهازين في الأسواق 
الشهر المقبل، بـ250 دولارا 
لهاتف زنفون 5 ونحو 
لهاتف  دولار   300

زنفون 5 زد.

زنفون 5 وزنفون 5 زد 

يشبهان هاتف آيفون 10 

إلى حد بعيد وخاصة في 

التصميم الخارجي

شركة هواوي:

{ميديا باد أم 5} يمكنه 

التعرف على 4096 مستوى 

للضغط بقلم البيانات

ي
بشاشة  الأولى

نية بمســـاحة 
لان بتقنية 

بيكســـل 

يل

عة 64 غيغا 
 البيانات.
الج هاز

ستعمالها، لمنع  م
ى حياتهم الشخصية.

ا الجه وتتضـــح فئة
س

فســـة 
ي تزيد 
دولار، 
حددة 

شـــابه 
أيفون 
ارجي
شاشة 

جال 

ي
دة

ديرة 
علوية 

كيـــب 
شـــق، 
تشعر 
دوجة 
لحال 

ـة 6.2
بلس 
على  ا
دادات 

على  ة
845 ن
طارية 
ي حين 
لليل.

مـــع الأزرق. ومـــن المتوقع أن تطرح الثانية.
الشركة الجهازين في الأسواق 
دولارا  الشهر المقبل، بـ250
5لهاتف زنفون 5 ونحو 
لهاتف  دولار  300

زد. زنفون 5

10

ي



اقتصاد

سلام سرحان

} لندن – كشـــفت اســـتقالة الرئيس التنفيذي 
لصندوق الثروة السيادي في شرق ليبيا أمس 
صعوبة انتزاع السيادة من المؤسسات المالية 
الســـيادية في العاصمـــة طرابلس، على الرغم 
من أن المؤسســـات الموازية العاملة في شـــرق 
البـــلاد تنبثق من البرلمان المنتخب المعترف به 

دوليا.

وأعلـــن علي الشـــامخ الرئيـــس التنفيذي 
للمؤسسة الليبية للاســـتثمار في شرق ليبيا 
أمس اســـتقالته مـــن منصبه، قائـــلا في بيان 
إن الانقسامات السياســـية داخل ليبيا تجعل 
من المســـتحيل عليـــه أن ينفـــذ برنامجا قابلا 

للتطبيق.
وكانت الســـلطات في شرق ليبيا قد عينت 
الشـــامخ رئيســـا تنفيذيا للمؤسســـة الليبية 
للاســـتثمار في أغســـطس 2016. كما أسســـت 

مؤسســـات موازية للبنك المركزي والمؤسســـة 
الليبيـــة للنفط، لكنهـــا لم تتمكن مـــن انتزاع 
الاعتراف الدولي وســـحب ســـلطة المؤسسات 

الأصلية السيادية في طرابلس.
ونســـبت وكالة رويترز إلى الشامخ، الذي 
ســـبق أن تولى مناصب بارزة في ليبيا بينها 
الرئيس التنفيذي لشركة ليبيا للنفط القابضة 
ومؤسسة تمويل أفريقيا القابضة، تأكيده أنه 
عمل جاهدا ”منذ أول يوم“ لتوحيد المؤسســـة 

الليبية للاستثمار.
وكانـــت حكومة الوفاق الوطني في شـــرق 
ليبيـــا المدعومة مـــن الأمم المتحـــدة قد عينت 
في يوليـــو 2017، مجلس أمناء ومجلس إدارة 

للصندوق برئاسة علي حمود حسن. وخاضت 
تلك المؤسسة نزاعات قضائية في محافل دولية 
بينهـــا لندن لانتـــزاع إدارة أصول المؤسســـة 
الليبية للاســـتثمار التي تقدر بنحو 66 مليار 
دولار من المؤسسة الأخرى في طرابلس، لكنها 

لم تتمكن من ذلك.
وتتهـــم المؤسســـات الموازيـــة في شـــرق 
فـــي  الســـيادية  الماليـــة  المؤسســـات  ليبيـــا 
الميليشـــيات  لنفـــوذ  بالخضـــوع  طرابلـــس 
والقـــوى السياســـية في العاصمـــة، في حين 
تؤكد المؤسســـات في طرابلس أنها تدافع عن 
اســـتقلاليتها لإبعاد الصراعات السياسية عن 

نشاطها.
ولـــم تتمكـــن جميع المحـــاولات مـــن نزع 
الاعتراف الدولي بالمؤسســـات الســـيادية في 
طرابلـــس؛ وهـــي البنـــك المركزي والمؤسســـة 
الليبية للنفط والمؤسســـة الليبية للاســـتثمار 
التـــي حافظـــت على ســـيادتها علـــى الأصول 

والعوائد الحكومية.
وتحـــدى عبدالمجيـــد بريـــش الـــذي تولى 
منصبه رئيســـا لمجلـــس إدارة المؤسســـة في 
طرابلس عام 2013، تلك المحاولات وأصر على 
رفض رفع التجميد الدولي لأصول المؤسســـة 
لمنـــع إهدارهـــا من قبـــل الأطراف السياســـية 

المتنازعة.
وقال الشامخ في بيانه أمس إنه وجه منذ 
تعيينه مناشـــدات مســـتمرة تؤكد على أهمية 
توحيد المؤسســـة الليبية للاستثمار وأن تظل 
بعيدة عن الانقسامات والتوترات السياسية. 
وهـــو خطاب يشـــبه مـــا تنادي به المؤسســـة 

المنافسة في طرابلس.
ويرى محللون أن انتزاع الاعتراف الدولي 
من المؤسســـات المالية الســـيادية في طرابلس 
كان فـــي منتهـــى الصعوبة لأنـــه يحتاج إلى 
توافـــق بـــين الـــدول الكبـــرى والأمم المتحدة 
والمؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي.

وأضاف الشـــامخ في البيـــان لقد ”حذرنا 
على الدوام من أن الانقســـام يشـــكل تهديدات 
كبيـــرة لأموال المؤسســـة الليبية للاســـتثمار 

وإداراتها ومركزها القانوني“.
وأشـــار إلى أن محاولاته لم تنجح بسبب 
الانقســـامات داخـــل ليبيـــا التـــي جعلت من 
المستحيل تنفيذ برنامج قابل للتطبيق لحماية 

وتعزيز أصول المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقـــال ”في مثل تلك الظروف، أجد نفســـي 
مضطـــرا للاســـتقالة مـــن منصبـــي كرئيـــس 
تنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار“. وجدد 
تحذيره بشـــأن المخاطـــر التي تواجـــه أموال 
وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار إذا غابت 

الوحدة داخل المؤسسة.
أن  علـــى  مؤشـــرا  الاســـتقالة  وتمثـــل 
المؤسســـات السيادية الموازية في شرق البلاد 
وصلت إلى طريق مســـدود، بعد أن عجزت عن 
انتزاع الســـيادة من المؤسســـات المنافسة في 

طرابلس وسحب الاعتراف الدولي بها.
الليبيـــة  المؤسســـة  إصـــرار  أن  ويبـــدو 
للاســـتثمار في طرابلس على استمرار تجميد 
الأصول الليبية رجـــح كفتها في الحفاظ على 
الاعتراف الدولي في مقابل المؤسسة المنافسة 

التي طالبت مرارا برفع التجميد.
وخاضـــت المؤسســـة الليبية للاســـتثمار 
في طرابلس مواجهات مـــع مصرف غولدمان 
ساكس الأميركي وسوسيتيه جنرال الفرنسي 
للمطالبة بتعويضات عـــن تبديد أصول ليبية 
خـــلال عهد القذافي من خلال اســـتغلال نقص 

خبرة موظفي المؤسسة في ذلك الحين.
ونجحت في مايو 2017 في فرض تســـوية 
مع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي الذي وافق 
على دفع 1.1 مليار دولار لطي صفحة مخالفات 

قديمة في إدارة الأصول الليبية.
ويرى محللون أن ذلك عزز موقف المؤسسة 
في طرابلس في نزاعاتها الأخرى ورجح كفتها 
في مواجهة المؤسسة الموازية في شرق ليبيا.

يبدو أن المؤسســــــة الليبية للاستثمار، التي أسســــــها البرلمان المعترف به دوليا في شرق 
ليبيا، وصلت إلى طريق مســــــدود بعد أن عجزت عن انتزاع إدارة الأصول من المؤسســــــة 

المنافسة في طرابلس، التي تمكنت من المحافظة على الاعتراف الدولي.

الصندوق السيادي الموازي في شرق ليبيا يصل إلى طريق مسدود

[ استقالة رئيس الصندوق في ظل العجز عن انتزاع إدارة الأصول من مؤسسة الاستثمار في طرابلس

بانتظار انتهاء الصراع على المؤسسات المالية السيادية

علي الشامخ:

الانقسامات السياسية 

تجعل من المستحيل تنفيذ 

برنامج قابل للتطبيق

رئيس الصندوق السيادي 

في طرابلس عبدالمجيد 

بريش أصر دائما على 

استمرار تجميد الأصول

{إيقـــاف التعيين في الوظائف وســـفر موظفي للخارج وتشـــكيل لجنـــة لمراجعة وتقييم الأداء 

المالي والإداري للهيئات الحكومية وتحليل جدواها الاقتصادية}.

محمد عثمان الركابي
وزير المالية السوداني

{نسعى لاغتنام كل الفرص التي يتيحها لنا المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية من 

أجل توسيع آفاق المنظومة الدولية لاعتماد الأغذية الحلال}.

أحمد بن سليم
الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة

} بــيروت - رجح وزيـــر المالية اللبناني علي 
حســـن خليل مصادقة الحكومـــة على موازنة 
2018 قبـــل منتصـــف الشـــهر الجـــاري، فـــي 
وقـــت تأمل فيـــه الدولة الحصـــول على وعود 
المقرر الشهر  استثمارية خلال مؤتمر ”سيدر“ 
المقبـــل في فرنســـا لإنعـــاش اقتصادها المثقل 

بالديون.
وقال خليل لرويترز أمـــس ”نتوقع أن يتم 
إقرار الموازنة في مجلس الوزراء قبل منتصف 
هـــذا الشـــهر وســـتتضمن مـــوادا إصلاحية، 
والعمـــل متركز علـــى تخفيض نســـبة العجز 
وإقـــرار مجموعة من الحوافـــز لتحريك عجلة 

الاقتصاد“.
وفي حال المصادقة على الموازنة ســـتكون 
الثانية التي يتم إقرارها بشكل منتظم بعد أن 
حالت التوترات السياسية دون إقرار الموازنة 
طيلـــة 12 عاما، وهو ما أدخل البلاد في دوامة 

من المشاكل المتلاحقة.
ويُعاني لبنان ركودا اقتصاديا حادا زادت 
من أوجاعه الاضطرابات المستمرة في المنطقة، 
ووقوعه تحـــت أزمة النزوح الســـوري بعدما 
تجاوز عدد النازحـــين المليون ونصف المليون 

نازح.
وكان الوزيـــر قـــد أكد في وقت ســـابق أن 
بلاده لا تستطيع طلب مساعدات خلال المؤتمر 
الذي سيعقد في العاصمة باريس في السادس 
من أبريل المقبل قبـــل إقرار الموازنة لإظهار أن 

بيروت جادة في عملية الإصلاح.
وقـــال خليـــل فـــي بيـــان بثـــه التلفزيون 
إن ”هنـــاك التزامـــا باســـتكمال موازنة 2018 
وإحالتها إلـــى البرلمان للموافقة عليها بنهاية 
الشهر. وإذا تم ذلك في غضون 15 يوما فهناك 
إمكانيـــة لإقـــرار الميزانيـــة قبـــل الانتخابات 

البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو“.

وحـــث رئيس مجلـــس النـــواب نبيه بري 
الحكومة على استكمال الموازنة قبل الخامس 
مـــن هـــذا الشـــهر للتصديـــق عليهـــا قبل أن 
ينشـــغل السياســـيون اللبنانيون بالاستعداد 

للانتخابات البرلمانية.
ويتوقـــع المراقبـــون أن يطلـــب لبنـــان من 
المانحين خلال سلسلة من الاجتماعات الدولية 
هذا العام دعما لاقتصاده وجيشـــه ومساعدته 
في التعامل مع نحو مليون لاجئ ســـوري على 

أراضيه.
وذكر صنـــدوق النقـــد الدولي فـــي تقرير 
الشـــهر الماضـــي أن التقديرات تشـــير إلى أن 
الديـــن العـــام اللبناني تجـــاوز 150 بالمئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي فـــي نهايـــة العام 
الماضي، ومن المتوقع أن يزيد بســـرعة في ظل 
عجـــز في الميزانية يتجاوز العشـــرة بالمئة في 

الأجل المنظور.
وحذر الرئيس ميشال عون من أن الدين قد 
يصل إلى 110 مليارات دولار، وسيصبح وضع 
لبنـــان مثـــل اليونان إن لم يتم تـــدارك الموقف 

سريعا وفق خطة طويلة المدى.
ونســـبة ديـــن لبنـــان إلى ناتجـــه المحلي 
الإجمالي مـــن أعلى المعدلات في العالم ونموه 
الاقتصـــادي ضعيـــف جـــدا بفعـــل التوترات 

السياسية المحلية والحرب في سوريا.
وشـــدد خبراء الصنـــدوق علـــى أن إقرار 
موازنة هذا العام والتجهيز لمؤتمر باريس قد 
يوفران فرصا لإطلاق إصلاحات تشـــتد حاجة 

لبنان إليها.
وأكد الســـفير المنتـــدب من قبل الرئاســـة 
الفرنســـية بيـــار دوكازن، والمكلـــف بالإعـــداد 
والتنســـيق مـــع الحكومـــة اللبنانيـــة لمؤتمر 
”ســـيدر“ خلال زيارته لرئيـــس مجلس الوزراء 

ســـعد الحريري مؤخرا، أن بلاده تحشـــد لهذا 
المؤتمر وتجري سلسلة تحضيرات.

ويأمل لبنان في الفوز باســـتثمارات دولية 
بالمليـــارات من الدولارات فـــي مؤتمر باريس، 
حيث يســـعى إلى تمويـــل برنامج اســـتثمار 
رأســـمالي مدته عشر ســـنوات بقيمة 16 مليار 

دولار لزيادة النمو الاقتصادي.
ويعتقـــد بعض الاقتصاديين أن المؤتمر لن 
يحل مشاكل لبنان رغم تفاؤل آخرين واعتبروا 
أن نجاحه وســـط غياب الإصلاح واســـتمرار 
الفســـاد يعنـــي المزيد من الديـــون ولن يعطي 

النتائج المرجوة.
ويرى الخبيـــر الاقتصادي إيلي يشـــوعي 
أن وضـــع لبنان الاقتصادي ســـيء وهذا الأمر 

لا يســـمح له بالاقتـــراض من الـــدول المانحة، 
وبالتالـــي فـــإن الـــدول المانحة عليهـــا تقديم 

مساعدات عينية.
وقال إن ”كل البرامج الاقتصادية السابقة 
والمؤتمرات الدولية أدت إلى تراكم الدين العام 

وزيادة العجز الاقتصادي للبلاد“.
وأضـــاف أن ”الدول المانحة عليها أن تأتي 
بمســـاعداتها للبنان وتنفذ المشـــاريع بنفسها 
لغلـــق بعض الملفات الاقتصاديـــة العالقة منذ 

1993، مثل قضية النفايات“.
وسيعقد الثلاثاء المقبل في بيروت اجتماع 
تحضيـــري للمؤتمر يضم المنظمات الحكومية 
الدوليـــة مع نحو 50 دولة من الأســـرة الدولية 

ستكون مدعوة من قبل لبنان وفرنسا.

ويشـــترط عدد من الدول على لبنان القيام 
بالإصلاح في قطاعات عدة نظرا لحجم الفساد 

الذي بلغته مؤسسات الدولة.
وأكدت مصادر وخبراء شاركوا في الإعداد 
لهذا الحـــدث الذي يعتبر الرابـــع الذي ترعاه 
فرنســـا، أن مؤتمر ”ســـيدر“ ســـيتضمن أكبر 
برنامج اســـتثماري عرفه لبنـــان منذ نحو 20 

عاما.
وشـــدد هـــؤلاء علـــى أن للمؤتمـــر أبعادا 
إنمائية مهمة، من شـــأنها أن تخرج الاقتصاد 
اللبناني من حال المراوحة والتباطؤ، وتساهم 
فـــي تعزيز معدلات النمـــو وخلق فرص العمل 
وتطويـــر المرافق الأساســـية للبنـــى التحتية 

المتهالكة.

كثفت الحكومة اللبنانية تحركاتها للحصول على دعم دولي متســــــلحة بتزايد المؤشــــــرات 
على إمكانية إقرار موازنة 2018 خلال الشــــــهر الحالي، في خطوة يمكن أن تمهد الطريق 
لزيادة فرص نجاح مؤتمر المانحين المقرر عقده في باريس في الحصول على المســــــاعدات 

والاستثمارات لتخفيف أزمات البلاد المتراكمة.

تحركات لبنانية للحصول على دعم دولي لمنع الانهيار المالي
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بمواصلة الاقتراض



} لندن – تشـــهد العديد من الدول في مختلف 
أوروبـــا، كما في مناطق أخـــرى من العالم، من 
ذلـــك دول فـــي آســـيا، عواصف ثلجيـــة كبرى 
أربكت حركة التنقل بالسيارات ووسائل النقل 
وعطلت المدارس والمحلات التجارية، كما أثرت 
علـــى حركة الطيران وتســـببت فـــي وفاة عدد 
من الأشـــخاص فـــي أوروبا بينهـــم الكثير من 

المشردين.
وأصدرت أيرلنـــدا تحذيرا وطنيـــا باللون 
الأحمر بســـبب الطقس، مع تحذيـــرات مماثلة 
في مناطق في بريطانيا. وغطت الثلوج العديد 
من المناطق وعم جو من البرد القارس، ما أربك 
الوضـــع العام، في أكثر الأيام برودة تشـــهدها 
بريطانيا في هذا الوقت من العام، وقد بلغت 12 

تحت الصفر في بعض المناطق الريفية.
وقالـــت الســـكك الحديديـــة البريطانية إنه 
ســـوف يتم إلغاء جميع خدمـــات القطارات في 
وقـــت متأخر الخميـــس وصبـــاح الجمعة في 
المناطـــق التـــي تشـــهد التحذيـــرات الحمراء. 
وجاءت التحذيرات مع استمرار الطقس المتجمد 
فـــي تأثيراته علـــى الطرق والســـكك الحديدية 
والملاحـــة الجوية بأنحاء غـــرب أوروبا، حيث 
تسببت الأمطار الثلجية الكثيفة في غلق مطار 
جنيف لعدة ساعات وإلغاء الرحلات الجوية أو 

تأجيلها في الكثير من المطارات الأخرى.
وأفـــادت وكالـــة الأرصـــاد الأيرلندية، ميت 
إيريـــان، أن الأمطار الثلجيـــة الغزيرة يمكن أن 
تتسبب في ”تراكمات على مستويات كبيرة، مع 
تعـــرض جميع المناطق لهـــذا الخطر“. وحذرت 
مـــن عواصـــف ثلجيـــة وتكدســـات للثلوج في 
بعض المناطق، ومن المتوقع أن تسجل المناطق 
الساحلية الشرقية والجنوبية الطقس الأسوأ.

باللـــون  تحذيـــرات  بريطانيـــا  وأصـــدرت 
الأحمر في منطقتي جنوب غرب انكلترا ووسط 
أســـكتلندا، مـــع تحذيرات أقل فـــي الدرجة في 
معظم أنحاء البـــلاد، حيث تأتي العاصفة إيما 
لتفاقم من الأزمة التي سببتها الثلوج الناجمة 
عن جبهة باردة في وقت ســـابق هذا الأســـبوع 

أطلق عليها ”بيست فروم إيست“.
الســـياحية  المقاصـــد  الثلـــوج  وضربـــت 
الشهيرة في إيطاليا، مما اضطر السلطات إلى 
غلق قبة كاتدرائية مدينة فلورنســـا الشـــهيرة، 
المعروف بأجراســـه.  وبرج ”كامبانيل جيوتو“ 
وغطـــت الثلـــوج الشـــواطئ، حتى فـــي جنوب 
البلاد. وقد ضربت الثلوج حتى الآن مدن روما 
والبندقية وســـيينا وبيزا وفلورنسا ونابولي. 
أما في جنوب فرنســـا، فقـــد تم الليلة الماضية 
إجـــلاء 1500 علـــى الأقل من قائدي الســـيارات 
الذين تقطعت بهم الســـبل، من سياراتهم التي 
كانت متوقفة على الطرق الســـريعة بالقرب من 

مدينة مونبلييه، بحسب ما ذكرته السلطات.

وأفـــادت تقاريـــر بعدم تمكن مئـــات آخرين 
من مغـــادرة مركباتهم. وســـجلت بلدية فولدال 
النرويجيـــة، الواقعـــة بمقاطعـــة هدمـــارك في 
جنـــوب شـــرق البلاد، أكثـــر درجـــات الحرارة 
برودة في أوروبا، بانخفاضها إلى ناقص 41.8 
درجة مئوية، بحســـب ما ذكرتـــه هيئة الإذاعة 
الوطنيـــة النرويجية نقلا عن المعهد النرويجي 
للأرصاد الجوية. وتجمدت الحواجز الصخرية 
الواقعة على البحر الميت في منطقة كونستانتا 

في رومانيا بفعل درجات الحرارة المنخفضة.
ورغـــم أن الطقس البارد وانخفاض درجات 
الحرارة بشـــكل كبيـــر أمر اعتيادي بالنســـبة 
للمناخ الأوروبي، إلا أن موجة الصقيع الراهنة 
التي أطلق عليها في فرنسا ”موسكو-باريس“ 
وفي هولندا ”دب سيبيريا“ وفي السويد ”مدفع 
وفي بريطانيا ”وحش الشـــرق“، تعتبر  الثلج“ 

أمرا مناخيا طارئا.
وســـجل ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة 
فـــوق القطب الشـــمالي تخطـــت بثلاثين درجة 
المعدلات الموسمية، وهي ظاهرة قصوى تندرج 
في إطار الاحترار المسجل في المنطقة. وتسبب 
ذلك فـــي إضعاف التيـــار الذي يأتـــي بالهواء 

الدافئ من المحيط الأطلسي.
وبينمـــا وصلت الحرارة إلى 35 درجة تحت 
الصفر في بعض مناطق وســـط روســـيا الأحد 
و12 تحت الصفر فـــي بولندا و10 تحت الصفر 

في شرق فرنسا، سجل القطب الشمالي الغارق 
في ظلام دامـــس خلال الليـــل القطبي درجات 
حـــرارة فوق الصفر، بفضل موجات من الهواء 

الدافئ.
وأوضـــح اتيان كابيكيـــان، الأخصائي في 
هيئة الأرصـــاد الجوية الفرنســـية، أن تيارات 
من الهواء الدافئ اتجهت صعودا من أيســـلندا 
إلى القطب الشـــمالي فـــي مقابل نزول موجات 
من الهواء البارد من الأورال وروســـيا الغربية 
في اتجاه أوروبـــا الغربية. وأشـــار كابيكيان 
إلى ترابط مباشر بين موجة الدفء في القطب 

الشمالي والبرد في أوروبا.
وقـــال ”تشـــير تقديراتنا إلـــى أن الحرارة 
قاربت الصفر في القطب الشـــمالي“، مســـتندا 
إلى بيانات تم الحصول عليها بعمليات إعداد 
نماذج بســـبب عدم وجـــود أي محطة للأرصاد 
الجويـــة في هـــذه المنطقـــة. وللحصـــول على 
قياســـات أكثر دقة، يجب التوجـــه إلى أقصى 
شـــمال غرينلاند حيث ”ســـجلت الأحد حرارة 
عنـــد 6.2 درجات مئوية“ وفـــق اتيان كابيكيان 
الذي أشـــار إلى أن ”هذا المســـتوى استثنائي 
وهـــو أعلى بحوالـــي ثلاثين درجـــة مئوية من 
المعدلات الموسمية وحتى بـ35 درجة مئوية في 

هذا القياس المحدد“.
وفي المقابل شـــهد ينايـــر 2018 ارتفاعا في 
درجات الحرارة في أوروبا وكثافة أقل للجليد 
في المحيطين المتجمدين الشـــمالي والجنوبي. 
وأظهرت البيانات أن الحرارة ارتفعت درجتين 
عن المعـــدل العـــام فـــي أوروبا. وهي الســـنة 
الرابعة التي تسيطر فيها الحرارة الدافئة على 

أول شهر فيها مع تسجيل رقم قياسي جديد.

العاصفة تمتد إلى الصين واليابان

تمتـــد الموجة البـــاردة إلـــى الصين حيث 
أصـــدر مركز الأرصاد الجوية الوطني تحذيرا 
من اللـــون الأصفر، ويتضمن نظـــام التحذير 
أربعة ألوان، الأحمر وهو الأشـــد ثم البرتقالي 
ثـــم الأصفـــر ثـــم الأزرق، بســـبب العواصف 

الثلجية على مناطق شمال شرقي البلاد.
وســـقطت ثلوج كثيفة على شـــمال شرقي 
الصين، الأربعاء، ما تسبب في تأجيل رحلات 
طيران علـــى الخطوط الداخليـــة والخارجية 
وإغـــلاق الطرق الســـريعة وتعطيـــل المدارس 
وأغلقـــت الطرق الســـريعة أمـــام حركة المرور 

في مقاطعتى سيلين ولياونينغ، شمال شرقي 
البلاد.

وفـــي اليابان ذكرت وســـائل إعلام محلية 
الخميـــس أن نظامـــا لضغط جـــوي منخفض 
جلب عاصفة ثلجية لشمال اليابان، مما اضطر 
الســـلطات لإلغاء 280 رحلة جويـــة وأكثر من 
150 رحلـــة بالقطار. وأفادت صحيفة هوكايدو 
شيمبون أنه تم إغلاق أكثر من 200 مدرسة في 
جزيرة هوكايدو بأقصى شمال اليابان، بعدما 

ضربت عواصف قوية وثلوج المنطقة.
وقالت الصحيفة إنه تم إلغاء العشرات من 
الرحلات البحرية، كما تم إغلاق أجزاء كثيرة 
من الطرق السريعة الرئيسية. ومن المتوقع أن 
تســـقط ثلوج بكثافة تصل إلى 60 ســـنتيمترا 
في هوكايدو بحلول مساء الجمعة وتصل إلى 
50 سنتيمترا في شمال شرق اليابان، وفقا لما 

ذكرته هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.
وحذرت هيئـــة الأرصاد من هبـــوب رياح 
قويـــة وأمـــواج عاتية بالإضافـــة إلى خطورة 
وقوع انهيارات جليديـــة وعرقلة حركة المرور 
في شمال شـــرق البلاد وفي جزيرة هوكايدو. 
وأضافـــت الهيئة أن العاصفـــة يمكن أن تولد 
موجات مد تصل إلى 8 أمتار في شمال ووسط 
اليابان وزوابع تصل ســـرعتها القصوى إلى 
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انحسار الطوف الجليدي

ذكـــر جوناثـــان واتس، محـــرر البيئة، في 
صحيفـــة الغارديان، أنه ثمـــة موجة من الحر 
المثيـــر للقلق تجتاح شـــتاء القطب الشـــمالي 
الذي يفتقـــر في هذه الفترة لضوء الشـــمس. 
وتتســـبب هذه الموجة في عواصف ثلجية في 
أوروبا وتجبر العلماء على إعادة النظر حتى 
في أكثر توقعاتهم تشاؤما بما يتعلق بالتغير 

المناخي.
ويؤكد العلماء أن درجات الحرارة المرتفعة 
في القطب الشمالي ناتجة عن ظاهرة قصوى 
لكنها ليســـت استثنائية، إذ ســـجلت درجات 
حرارة فوق الصفر قرب القطب الشـــمالي في 
الشـــتاء أربع مرات بين 1980 و2010، بحســـب 
الأخصائـــي في علم المناخ فـــي المعهد القطبي 

النرويجي روبرت غراهام.
وأشـــار غراهام إلى تســـجيل مثل درجات 

فصل  خـــلال  هـــذه  الحـــرارة 

الشـــتاء في الســـنوات الخمس الأخيرة. وقال 
اتيـــان كابيكيـــان أيضـــا ”لدينا فصل شـــتاء 
اســـتثنائي فـــي المنطقـــة القطبية الشـــمالية، 
شتاء العام الماضي كان أيضا كذلك وليس من 
المجازفة القول إن الشـــتاء المقبل سيكون على 
هذا النحو بـــدوره، المنحى واضح جدا.. وهو 

احترار المنطقة القطبية الشمالية“.
لكن هـــل يمكن نســـب هذه الظاهـــرة إلى 
الاختلال المناخي المسجل عالميا؟ ”من الصعب 
القول إن حدثا مـــا مرتبط بالاحترار المناخي، 
لكن المنحى الذي نشهده وهو الحرارة المرتفعة 
في المنطقة القطبية الشمالية والصقيع القاري 
(في أوروبا) قد يكون متصلا بالتغير المناخي“، 
وفق خبيرة المناخ في معهد بوتسدام للبحوث 

بشأن التغير المناخي مارلين كريتشمر.
ولا تنبـــئ هـــذه الفصـــول الجديـــدة مـــن 
ارتفـــاع درجات الحرارة بالخيـــر على صعيد 
الطـــوف الجليـــدي الـــذي وصل ســـطحه إلى 
أدنى مســـتوياته الفصلية منذ البدء بتسجيل 

قياسات قبل أكثر من نصف قرن.
وفي محيط أرخبيل ســـفالبارد النرويجي 
فـــي شـــرق غرينلاند، بلغت مســـاحة ســـطح 
الجليد 205 آلاف و727 كيلومترا مربعا أي أقل 
من نصف معدل المســـاحة في الفترة بين 1981 
و2010 بحســـب بيانات نرويجية. وبشكل عام، 
يشـــير علمـــاء المناخ إلى أنه مـــن الممكن رؤية 
المحيط المتجمد الشمالي من دون جليد بحلول 

2050 خلال الصيف.
ونقلـــت الغارديـــان عن مايكل مـــان، مدير 
مركـــز علـــوم نظـــام الأرض في جامعـــة ولاية 
بنســـلفانيا، قولـــه إن مـــا يجـــري أمر شـــاذ، 
مضيفا أنه ينذر بأن هناك المزيد من المفاجآت، 
وذلك بينما يواصل الناس اســـتعداء الوحش 
الغاضب المتمثل في المناخ؛ فيما وصف خبراء 
في علـــم الطقس ما يحدث بأنه ”صدمة غريبة 

وجنونية“.
ويشير تقرير الغارديان إلى ما يطلق عليه 
العلمـــاء فرضية ”القـــارات القطبيـــة الدافئة 
والقـــارات البـــاردة“، حيـــث تصبـــح الدوامة 
القطبيـــة أقل اســـتقرارا حيث تمتـــص المزيد 
مـــن الهواء الدافئ وفي المقابل تطرد المزيد من 
الجبهات الباردة مثل تلك التي تشهدها حاليا 

دول أوروبية. 
ويقول روبرت روهدي الخبير في مؤسسة 
بيركلـــي إيـــرث إن ”الحـــرارة ترتفـــع بشـــكل 
ســـريع في القطـــب الشـــمالي، ويمكننا 
أن نتوقع أن الســـنوات المقبلة سوف 
تجلـــب لنـــا المزيد مـــن الأمثلة على 
الطقس غير المســـبوق“، فيما يؤكد 
الأرصاد  عالـــم  ثيلغـــارد  جيســـبر 
الجويـــة، أن ”مـــا تم رصـــده في 
خارج  يعتبر  الأخيـــرة  الفترة 
أحداث الاحتباس الحراري 
مضيفا أنه ”لا  الســـابقة،“ 
شـــك أن أحـــداث الاحترار 
المتاعـــب  تجلـــب  هـــذه 

للإنسان وللطبيعة“.
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هل تسبب التغير المناخي في {جنون} الطقس

تحذيرات من الدرجة الأولى في بريطانيا من الوحش القادم من الشرق

ــــــة غير المعتادة  فرضت العواصف الثلجي
في هــــــذا الوقت من العام في معظم أنحاء 
ــــــة الطــــــوارئ بعد أن  ــــــا إعلان حال أوروب
تســــــببت في إغلاق الطرقــــــات والمدارس 
وتعطل حركــــــة المرور. وتأجــــــل عدد كبير 
من الرحلات الجوية والبرية بســــــبب هذه 
العواصف الســــــيبيرية التي تجتاح عددا 
من مدن العالم، فيما يشهد القطب المتجمد 
الشــــــمالي ارتفاعا قياســــــيا فــــــي درجات 
الحرارة وهو ما دفع العلماء إلى التساؤل 
حول ما إذا كان التغير المناخي يلعب دورا 

في هذا الانقلاب الغريب في الطقس.

[ حرارة مرتفعة في القطب الشمالي وبرد قارس في أوروبا  [ موجة صقيع سيبيرية تشل الحركة في أغلب المدن الأوروبية

{تيارات من الهواء الدافئ اتجهت صعودا من أيســــلندا إلى القطب الشــــمالي في مقابل نزول موجات من الهواء البارد من الأورال 
وروســــيا الغربية في اتجاه أوروبا الغربية}.

اتيان كابيكيان
أخصائي في هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية

دارس 
المرور 

وأشـــار غراهام إلى تســـجيل مثل درجات 
فصل  خـــلال  هـــذه  الحـــرارة 

ويقول روبرت رو
”بيركلـــي إيـــرث إن ”
ســـريع في القط
أن نتوقع أن
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موجة من الحر المثير للقلق تجتاح شتاء القطب الشمالي

علماء المناخ يشيرون إلى أنه من 
الممكن رؤية المحيط المتجمد 

الشمالي من دون جليد بحلول 2050 
خلال الصيف

مناخ



هشام النجار

} القاهــرة – فجرت قضية القبض على رئيس 
الإســـلامي عبدالمنعم  حـــزب ”مصر القويـــة“ 
أبوالفتـــوح، جدلا حول ضـــرورة التخلص من 
رواســـب الإخوان المتمركزة في أحزاب دينية  
تعمـــل كواجهة للجماعة لتمثـــل دور معارضة 

الهدف منها إحراج الحكومة سياسيا.
وألقـــت أجهـــزة الأمـــن القبض علـــى أبي 
الفتوح مؤخرا بتهمـــة التحريض على الدولة 
وبث معلومات خاطئة، وجرى حبسه على ذمة 

القضية هو وعدد من قيادات حزبه.
ولم يتم القبض عليه منذ ســـقوط الإخوان، 
وتـــرك يتحـــرك داخل البـــلاد وخارجهـــا، لكن 
عندما توصل الأمن إلى معلومات تؤكد تنفيذه 
خطة سياســـية وتوظيف حزب ”مصر القوية“ 

بالتعاون مع الجماعة، ألقي القبض عليه.
وتدور غالبية تحركات الأحزاب الدينية في 
فلك الإخوان بسبب عدم قدرتها على النهوض 
بمواقف، فقد فشـــلت خلال السنوات الماضية 
فـــي أن يكون لها وجود سياســـي مؤثر خارج 

نطاق كوادرها التقليدية.
وتخدم جماعة الإخوان مصالحها بتوظيف 
الآخرين، خاصة من هم ينتمون لتيار الإســـلام 
السياســـي فـــي مختلـــف المســـارات ووفقـــا 

لمقتضيات المرحلة.

وطالـــب عدد مـــن أعضاء مجلـــس النواب 
أخيـــرا، أجهـــزة الدولة بســـرعة التحرك لفتح 
ملف الأحزاب الدينيـــة، واتخاذ قرارات فورية 
لحلها، واعتبار أنها أصبحت تمثل خطرا على 
الأمـــن القومي للبلاد، لأن هـــذه الأحزاب تخدم 

أجندة جماعة الإخوان.
وظلـــت الحكومـــة المصريـــة تقـــدم رجلا 
وتؤخـــر أخرى حيـــال هذه الخطـــوة، وعندما 
لجـــأ البعـــض إلـــى القضـــاء لم يتمكنـــوا من 
الحصـــول على أحـــكام قاطعـــة بالحظر. وقال 
البرلمانـــي محمـــد أبوحامـــد ”إن الدســـتور 
المصـــري لا يســـمح بوجـــود أي حـــزب قائم 
على أســـاس ديني، والأحزاب التي تتخفى في 

ثياب سياســـية هي على سبيل الخداع لأن كل 
المؤتمرات التأسيســـية لهـــا قامت على الدين 
ورعاية شيوخ الســـلفيين وقيادات الإخوان“.

وتابع ”إن حزب مثل ’مصر القوية‘ الذي يقوده 
أبوالفتوح، أو حزب ’الوسط‘، ويقوده أبوالعلا 
ماضي، وأفرج عنه، وعصام سلطان المحبوس 
على ذمـــة قضايا إرهابية، معظـــم المنضمين 
لهما قواعدهم من الإخوان، والجماعة هي التي 
قامت بتأسيس هذه الأحزاب لتكون غطاء لها.

وتبدو محاولـــة البرلمان هـــذه المرة ذات 
طابـــع أكثـــر جـــدة، للتخلص مـــن الازدواجية 
التي ظهرت ملامحهـــا بوضوح على تصرفات 
الحكومـــة، التي تحـــارب المتطرفيـــن وتفتح 

المجال العام أمام أحزابهم السياسية“.
وتؤيـــد جماعـــة الإخـــوان حضورهـــا في 
المشهد السياسي بعد تأسيس حزبها ”الحرية 
عبر تشجيع ودعم أحزاب بمرجعية  والعدالة“ 
دينية تســـاندها، ووفرت لها دعما للمنافســـة 
مع التيارات الفكرية الأخرى، وهي ذاتها التي 

تحرص على توظيفها في معركتها.
وقامت الجماعة بتوظيـــف وجوه إعلامية 
ليبرالية من خارج التيار الإســـلامي من خلال 
فضائيات تبـــث من تركيا وقطـــر، من الكوادر 
الإعلامية وسياســـيين وفنانين ممن انحسرت 
عنهم الأضواء، للإيحاء بأن المعارضة الحالية 
عريضـــة وتتجاوز حـــدود الإخـــوان. وأرادت 
جماعة الإخوان أن ترســـل بإشـــارة مفادها أن 
”التيـــار الليبرالي يتبنى موقـــف الجماعة من 
النظـــام الحالـــي، وأن الإســـلاميين بمختلف 

أحزابهم يدعمونها في صراعها ضد الدولة“.
وترمي هـــذه الرؤيـــة إلى محاولـــة إرباك 
النظام الحاكم في مواجهة النشـــاط الإرهابي، 
أملا في إعادة النظر في مسألة إقصاء الجماعة 
التي تطرح نفسها كحالة ضامنة لكبح الإرهاب 
وإعادة الإســـلاميين إلى السياسة، ورهن ذلك 

بعودتها إلى المشهد.
ورغم ثبوت تورط أعضاء ينتمون للجماعة 
فـــي بعض الأعمـــال الإرهابية فـــي مصر، غير 
أن ثمة جهـــات غربية لا تـــزال تعتقد في قدرة 
الإخوان علـــى القيام بدور سياســـي يمكن أن 

يضبط إيقاع العنف المتفشي في المنطقة.
وحرصت جماعة الإخوان على إعاقة نشاط 
الأحزاب الدينية التي لا تقف في صفها والدفع 
بموالين لها لتجميد أنشطتها وتشويه صورة 
حـــزب النور الســـلفي الذي أيد عـــزل الإخوان 
عن الســـلطة وله نـــواب في البرلمـــان حاليا. 
ومع اختلاف ظروف تأسيس حزبي ”الوسط“ 

و“مصر القوية“، تبنـــى الحزبان رؤية جماعة 
الإخوان ومواقفها السياســـية، مع أنهما زعما 

أنهما حزبان مستقلان عن التنظيم.
ولم تدع الجماعة شـــخصا إســـلاميا يزعم 
الاعتـــدال فـــي خطابـــه وممارســـاته ومواقفه 
إلا وحاصرتـــه بالهبات والمنافع مع تســـهيل 
إقامة علاقات مـــع قوى خارجية، لتظل مواقفه 
السياســـية فـــي خدمتهـــا، وكـــي لا يذهب في 
الاســـتقلال إلى مداه ويشكل تيارا منافسا من 

داخل الحركة الإسلامية.
وعملـــت الجماعـــة علـــى ألا يخـــرج حزب 
”الوســـط“ وقادته مـــن فلكها في أثنـــاء وجود 
الإخوان بالســـلطة أو بعد الخـــروج منها، من 
خلال اســـتخدام كل وســـائل الترغيب المادي، 
وهـــو ما حرم الحزب تمامـــا امتلاك قدرة على 

الظهور بمواقف مستقلة عن الجماعة.
وانعكس ذلك على مواقفه وخياراته، وصار 
شـــبه مجمد النشاط منذ يوليو من العام 2013، 
وبـــدا كأنه فرع من فـــروع الإخوان أو ذراع من 
أذرعها، واعتزل العمل السياسي تقريبا وصار 
عنوانا بـــلا مضمون بمجرد إعـــلان الجماعة 
موقفها الحـــاد برفض المســـار الحالي. وقام 
الذي أسســـه  مشـــروع حزب ”مصـــر القوية“ 

وقـــاده عبدالمنعـــم أبوالفتـــوح، علـــى الرغبة 
فـــي وصوله إلى كرســـي الرئاســـة بـــأي ثمن، 
وهو يشـــبه حـــال حزب ”الراية“ الذي أسســـه 
القيادي الإســـلامي ذو التوجـــه القطبي حازم 
أبوإســـماعيل، المحبـــوس حاليا فـــي قضايا 
تتعلق بدعم والتحريض على قتل المواطنين.

وحرصـــت الجماعة على إظهار تجربة أبي 
الفتـــوح، الذي أعلن انفصالـــه عنها عام 2011، 
كـــدرس لكل من يعتقد إحراز النجاح من دونها 
أو مـــن خارجها، وكانت خطة إفشـــاله مدرجة 
ضمن أولوياتهـــا، لتؤكد أن نجاح أي إخواني 

لا بد أن يكون عبر وسائلها ودعمها.
وما نجحت فيه الجماعة مع حزب الوســـط 
من طريـــق الاحتواء والهبـــات والدعم، حققته 
مـــع حزب ”مصـــر القويـــة“ بكســـر طموحات 
زعيمـــه وحرمانه من تأييد المخزون البشـــري 

الإخواني.
وبمـــا أن الأجنحة التي تشـــكل منها تيار 
أبي الفتوح ثلاثة، وهي الليبرالي واليســـاري 
والإسلامي، علاوة على قطاعات محسوبة على 
الشـــباب الثوري، فهذه الفصائل لم تقنع لاحقا 

بدعم شخص مغضوب عليه من تياره.
وســـعى ليبراليـــون ويســـار وثـــوار إلى 

الاشتباك بزخم مع الحالة الإسلامية جماهيريا 
كي يظهروا في الشـــارع بوفرة عددية تمكنهم 
من الضغط في الداخـــل وإقناع الخارج بأنهم 

قوة حقيقية.
والســـبب الرئيســـي هو أن قـــادة الإخوان 
أرادوا توجيـــه المشـــهد الحزبـــي الإســـلامي 
الوليد بنفـــس أدبيات وأدوات قيادة الجماعة، 
ومـــن منطلقات الســـمع والطاعـــة والمرجعية 

المرشدية.
وعـــاد أبوالفتوح فـــي ظل أزمـــة الإخوان 
الحالية طارحا اســـمه من جديد، لعل الجماعة 
تجـــد فيـــه منقذها فتمنحـــه ما حـــرم منه في 

السابق.
وكان الضـــوء الأخضر مـــن الإخوان يعني 
الكثيـــر له ولحزبه؛ لأنه يمتلك مظلة سياســـية 
يتحـــرك بهـــا ويحظـــى بقبـــول لـــدى أجنحة 
مؤثرة لدى قوى إقليميـــة داعمة للإخوان، ولا 
تنقصه إلا جماهير الإخوان التي ستجذب إليه 
الأجنحة الثورية والليبرالية من جديد. وتدرك 
الجماعة خطورة انخراط فصيل إســـلامي في 
المشـــهد السياســـي الحالي بما يغري آخرين 
لفك تجميد نشـــاطهم لتفقـــد الجماعة أوراقها 

ويزداد ضعفها وتترسخ عزلتها.

مايا أراكون 

} عندمـــا قامـــت وحـــدات عســـكرية تركيـــة 
في أنحـــاء البـــلاد بمحاولة داميـــة للإطاحة 
بحكومة حـــزب العدالة والتنمية في 15 يوليو 
2016 باءت في النهاية بالفشـــل، لم يســـتغرق 
الأمـــر طويلا حتى أُشـــير بأصابع الاتهام إلى 
المشتبه بهم الأوائل في محاولة الانقلاب وهم 
أتباع رجل الدين التركي فتح الله غولن الذين 
قيل إنهم حققوا خفية ســـيطرة غير مســـبوقة 

على مؤسسات بالدولة.
محاولـــة الانقـــلاب تلك قادت إلى شـــعور 
بالرعب لإدراك مدى تســـلل الجماعات الدينية 
إلـــى آليـــات الدولة على أعلى مســـتوى، وبدأ 
الرأي العام التركي يناقش مستوى الخطورة 
الذي تنذر بها تلك الجماعات على الديمقراطية 
وبقاء النظام، بيـــد أن هذه الجماعات الدينية 
ليست بالظاهرة الجديدة في تركيا، ففي واقع 
الأمر بعض تلك الجماعـــات يعود أصلها إلى 
قرون سابقة على تأسيس الجمهورية التركية 
عـــام 1923 وقد تجـــددت أهميتها فـــي الحياة 
الاجتماعية والسياســـية في تركيا وتوسعت 
منذ أن طُرحت الانتخابات الحرة في عام 1950 

وجلبت معها النظام الحزبي التعددي.
جديـــر بالذكر أنه جـــرى تمرير قوانين في 
عامي 1924 و1925 تحظر مؤسســـات إسلامية 
وجماعـــات دينية بعينهـــا كالأديـــرة الدينية 
وتكيـــات الصوفيـــة، وهي أماكـــن ذات أهمية 
ثقافية كبيرة. كان هدف الحظر علمنة التركيبة 
الاجتماعيـــة لتركيا وضمـــان أن تحقق الدولة 
”اللائكية“، وهي تصور للعلمانية يســـتند إلى 
النظام الفرنسي نص عليه دستور الجمهورية 
التركيـــة الشـــابة، بيـــد أنـــه منذ تمريـــر تلك 
القوانين، لم تحقـــق البلاد تقدما كافيا صوب 

تحقيق تلك الأهداف.
كان يُنظر إلى الجماعات الدينية والتكيات 
على أنها بقايا نظام الدولة العثمانية القديمة 
وكان الهدف حظرها بإعلان الجمهورية، لكنها 

بقيت من خلال العمل تحت الأرض.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤسس الجمهورية 
مصطفى كمال أتاتـــورك عندما ألغى الخلافة 
في عـــام 1924 اســـتبدل مؤسســـة جمهورية، 
هي رئاسة الشـــؤون الدينية التركية (ديانت) 

بـ“وزارة الشريعة والأوقاف“.
 لكـــن وجود ديانت في حـــد ذاته يتناقض 
مـــع مبـــادئ العلمانيـــة، إذ أن الـــدور المعلن 
المنوط بهـــا هـــو ”إدارة دور العبادة وتنوير 
المجتمع دينيا وتصريف أمورها على أساس 
الإســـلام“،  وأخلاقيات  وعبـــادات  معتقـــدات 
أما في تركيا، فتســـع ديانت المســـلمين فقط، 
وبوجـــه التحديـــد المذهـــب الحنفي الســـني 
الأكثر انتشارا من بين مذاهب الفقه الإسلامي 
الســـني الرئيســـية الأربعة على الرغم من أن 
الأتراك الســـنة أنفســـهم بينهم درجات كبيرة 
من التنوع في الطوائـــف الدينية ولا يتبعون 
جميعـــا المذهب الحنفي. وتنـــص المادة 136 
من الدســـتور التركي علـــى أن ديانت ”عليها 

أن تضطلـــع بواجباتها المنصوص عليها في 
القانون الخاص بها بما يتماشـــى مع مبادئ 
العلمانيـــة“، لكن بالنظر إلى الوضع في تركيا 
اليـــوم، نجد أن ديانت خرقـــت وبوضوح هذا 
النص الدستوري من خلال إجراء حوار يدعم 

تماما سياسات الحزب الحاكم.
ويتجـــاوز الموضوع إلى مـــا هو أبعد من 
ذلـــك، فقـــد كان من المســـتحيل بنـــاء مجتمع 
علمانـــي حديـــث علـــى الفـــور مـــن المجتمع 
الإقطاعي شـــديد التدين وغيـــر المثقف الذي 

كان موجودا في ذلك الوقت.
وكما فشـــل المشـــروع العلماني في ضرب 
جذور له في عمق المجتمع التركي، فإن الفشل 
فـــي التطبيق المنضبط لنظـــام ”اللائكية“ في 
الدولـــة بالأســـلوب الغربـــي كان معنـــاه عدم 
إمكانيـــة بقـــاء الجماعـــات الدينية مســـتقلة، 
ولســـنوات طويلة ظلت تلك الجماعات تمارس 

أنشطتها سرا خارج سيطرة آليات الدولة.

وبعدما تحولـــت البلاد إلـــى نظام حزبي 
تعددي، ســـعت بعض الجماعـــات الدينية إلى 
تأميـــن وجود مســـتمر لها من خلال الســـعي 
وراء الأصـــوات الانتخابيـــة، وبذلـــك صارت 

تمتلك نفوذا سياسيا.
كانـــت تلك هي الخطوة الأولى في مســـار 
طويل وخطير عزز المحسوبية والمحاباة في 
البيروقراطية التركيـــة، وقاد إلى حصول تلك 
الجماعات علـــى مناصب لأعضائها في مواقع 
بيروقراطية رفيعة المستوى. أدى هذا بدوره 
إلى الســـيطرة تدريجيا على مؤسسات الدولة 
الأكثـــر حيوية مـــن قبل تلـــك الجماعات التي 
تورطت بمرور الوقت في أنشـــطة تنطوي على 
فســـاد لخدمة مصالحها، وفي نهاية المطاف 
لمحاولـــة انقـــلاب كانـــت تهدف إلـــى تغيير 

النظام.
وعلـــى وجه الخصـــوص بعد عـــام 2013، 
وصـــل القطاع العام إلى طريق مســـدود بفعل 
سلســـلة مـــن الفشـــل المتزايد الـــذي نتج عن 
قلة المنافســـة بفعل المحســـوبية. إلى جانب 
هـــذا، شـــهدت البلاد سلســـلة مـــن الفضائح 
حيـــث تبيـــن أن أعضـــاء في جماعـــات دينية 
وفي ظروف تحيط بها الشـــكوك حصلوا على 
أعلى الدرجات فـــي اختبارات اختيار موظفي 
العموم في تركيا، بل وحتى أسئلة الاختبارات 

الجامعية سُرقت مرارا وتكرارا.
وتســـبب تســـلل الجماعـــات الدينية إلى 
مؤسســـات الدولـــة فـــي حرمـــان الدولـــة من 
المزيد مـــن موظفي الخدمة المدنية المؤهلين 
والجديرين، وأفرز آليات دولة تتســـم بالفساد 
بدايـــة مـــن القوات المســـلحة ووصـــولا إلى 
وزارات الصحة والتعليم والشؤون الخارجية.

كان أتبـــاع رجـــل الديـــن فتح اللـــه غولن 
من بيـــن أبـــرز تلـــك الجماعـــات، وبالإضافة 
إلى التســـلل إلـــى بعـــض المناصـــب العليا 
في المؤسســـات القضائيـــة والأمنية التركية 
ومزاملـــة آخرين فـــي تلك المراكـــز المرموقة، 
فإنهم متهمون بالتخطيـــط لمحاولة الانقلاب 

الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016.

وتثير محاولة الانقلاب عددا من الأســـئلة 
المهمة، فكيف تســـلل أتباع غولن إلى القوات 
المســـلحة إلى هذا الحد؟ ومن ســـمح بحدوث 
ذلك؟ وهل هناك جماعات دينية أخرى تتخفى 
على نحو مشـــابه داخل صفوف الجيش؟ وإذا 
كان ذلـــك قد حدث، فكيف يمكـــن تحديد هوية 

هؤلاء وتنحيتهم؟
يلفت محمد يلماز، وهو أحد كتاب صحيفة 
حريت التركية اليوميـــة، انتباهنا إلى واحدة 
مـــن مثل تلك الجماعات في عمود كان قد كتبه 
عام 2016 بعـــد محاولة الانقلاب، وهي جماعة 
كـــورد أوغلو (جماعـــة النورســـية) وأتباعها 
شـــديدو الالتزام بتعاليم عالـــم الدين الكردي 
ســـعيد النورســـي، أحـــد البارزين فـــي القرن 

العشرين ومُلهم غولن.
يقول يلماز ”يبـــدو أن هناك جماعة دينية 
أخرى موجودة في القوات المسلحة التركية، 
وهـــي جماعـــة كورد أوغلـــو، رئيـــس الأركان 
الســـابق إلكـــر باشـــبوغ“، وقـــال ”إن تقارير 
الاستخبارات تشير إلى أنه تم تطهير القوات 
من الجنـــود المرتبطين بهـــذه الجماعة، لكن 
يبـــدو أن البعض منهم مـــا زال موجودا، وإذا 
كنا لا نريد أن نرى تكرارا لمشـــهد تلقي القادة 
أوامـــر من زعيـــم ديني يجب علينـــا أن نحقق 

بجدية في هذه الادعاءات“.
وحـــذر مصطفى أوزتورك، وهو مســـؤول 
بـــارز فـــي ديانـــت، في حديـــث بمقـــر اللجنة 
التي تشـــكلت للتحقيق فـــي محاولة الانقلاب 
الفاشـــلة من أن الفراغ الذي تركه أتباع غولن، 
في الأجهـــزة الحكومية بعـــد تطهيرها، تقوم 

جماعات دينية أخرى بملئه.

البرلمان المصري.. هدم الجسور السياسية لعودة الإخوان المسلمين

جماعات دينية تتحرك بسرية وفاعلية في تركيا

حتى هذه الصراخات خسرها الإخوان وإلى الأبد

الأصولية لم ولن تختفي من الشارع التركي

«كل رأي يريد صاحبه أن يحتكر الحق لنفسه، والصواب لفكره ورأيه، وتزداد المغالطات حينما 

يزعم هؤلاء المتطرفون أن اتجاههم هو الإسلام الصحيح دون غيره». 

خالد السيد غانم
 مدير الإعلام بالأوقاف المصرية

«هناك تقارير تفيد بوجود ٦ آلاف مقاتل أفريقي ضمن ٣٠ ألفا انضموا إلى داعش، وهو الأمر 

الذي يثير مخاوف من أن يتكرر ما حدث في الجزائر حين عاد مقاتلون من أفغانستان».

 إسماعيل شرقي
مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي

ــــــل برلمانيين مصريين في فرض قانون يقضي بحــــــل الأحزاب الدينية،  ــــــاك رغبة من قب هن
باعتبارها جســــــرا سياسيا لجماعة الإخوان التي وضعتها الحكومة على قوائم الإرهاب، 
ويرى مراقبون أن جماعة الإخوان تصر على الالتصاق بالأحزاب ذات الرافد الإســــــلامي 

وتملك شرعية قانونية لأن الحكومة تريد بقاءها كورقة قد تضطر إلى المساومة عليها.

نـــواب اعتبـــروا أن الأحـــزاب الدينية 

أصبحـــت تمثـــل خطـــرا علـــى الأمن 

القومـــي للبـــلاد، لأن هـــذه الأحزاب 

تخدم أجندة جماعة الإخوان

◄

[  برلمانيون يخوضون معركة لسن قانون حل الأحزاب الدينية  [ حزب {مصر القوية} الإسلامي يواجه تهمة التحريض على الدولة

تحذيـــر مـــن أن الفـــراغ الـــذي تركه 

أتبـــاع غولن في الأجهـــزة الحكومية 

جماعـــات  تقـــوم  تطهيرهـــا،  بعـــد 

دينية أخرى بملئه

◄
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} أبوظبــي - انطلـــق الموســـم الدراســـي في 
الموســـم الســـابع لأكاديميـــة الشـــعر بـــإدارة 
المهرجانات والبرامـــج الثقافية والتراثية في 
إمارة أبوظبي، الأربعاء، في أولى المحاضرات 
الدراســـية لبرنامج الشـــعر النبطي ودراساته، 
الـــذي يعتبـــر الوحيد من نوعه على مســـتوى 

العالم العربي.
وصرح الأســـتاذ ســـلطان العميمـــي مدير 
أكاديمية الشعر أن الموســـم الدراسي الحالي 
يشـــهد تطويـــرا للمنهـــج الدراســـي المطروح 
في دراســـات الشـــعر النبطي والفصيح، وذلك 
في ضوء تجربة الدراســـة في المواســـم الستة 
الســـابقة، وجـــاء تطويـــر المنهـــج ســـعيا من 
الأكاديمية للنهوض بدراســـات الشعر النبطي 

وتوسيع مداراتها ومداركها. 
وأضاف العميمي أن هذا الموســـم يشـــهد 
المزيد مـــن التطويرات في المناهج المطروحة 

من دراسات الشـــعر بشقيه الفصيح والنبطي، 
حيث يعرف الموسم الســـابع تطويرا للمنهج 
الدراسي المطروح في دراسات الشعر النبطي 

والفصيـــح، وذلـــك فـــي ضـــوء تجربة 
الدراسة في المواسم السابقة.

ويعمل الأســـاتذة المدرسون 
الشـــعر  فـــي  المتخصصـــون 
الإبداعيـــة  والكتابـــة  والنقـــد 
خـــلال موســـم الدراســـة على 
فتح آفاق المعرفة أمام الطلبة 
الأكاديمية،  إلـــى  المنتســـبين 

من أجـــل فهم الشـــعر من حيث 
والموضـــوع  والبنـــاء  الشـــكل 

والـــوزن والغـــرض والبحـــر والنقد 
أيضـــا. ويشـــمل البرنامج التدريســـي في 

الموســـم الجديـــد مجموعة مـــن المحاضرات 
النظرية والتطبيقية في مجال الشـــعر النبطي 

تتمحور حول هذا النمط الشـــعري ســـواء من 
حيث الأوزان وعلم العروض النبطي والطريقة 
الســـماعية ”باللحـــن“، ومدخل إلـــى الطريقة 
الكتابية. كما يشمل البرنامج محاضرات 
وتدريبـــا للطـــلاب علـــى التقطيـــع 
العروضي وعلى بحور القصائد 
كما  وأســـمائها.  بتفعيلاتهـــا 
يشـــمل مدخـــلا إلـــى الثقافة 
ومفرداتهـــا،  الشـــعبية 
والتعريـــف بالشـــعر النبطي 
من حيث نشـــأته وخصائصه 
وصلتـــه بالشـــعر الفصيح في 
الإماراتيـــة  الشـــعبية  الثقافـــة 

وغيرها من المحاور.
وعلـــى مســـتوى آخـــر من الدراســـة 
يتـــم تقديم محاضـــرات لتأهيـــل الباحثين في 
الشـــعر النبطي، والدراســـات النقدية والفنية 

في الشـــعر، كما يتعرف الطلبـــة على المصادر 
الأصلية للشعر النبطي المكتوبة كالمخطوطات 

الشعرية القديمة وكيفية التعامل معها.
ويـــدرس المنتســـبون بعـــد ذلـــك البنـــاء 
الفنـــي للقصيدة النبطية مـــن حيث الموضوع 
والشكل والأنماط البنائية التقليدية والأسلوب 
التقريـــري المباشـــر والأســـلوب التصويـــري 
الواقعيـــة  والحقيقـــة  والتجســـيد  والترميـــز 

والحقيقة الشعرية وغيرها من الأساليب.
كما تشتمل الدراسة أيضا على محاضرات 
تختـــص بـ“الإعلام والشـــعر النبطي“ بدءا من 
التعريف به ومراحل تطوره، والخطاب الثقافي 
في الإعلام، وتطور الإعلام الشـــعبي، ومجالات 
أخرى ذات صلة بتطور وانتشار الشعر النبطي 

عبر وسائل الإعلام المختلفة.
 ويختتم الموســـم الدراســـي بمحاضرات 
حول فن الإلقاء الشعري وما يتعلق به من أداء.

فيصل عبدالحسن

} ”شـــغل العيـــالات“ بمعنـــى -مكر النســـاء- 
إحـــدى أكثر المســـرحيات المغربيـــة حضورا 
وإثارة للضحك في السنوات الثلاث الماضية، 
وهـــي الفتـــرة التي عرضت فيها على مســـارح 

داخل المغرب وخارجه.
وقدمت المســـرحية في أكثـــر من 35 عرضا 
داخل المغرب في مدن مختلفة كالرباط، ســـلا، 
مكناس، فاس، الحاجـــب، الدار البيضاء، أولاد 

تايمة، سطات، وآخرها في زنكان.
والمســـرحية التـــي تنتمـــي إلـــى النمـــط 
الفودفيلي (الاجتماعي) من تقديم فرقة مســـرح 
أرلكان المراكشـــية، وبشراكة مع مسرح محمد 
الخامـــس بالربـــاط. وهي من تأليـــف وإخراج 
عمـــر الجدلـــي، وســـاعد فـــي الإخراج حســـن 
شيكار، ومثل أدوارها بشـــرى أهريش، حسنة 
طمطاوي، سعاد خويي، وعبدالرحيم المنياري. 
الســـينوغرافيا للفنانيـــن يوســـف العرقوبـــي 

وعبدالصمد الفتال.

مكر النساء

حققت المسرحية حضوراً واهتماماً عريضا 
من جمهور مغربي في المملكة، وحضرها أكثر 
من ألف مشـــاهد في كل عرض بمســـرح محمد 
الخامـــس في مدينة الربـــاط. وعند عرضها في 
مســـارح أجنبية حضرتها الجاليات المغربية 
ببلجيـــكا وهولندا وإيطاليـــا. ونالت أكبر عدد 
من المتفرجين أيضـــا بمدينة لييج البلجيكية، 
وأوترخـــت الهولندية، وبمدن إيطالية، كفيرون 

وطورينو وميلانو.
ويعود اهتمام الجمهور المغربي بالمسرح 
الفودفيلي إلـــى معالجته الكثيـــر من القضايا 
التي تعيشها الأسر المغربية، كالتسلط الأبوي 

على الأبناء، وســـيطرة الزوج على زوجته، مما 
يضطرها إلى التآمر عليه، لكي تواصل حياتها 
العائلية، مما يخلق مفارقات ضاحكة للجمهور.
وركـــز المخـــرج والممثلـــون علـــى جعـــل 
الكوميديـــا في خدمـــة الفرجة، وصـــارت هدفا 
لهم. وكل منهم عمل ما بوسعه لجعل الجمهور 
يضحـــك عند كل حركـــة وكل كلمـــة يقولونها. 
ونقلت طامو (بشـــرى أهريش) للمتفرج مشاعر 
زوجة رجل بخيل. فهـــو يظن أن إنفاق الأموال 
على الســـكر والشاي للضيوف ابتلاء ابتلت به 
أســـرته منذ القدم. وأنَّ الويل والثبور لزوجته 
إنْ قامـــت بتحضير الشـــاي لضيوفها دون أمر 

واضح منه.
وجمع الـــزوج في تصرفاته بين الســـطوة 
والبخـــل. فالزوجة مـــن جهة يعاملهـــا الناس 
كزوجة ثري، لكنها في حقيقة الأمر تعيش حياة 

جوع وحرمان، وفقر مع زوجها الثري.
وتقع خلال ذلك في مفارقات ضاحكة عديدة، 
وهي تحاول تغيير ســـلوك الزوج للخلاص من 
حياة الحرمان، وتبديلها بحياة تعيش خلالها 
البـــذخ، وتتمتـــع بثروة زوجها كبقية النســـاء 

ممن تعرفهن.
وتحاول خادمتها حريمو(حسنة طمطاوي) 
مســـاعدتها في اختـــلاق الحيـــل لتمكينها من 
الخلاص من المواقـــف المحرجة التي يضعها 
فيها بخل الزوج لكي تكســـب ثقتها أولا. وبعد 
ذلك تســـعى للحصـــول على صنـــدوق البخيل 
المملـــوء بالنفائـــس للفرار بالمـــال إلى خارج 

المدينة.
وهـــي تعلـــم أن الزوج أخفـــى صندوقا فيه 
كنوز مـــن الجواهر والمال، وهـــو يخاف عليه 
من نســـمة الهواء، فيخفيه فـــي أماكن لا تخطر 
على بال البشـــر. تحاول فـــي مرات كثيرة خلق 
المشـــكلات بيـــن الزوجين لكي تجـــد الفرصة 
وتسرق الصندوق. ويسمي الزوج تلك المكائد 
ــ أي مكر نســـاء ـــــ لكنه  بـ“شـــغل العيـــالات“ 
بالرغـــم من حرصه الشـــديد يقـــع ضحية لهذا 
المكر فـــي النهاية. وذلك عندمـــا يتدخل طرف 
ثالث يظهر في شـــخص غيثة، الجارة الحسناء 
(ســـعاد خويي) برشـــاقتها وحـــركات الإغراء 
التـــي تؤديها أمامه، وقدرتها على إقناعه بأنها 
المرأة الجميلة التـــي كان يتمناها طول عمره. 

ه بسرعة، وجعلته يعتقد أنه فعلا  فقد خلبت لبَّ
من عشـــاق حُسنها. وهذا ما جعله يغيّر الكثير 
مـــن عاداته لصالح النســـاء عمومـــا، للخادمة 
وللزوجة على أمل أن يكســـب إعجاب الجميلة 

غيثة.

على خطى موليير

تآخـــت مع  مســـرحية ”شـــغل العيـــالات“ 
مســـرحية البخيـــل للكاتب الفرنســـي موليير 
(1622-1673) واختلفت معها في نوع رسالتها. 
وعرضت مســـرحية البخيـــل لموليير في العام 
1668 وتحدثت عن حكاية الأرمل ارباغون، أحد 
الأثريـــاء البرجوازييـــن الفرنســـيين البخلاء. 
وأظهرته المسرحية وهو يخطط لتزويج ابنته 
من شيخ ثري، للاســـتيلاء على ثروته.  وكذلك 
يخطط لتزويـــج ابنه من أرملة غنية. وهو دائم 
الخوف على كنزه من السرقة من قبل أهل بيته. 
وعند كل حركة من الخادم تسيطر عليه الأوهام 
ه عرف مكان صندوقه ويريد سرقته، فيؤدي  بأنَّ
ه في الخادم إلى استجوابه. وفي مسرحية  شكَّ
”شـــغل العيالات“ تأخذ دور الخادم المشـــكُوك 

في أمانته، خادمة المنزل ”حريمو“، وتتعرض 
إلى الشّـــكِّ أيضا من قبل السيد، وبالفعل تكون 
”حريمـــو“ طامعة في الاســـتيلاء على صندوق 
ســـيدها. وفي مســـرحية مولييـــر، يقع البخيل 
فـــي غرام حبيبة ابنه، بينما يقع بخيل ”شـــغل 

العيالات“ في عشق ”غيثة“ جارتهم.
الرســـالة التـــي كان موليير يريـــد إبلاغها 
للمتلقي من خلال مسرحيته تفيد بأنَّ العلاقات 
الإنسانية أهم من المال، وأنَّ البخل ليس بالمال 
وحـــده بل حتى بالمشـــاعر. وأنَّ ثمـــة تدهورا 
أخلاقيّـــا لدى طبقة البرجوازية الفرنســـية في 
القرن السادس عشر، وتفتّتا للعائلة، وتشظيها 
من خـــلال الصراع بين الأب والابـــن على فتاة 
واحـــدة. ويحاول الأب إغراءهـــا بأمواله لتترك 

ابنه الذي تحبه ويحبها.
واشـــتغل مؤلـــف ”شـــغل العيـــالات“ على 
جانبي المعادلة، البخل كظاهرة تستحق النقد 
والســـخرية منهـــا، وعلى الســـلطة الأبوية في 
المجتمعات الشـــرقية، التي ســـرعان ما تثبت 
فشـــلها فـــي أول اختبـــار لها بظهـــور ”غيثة“ 
الجميلة فـــي محيط العائلة. فتربك رجل البيت 
وتحدّ من قســـوته وتغيـــر ما اعتـــاد عليه من 

عادات نفّرت منه زوجته وخادمته، وكل ذلك يتم 
في جو مملوء بالنكات والمواقف الكوميدية.

كوميديـــا فودفيلية على  ”شـــغل العيالات“ 
الطريقـــة الفرنســـية قُدمـــت بجلبـــاب مغربي 
ســـلطوي. تســـتمر لمئـــة دقيقة، مـــدة عرضها 
يقضيهـــا الجمهـــور في ضحـــك متواصل على 
مواقـــف هزليـــة يضع الـــزوج البخيل نفســـه 

وزوجته وخادمته فيها.
وهـــو يحرص حرصا شـــديدا علـــى إنفاق 
زوجته للمـــال، وهي تحثه على ذلك مشـــجعة، 
كأنهمـــا فـــي ســـباق. وقـــد اســـتطاع المؤلف 
خلال ذلك توظيف الكثيـــر من النكات والأمثال 
الشـــعبية المغربية وأقوال الحكماء في نصه، 
وأغنى العرض بالموسيقى المغربية التراثيّة.
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فـــاز الكاتب المغربي طارق بكاري من خلال مشـــروع روائي بعنـــوان «ديمي طفلة القمر» بمنحة ثقافة

المورد الثقافي لعام 2018.

قـــال الكاتب عبدالحافظ ناصـــف، رئيس الإدارة المركزية للشـــعب واللجـــان بالمجلس الأعلى 

للثقافة المصري، إن عدد المتقدمين لجائزة نجيب محفوظ للرواية بلغ 90 مرشحا.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

سينما المرأة 

في القاهرة
} القاهرة - ينطلق الســـبت مهرجان القاهرة 
الدولي الحادي عشر لسينما المرأة بمشاركة 
54 فيلما روائيا وتسجيليا من 34 دولة عربية 

وأجنبية.
وتتـــوزع أفـــلام المهرجـــان علـــى قســـم 
”البانورامـــا الدولية“ ويضم 20 فيلما، وقســـم 
”قافلـــة ســـينما المـــرأة العربيـــة واللاتينية“ 
ويضم تسعة أفلام، إضافة إلى قسم ”الرسوم 

المتحركة“ ويضم ثمانية أفلام.
كمـــا يخصـــص المهرجـــان قســـما لأفلام 
التحريـــك يشـــمل ثمانية أفلام من سويســـرا 
وكندا وهولندا والأرجنتين والنرويج ومصر، 
فيما توزع باقي الأفلام على البرامج الموازية 

بالمهرجان.
ويشـــارك لبنان هذا العـــام بصفة ”ضيف 
شـــرف“ ليكون بذلـــك أول بلد عربـــي في هذا 
وينظـــم  المهرجـــان.  انطـــلاق  منـــذ  القســـم 
المهرجان بهذه المناسبة ندوة حول السينما 
اللبنانية في الســـنوات الأخيرة تشـــارك فيها 
الناقـــدة اللبنانية هدى إبراهيـــم والمخرجة 
ريـــن ميتري ومديرة التصوير جوســـلين أبي 

جبرائيل.
وقالت مؤسســـة ورئيســـة المهرجان أمل 
رمســـيس ”يحتفل مهرجان القاهـــرة الدولي 
لســـينما المرأة هذا العام ليـــس فقط بالدورة 
الـ11، لكن أيضا بـــأن مهرجاننا الذي بدأ عام 
2008 كمغامـــرة تحول مع الوقـــت إلى تجربة 
رائدة في الوطن العربـــي، ولم يعد المهرجان 
الوحيـــد الـــذي يهتـــم بتقديـــم الأفـــلام التي 
تصنعها نســـاء بل بـــدأت تظهـــر مهرجانات 
أخرى مشـــابهة ســـواء في مصر أو في العالم 

العربي“.
ويعرض المهرجـــان في الافتتـــاح الفيلم 
الجزائـــري ”حتـــى آخـــر الزمـــان“ بحضـــور 

مخرجته ياسمين شويخ.
وتقـــام جميع عـــروض الأفـــلام والندوات 
مجانـــا في مســـرح الفلكي والمركـــز الثقافي 
الفرنســـي وسينما زاوية ومعهد جوته ومركز 
الإبـــداع الفنـــي بـــدار الأوبرا، وتســـتمر هذه 

الدورة إلى غاية التاسع من مارس.

البخيل حين تغويه امرأة يفقد كل شيء
[ «شغل العيالات» عرض كوميدي مغربي على الطريقة الفرنسية  [ المسرحية تتشابه مع مسرحية البخيل لموليير 

يمكن للمسرح الاجتماعي أن يخوض في أدق تفاصيل المجتمع وينقد العديد من الظواهر 
بسلاســــــة، خاصة وأنه يقوم على الكوميديا التي لا تســــــعى إلى الإضحاك فحســــــب بل 
تتجــــــاوز مجرد الضحك إلى النقد من خلال تعرية الواقــــــع الاجتماعي عن طريق الهزل. 

وهذا ما قدمته المسرحية المغربية ”شغل العيالات“.

البخيل وعلاقته المضطربة بالنساء

مؤلف المسرحية اشتغل على البخل 

كظاهرة تســـتحق النقد والسخرية 

منهـــا، وعلـــى الســـلطة الأبوية في 

المجتمعات الشرقية

 ◄

المخرج يوظـــف الكثير من النكات 

والأمثال الشعبية المغربية وأقوال 

الحكمـــاء في نصـــه، وأغنى العرض 

بالموسيقى التراثية

 ◄

صفة الكاتب

} في المفهوم الغربي للمصطلح لا يمكن 
إطلاق صفة كاتب محترف على منتج الأدب 

إلاّ في حال كان يعتاش من مبيعات كتبه 
بالكامل، ونظرا لتراجع مبيعات الكتاب 

وسوء التوزيع في العالم العربي، لا يمكن 
تحقيق هذا الهدف مهما بلغ الكاتب العربي 
من مكانة للأسف، وحسب الكثيرين يتوجب 

على أيّ كاتب التكيف مع العالم المتغير 
والظروف المحيطة به. وإذا لم يفعل ذلك، 
فإنه عرضة للتبدّد والنسيان. التكيف مع 
التغيير هو من أهم المهارات الأساسية 

التي يمكن تطويرها. لا يمكننا الركون للأمل 
والتمني بإيجاد وسيلة لتجعلنا صالحين 
للعيش ككتّاب، إذا لم نغير طريقة تعاملنا 
مع فعل الكتابة، فالعالم يتغير من حولنا 

باستمرار، والتغيرات المتسارعة في صناعة 
النشر متواصلة وكثيرة جدا إلى الحد 

الذي يجعلنا نتساءل عما إذا كان نموذج 
النشر التقليدي سيبقى على ما هو عليه في 

السنوات القليلة المقبلة. بالتأكيد لا يمكن 
لأحد أن يتنبأ بما يحمله المستقبل لصناعة 

النشر، لكن يمكننا التأكيد مع اليقين التام 
أن العديد من التغيرات مقبلة، ذلك لأن العالم 

الذي نعيش فيه يتغير باستمرار وتتغير 
الاتّجاهات والأفكار والقواعد، وعالم النشر 

ليس استثناء في هذه الحال، فهو يتّبع 
تلك القواعد نفسها التي تتحكم بالحياة 

الاقتصادية، وعلينا جميعا ككتّاب أن نتعلم 
كيفية التعامل مع هذه المتغيرات الحتمية.
إن قدرتنا وانفتاحنا على ذلك التغيير 

هما اللذان سيسمحان لنا بالتطور 
والتكيف لجذب المزيد من الداعمين والقرّاء 

المخلصين والناشرين.
لا يكفي أن تكون لدينا المهارة والمعرفة 
للكتابة الإبداعية، حتى إذا كنا نكتب بشكل 
منتظم، وندعي أننا كتاب، وبالنسبة لهؤلاء 

الذين يكتبون كتابهم الأول فإن النشر في 
حالتهم يشبه الوقوع في الحب الأول، إنها 

عملية مثيرة وجديدة ولا تخلو من الحماقة 
أو الندم في الواقع، ويمكنهم متابعة شغفهم 

بالكتابة من دون النظر إلى الجوانب، 
السخيفة، مثل الإملاء الصحيح والنحو 
المتقن والمتانة اللغوية. ذلك لأن مهنة 

الكتابة تأتي مع عدد لا يحصى من القواعد، 
والكثير منها يمكن تعلمه من الكتّاب الآخرين، 

أو بواسطة القدر الكبير من الممارسة. إن 
الغالبية العظمى من الكتّاب الذين يرغبون 

في رؤية كتبهم منشورة هم من الكتّاب 
المبتدئين الذين لم يتعلموا كل شيء بعد عن 

حرفة الكتابة.
يعتقد داروين أن الذي يمتلك القدرة على 

البقاء ليس الأقوى دائما ولا الأكثر ذكاء، 
بل الأكثر قابلية على التغير والتأقلم، هذه 
القاعدة يؤكدها بطريقة أو بأخرى يورغن 

ماس، أحد كبار الناشرين الهولنديين، 
الذي يقول إنّ مفهوم البقاء للأصلح لا 

يعني الأفضل أو الألمع، بل الذي يتناسب 
أسلوبه مع استراتيجيات السوق الحالية 

ومتطلباتها، وإذا كانت تلك الاستراتيجيات 

قديمة وغير صالحة للقرّاء المعاصرين 
ستهمل نصوصه بالتأكيد مهما كانت مكانة 

كاتبها. وبقدر تعلق الأمر بعالمنا العربي، 
فإنّ الكثير من تلك القواعد والعلاقات 

والمفاهيم لا تزال ملتبسة وغير مقنعة، 
إما بسبب اختلال السوق وعدم مهنية 

الناشرين، وإما بسبب الوهم الساحق الذي 
يكتنف طريقة تفكير الغالبية العظمى من 

الكتّاب الشباب، هؤلاء الذين يلقون باللائمة 
دوما على الناشرين ويتهمونهم بالتقصير 
والجشع والسعي لتحقيق الأرباح، من دون 
أدنى اهتمام لمستوى الكتابة، لهذا نراهم 
يستعجلون النشر بأيّ طريقة كانت، بدل 
أن يركزوا على النمو وتوسيع معارفهم 

ومهاراتهم ومحاولة العمل والاستفادة من 
الكتّاب المحترفين، بما في ذلك المحررون 

والمدققون اللغويون ومصممو الأغلفة 
والناشرون ومصممو مواقع الإنترنت 

والموزعون وغيرهم ممن يمكن أن يضيفوا 
قيمة لعمل الكاتب ويجعلوا حلمه بنشر كتابه 

قابلا للتحقق وواقعيا.

محمد حياوي 
كاتب عراقي
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زكي الصدير

} الشــارقة – حصـــدت روايـــة ”المطمـــورة“ 
للروائيـــة البحرينية شـــيماء الوطني جائزة 
الرواية في مســـابقة جائزة الشـــارقة الثقافية 
للمرأة الخليجية في دورتها الأولى، التي أعلن 
عن نتائجها في أواخر فبراير الماضي. وتأتي 
هـــذه الرواية بعد كتابهـــا الأول الذي أصدرته 
مسجلة ســـيرة شخصية لأبيها الكاتب عيسى 
الوطني، وتشـــتغل حالياً على كتاب سيصدر 

قريباً بعنوان ”هناك حيث الضفة الأخرى“.
وبحســـب مـــا جاء فـــي الإعلان الرســـمي 
للمكتـــب الثقافـــي والإعلامـــي فـــي المجلس 
الأعلى لشـــؤون الأســـرة فإن الجائـــزة تهدف 
فـــي دورتها الأولـــى إلى دعـــم الأدب الروائي 
والشـــعري للمرأة فـــي دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، وإثراء الحيـــاة الثقافية الأصيلة، 
إضافة إلـــى إذكاء روح التنافس الإيجابي في 
المجال الثقافي بين ذوي الخبرات والتجارب 

الأدبية الإبداعية لتحقيق التفرد والتميّز.
وعـــن مناخـــات روايتها الفائـــزة تتحدث 
الروائية البحرينة شـــيماء الوطني لـ“العرب“ 
قائلة ”رواية المطمورة، رواية قصيرة مكتوبة 
بطريقة مكثفة، بعيدة كل البعد عن الإســـهاب 
غيـــر الضروري واللغة المعقـــدة أو المتكلفة، 

فيها اشـــتغال واهتمام بسرد الأحداث وتعدد 
الشخصيات ذات النفسيات المعقدة. أحداثها 
تـــدور في فضـــاء متخيـــل لا يحـــدده لا زمان 
معلـــوم ولا مـــكان معيّن. وفيها مجال واســـع 
مفتوح أمام القراء لتأويل أحداثها كلٌ بحسب 

ثقافته وقراءته للرواية“.
وعن الجائزة تقـــول الوطني ”هذه 
ليســـت المرة الأولى التـــي أفوز فيها 
بجائـــزة عـــن عمـــل أدبـــي، ولكن ما 
يميز هذه الجائزة ويجعلني ســـعيدة 
وفخورة بها عدد من الأســـباب: أولا؛ 
أنـــي أحصـــل عليها عـــن أول رواية 
أكتبهـــا. وثانيـــا؛ إنهـــا أول جائزة 
أحصل عليها خـــارج حدود وطني 
البحريـــن، كمـــا أنهـــا تأتـــي بعد 
مراحـــل من ممارســـة الكتابة منذ 
الطفولـــة، فحتـــى علـــى الصعيد 
أقيـــم  أن  أســـتطيع  الشـــخصي 
تجربتـــي الكتابيـــة فـــي روايـــة 

’المطمـــورة’ بأنهـــا أكثـــر نضجاً ممّـــا كتبته 
سابقاً. أيضاً أنا سعيدة بأن أحصل عليها في 
أول دورة من دورات جائزة الشـــارقة الثقافية 

للمرأة الخليجية“.
وفي هذا الشأن المتعلّق بمستوى الرواية 
النسائية في الخليج ترى كاتبتنا بأن ”المرأة 

تميـــل فطرياً إلى الســـرد والقـــص، وكأن ذلك 
غريزة فطرية ولدت بهـــا، ولو تتبعنا التاريخ 
ســـنجد نماذج كثيـــرة للمرأة الســـاردة وعلى 
الفور ســـيتبادر إلى ذهننا اسم شهرزاد. وفي 
المجتمع الخليجـــي، ومنذ القدم تعارفنا على 
أن مَلكـــة القـــص تنفـــرد بها الجـــدات، ولذلك 
ليس مســـتغرباً أن المرأة الخليجية قد 
اقتحمـــت مضمـــار الروايـــة 
هناك  ولكـــن  فيـــه  وتميـــزت 
مشـــكلة أن بعـــض الروائيات 
-بحســـب  الخليجيـــات 
إنتاجهن  حصرن  قد  قراءاتي- 
الأدبـــي فـــي نطـــاق المشـــاكل 
الاجتماعية وحسب، وأعتقد أنه 
آن الأوان لأن يخرجـــن عـــن هذا 
النطاق وينطلقن بمواهبهن إلى 

فضاءات أرحب“.
وفي ســـؤال عن القضايا التي 
قد تشغل الروائية الخليجية على 
المســـتوى الإنســـاني والثقافـــي، 
تجيـــب ضيفتنـــا ”تظل القضايـــا الاجتماعية 
وحقـــوق المـــرأة هاجســـاً ملحّا لـــدى جميع 
الروائيـــات فـــي العالم أجمـــع لا الخليجيات 
وحســـب، فالروائية تشـــعر دائماً أنها الأقدر 
على التحدث بمشـــكلات بنات جنسها، ولذلك 

فمعظـــم الروايات التي نقرأها تـــدور في فلك 
قضايـــا الأمومة والمســـاواة وقضايا الزواج 
والطلاق والتعليـــم وكل ذلك لم يأت من فراغ، 
بل هو انعكاس لما تعانيه بعض النســـوة في 
مجتمعاتهـــن. مـــن المهم أن تتوفـــر للروائية 
بيئة مشـــجعة على الإبداع، تجـــد فيها الدعم 
المعنـــوي والمادي الذي يمدهـــا بالقوة لتقدم 
إبداعاتها بشـــجاعة وجرأة، ومهـــمّ أيضاً أن 
تجد من يأخذ بيدها ومن يعاملها معاملة الندّ 

عند المقارنة“.
في ختام حديثنا تشير الوطني إلى أنه من 
الملاحـــظ أن الاهتمام والتركيـــز على الرواية 
فـــي الخليج قـــد ازداد فـــي الآونـــة الأخيرة، 
وتوضـــح أن هنـــاك إقبـــالاً علـــى الرواية من 
قبل القراء والكتاب على حد ســـواء، وترى أن 
”فـــي ذلك ظاهرة صحية ولكـــن يؤخذ على هذه 
الظاهرة أن البعض باتوا يستســـهلون كتابة 
الرواية ونشرها، فظهرت على الساحة الأدبية 
روايات تفتقر لأقـــل مقومات الرواية من بناء، 
لغـــة أو حتى حبكة فنية تثري القارئ بالمتعة 
والفائـــدة وتفتقد إلى تقديـــم عمل أدبي عميق 

وله رسالة قيمة“.
وترى الوطني أنه على الجانب الآخر هناك 
تجـــارب خليجية ناجحـــة، تضاهي في قوتها 
الروايـــات العربية والعالميـــة وليس ذلك من 

بـــاب المبالغة والفخر، وإنما هو حقيقة يمكن 
التثبت منها بالقراءة المتأنية للنتاج الروائي 

الخليجي.
الجدير بالذكر أن جائزة الشـــارقة الثقافية 
للمـــرأة الخليجية لها ثلاثة مجالات: الشـــعر، 
والرواية، والدراســـات الإنسانية ذات العلاقة 

الثقافية أو الإعلامية.

أحمد مروان وأحمد رجب

} القاهــرة - لا اختـــلاف علـــى أن لحظـــات 
الكتابة الأدبية وخاصة منها الروائية مفعمة 
بالغموض والتوهّج في حياة كل كتاب، حيث 
تأتي الكتابة بطقوسها الحميمة، في لحظات 
نشـــوء الرواية وتشكلها الأوّلي الذي يختلف 
باختـــلاف الكتـــاب، لأنـــه شـــكل من أشـــكال 

الحياة.
يقول الروائي محمد جبريل ”الكتابة فعل 
اكتشـــاف، أرفض التصور بـــأن الكاتب يبدأ 
روايته وهـــو يعرف تماماً صورتها النهائية، 
فالرواية تكتســـب ملامحها وقسماتها أثناء 
ولادتهـــا، وقد يأتي المولـــود في صورة غير 
التـــي كان يتوقعها الفنـــان، وربما غير التي 

أرادها“.

انزياح الأفكار

يؤكـــد جبريـــل أن الرواية تخطـــر له أولاً 
كفكـــرة لكنـــه أثنـــاء الكتابة لا يســـيطر على 
هذه الفكـــرة بصورة مطلقة، فهو يترك للعمل 
تلقائيتـــه، وقـــد جعله ذلك يســـتغرق ثمانية 
أعوام في كتابة رواية ”الأسوار“ بينما روايته 
عن ”المتنبي“ ألحت فكرتها عليه فعكف عليها 
وانتهى منها في أسابيع، والكثير من روايات 
جبريل يبدو فيها البطل واضحا، مســـيطراً، 
لا يفارقنـــا منذ بداية العمل إلى نهايته، وثمة 
تشـــابه بيـــن الشـــخصيات فـــي أعماله وهو 
يرجع ذلك إلى كون الشـــخصيات أو معظمها 
تعبر بدرجة أو بأخرى عن شـــخصية الكاتب 
نفسه، ويعتبر التاريخ من أهم المؤثرات على 
ولادة الروايـــة عنده فهو يقول إنه يســـتعيد 
التاريخ لإضـــاءة أحداث معاصـــرة وقد فعل 
ذلك في كل رواياته التاريخية مثل ”إمام آخر 

الزمان“ و“قلعة الجبل“.
يقول الروائي محمود الورداني إن الرواية 
عنـــده ولدت من الحرب، فقد بدأ كاتباً للقصة 
القصيرة ولم يشعر بإلحاح كتابة رواية حتى 
تكشفت له نتائج حرب 1973 التي اشترك فيها 
عسكرياً مجنداً بعد تخرجه، كان العمل الذي 
أسند إليه هو الاشتراك في تسلم الشهداء من 
المستشفيات وتسليمهم إلى مقابر الشهداء، 
فكتب الرواية عنهم ليقضي معهم وقتا أطول 
-كما يقول- والرواية عنده تولد دائماً كقصة 
قصيرة وقـــد حدث ذلك فـــي رواياته جميعا: 

”نوبة رجوع“ و“رائحة البرتقال“ وغيرهما.
وتعتبر الروائية هالة البدري أن الســـؤال 
عـــن طقوس ولادة الرواية ســـؤال صعب مثل 
الســـؤال عن ماهية الكتابة ورغم ذلك تحاول 
الإجابة، فتقول ”الكاتب مهما عرف من بشـــر 
فهو إنســـان وحيـــد؛ وحدة من نـــوع خاص، 

لهذا فهو يحتاج إلـــى عالم آخر ثري يتخيله 
ويعيد صياغتـــه، عالم يعرفه أكثر مما يعرف 
البشـــر الذين يعيشون فيه، ومن هذه الوحدة 
تولد الرواية، وقد اختـــرت موضوع روايتي 
عـــن عالم عرفته  الأولى ’الســـباحة في قمقم’ 
وأحببتـــه وهو عالـــم الرياضة، فهـــي رواية 
النمو والاكتشـــاف، إذ هنـــاك فريق من أبطال 
الســـباحة يتصور أن حدود العالم هي حدود 
النـــادي ثـــم تأتي حـــرب أكتوبـــر لتغير هذه 
المفاهيـــم، أما في رواية ’منتهى’ فقد خططت 
جيداً وأعددت ملفات لكل شـــخصية ثم كتبت 
أشـــياء وأحداثا أخرى غير التي خططت لها، 
ولم تكن الملفات والتخطيطات إلا مادة خاما 

أوّلية“.
الروائي إبراهيم فرغلي يقول ”أذكر أنني 
قضيت ســـنوات طويلة في البحث عن وسيلة 
لبـــدء كتابة رواية مختلفة، بعد تجربة طويلة 
نســـبيا في كتابة القصة، وأعتقد أنني خلال 
التطورات التـــي كنت أحاولها فـــي بداياتي 
القصصيـــة كنت أختبر قدراتـــي اللغوية من 
جهـــة، وأختبـــر خيالـــي، ثم أختبـــر رغباتي 
الســـردية. والنتيجة تجســـدت فـــي وقوعي 
على صيغة بنـــاء عالمين متوازيين ثم إيجاد 
رابط ما بينهما، وبهذه الوســـيلة اســـتطعت 
أخيرا الاســـتمرار في كتابـــة روايتي الأولى 
’كهف الفراشـــات’ والتي بدأت بالطريقة التي 
بـــدأت بها أغلـــب أعمالي اللاحقـــة أيضا، إذ 
عادة مـــا تكون لديّ قصة تبـــدو واقعية على 
نحـــو ما، أشـــرع فيهـــا، فيمـــا أترقب عصف 
الفانتازيا بمـــا تقترحه مـــن عناصر خيالية 

وعجائبية“.
ويضيف فرغلي ”كنـــت واعيا من البداية 
لفكرة التجريب الروائـــي. لم أرغب في كتابة 
روايـــة واقعيـــة تقليديـــة، بقدر ما انشـــغلت 
بالبحث عن شـــكل جديـــد للروايـــة، أو ربما 
عن أســـلوب جديد للسرد، وهكذا، اخترت في 
’كهف الفراشـــات’ المزج بيـــن تفاصيل حياة 
أو خبرة شـــاب يعاني من فشل علاقة عاطفية 
فيرحل إلى شرم الشيخ للاستشفاء والنقاهة، 
وفي مســـتوى آخر يتوازى بالتتابع تناولت 
أحداث رحلة شـــخص آخـــر إلى عالم غامض 

في كهف مجهول الموقع“.

البذرة الاولى

أمـــا الكاتبة منصـــورة عزالدين فترى أن 
عمليـــة الكتابـــة تختلف من عمـــل لآخر، ففي 
الغالـــب يبدأ الأمر بمشـــهد بصـــري مخاتل 
ومبتـــور، وأحيانـــاً بشـــخصية تتحرك على 
خلفيـــة معينـــة، ولا تتضح الأفـــكار إلا خلال 
عمليـــة الكتابـــة، وأحياناً بعد قطع شـــوط لا 

بأس به في الكتابة.
وتقـــول عزالدين ”اسكتشـــات المشـــاهد 
الأولى تكون مرتجلـــة ومرتبكة وثرثارة، لكن 
مع الوقت وحيـــن أضع يدي على بداية خيط 
ســـردي ما، يصبح الأمر أسهل. البذرة الأولى 
لجبـــل الزمرد أتت من ذكرى قديمة جداً، حين 
أضعـــت وأنا طفلة في الخامســـة أنا وأختي 
الكبـــرى الخاتم المفضل لوالدتي، كان خاتماً 

ذهبيـــاً بفصوص خضراء براقـــة، وأنا واثقة 
تمامـــاً أن أختي لا تتذكر هـــذه الحادثة الآن، 
وأنا نفسي أكاد أشك في حدوثها أصلاً لفرط 
قدمهـــا وخفوتهـــا في ذاكرتي. هـــذا ما أحبه 
في الكتابة؛ أنها تفاجـــئ الكاتب بالكامن في 
لا وعيـــه، كما تســـتهويني فكـــرة كيف يمكن 
الانطـــلاق مـــن تفصيلة عابرة جداً، لتشـــييد 

عمل خيالي مفارق لبذرته الواقعية“.
ويـــرى الروائي مصطفـــى البلكي، الفائز 
مؤخرا بجائزة بهاء طاهر للرواية عن روايته 
التاســـعة ”ممرات الفتنـــة“، أن الحياة تبدو 
دائما وكأنها عرض مستمر، شريط متصل له 
نقطة بداية ونقطة نهاية، وبينهما التفاصيل 
الكثيـــرة التي لا نســـتطيع أن نهملها، ولا أن 
نتجاوزها، وكل اســـتراحة في تلك المساحة 
هـــي بمثابة عملية تحليل دقيقة قد تشـــملها 
هي فقط، أو تكون نقطة ارتكاز، ومنها ننطلق 
للأمـــام أو للخلف، لنكوّن عالما يشـــبهنا، أو 
نتمناه، أو نحلم به، وتلك الولادة تكون قدرية 
بمعنـــى من أوجدها هو وحـــده المتحكم في 

مسارها لا ولادتها.
ويقول البلكي ”البداية دائما غير خاضعة 
بشـــكل كلي لذات الكاتب، ولا يشملها أي قدر 

من التوجيـــه، وتظل محافظـــة على صفاتها 
حتـــى آخـــر كلمة، تتحكـــم فـــي البداية وفي 
مصائر الشـــخصيات، والوقت الذي يتم فيه 
البـــدء في تشـــكيل هـــذا العالم لـــن يكون إلا 
بعـــد أن يمرّ المبدع بثـــلاث مراحل، الإدراك، 
التأمـــل، المعرفة، وكل هـــذه المفردات تؤدّي 

إلى وضوح الرؤية“.
ويضيـــف البلكي ”لكل عمل شـــرفة تفتح 
على البـــراح، فأطل منها، لأشـــاهد ما يدور، 
قد تكـــون البداية كلمة، أو جملة لشـــخصية 
مـــن الشـــخصيات التي اكتملـــت، وأصبحت 
حاضرة معي في كل تحركاتي، أكلمهم، وأقيم 
لهم ســـرادقا كبيرا يجلسون فيه، ويتم بينهم 
ما يشبه التشـــابك، حتى إذا ما بدأت جلست 

كل شخصية في المكان الذي تحبّه“.
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نظمت دار الشـــروق للنشر احتفالا بمئوية ميلاد الفنانة ليلى مراد مؤخرا بالقاهرة، تخللته ندوة ثقافة

لتوقيع كتاب «الوثائق الخاصة لليلى مراد» للكاتب أشرف غريب.

نظـــم فـــرع رابطة الكتاب الأردنيين بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء مؤخرا، أمســـية للشـــاعر 

ناصر شبانة في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي بالزرقاء.

} منذ هزيمة عام 1967 اشتدت الدعوة 
إلى ممارسة نقد الذهنية العربية التي 

تأسست عليها مجتمعاتنا المتخلفة، وفي 
هذه الفترة بالذات برزت اتجاهات نقدية 

تتناول دور المثقف في تحديث مجتمعاتنا 
وتشكيل وعينا الثقافي والحضاري، وفي 

هذا السياق خصص عدد من دارسينا 
ونقادنا وقتا طويلا لدراسة التراث العربي 
الإسلامي الذي انقسمت بشأنه آراء النقاد 
حيث هناك من اعتبره المسؤول المباشر 

عن تكلس مجتمعاتنا، وهناك أيضا من 
دافع عنه معتبرا إياه صمام أمان لهوياتنا 

المعاصرة.
يمكن القول إن أهم بعد إيجابي أفرزته 

هزيمة 1967 وذيولها النفسية، هو تزامن 
طور الإنتاج الثقافي والفكري مع وضع 

هذا الإنتاج على محك النقد. ولا شك 
أن هذه الخطوة هي التي ساعدت على 

تشجيع ولادة ما يسمى بالنقد الذاتي الذي 
يشترط صنع مسافة فاصلة بين ذواتنا 

وبين الإنتاج الثقافي والفكري أولا.
لقد تميزت الكتابات النقدية التي 

أنتجت في الفترة الزمانية التالية للهزيمة 
المذكورة آنفا بهاجس المراجعة الصارمة 

لنموذج الحداثة ولنموذج التراث، ومن 
الملفت للنظر أن نقد هذين النموذجين 
قد أخذ شكل ندب الذات في الكثير من 

الأحيان.
يلاحظ الناقد حليم بركات في كتابه 

المهم ”الهوية: أزمة الحداثة والوعي 
التقليدي“ أن الناقد محمد عابد الجابري، 

مثلا، ينطلق في محاولته للكشف عن 
الأبنية المكرسة لظاهرة التخلف في 

مجتمعاتنا من فرضية تؤكّد أن ”كلاَ من 
نمودج المعاصرة أو الحداثة والنموذج 

التراثي مفروض علينا ولا نملك حرية 
الاختيار“، وجراء ذلك فإن قوة النقد 

الفكري في تقديره ينبغي أن توجه إلى 
تفكيك ”مشكلة الازدواجية التي تطبع كل 

مرافق حياتنا المادية والفكرية“ ثم العمل 
بجدية من أجل تخليص الذهنية العربية 

منها.
إلى جانب مقترح الجابري هذا 

هناك مقترح آخر طرحه الناقد المغربي 
عبدالكبير الخطيبي ويتمثل في مشروع 

”النقد المزدوج“ الذي خصص له كتابا 
كاملا يحمل هذا العنوان بالذات حيث 

يدعو الخطيبي إلى تفعيل هذا النوع من 
النقد لكل من النموذج الغربي وللنموذج 

التراثي العربي الاسلامي بهدف إنجاز 
”حركة مزدوجة تتجاوز الإعادة والتكرار 
وتتوصل إلى معرفة أقل استلابا وأكثر 

تكيّفا مع خصوصيات المجتمع العربي“.
لا شك أن حليم بركات يدرك أن هذه 
الازدواجية تبقى محدودة ومتوازية إذا 

اختزلت تعسفيا وجمدت في الثنائية 
المذكورة ولذلك يفترض أن هناك مشكلة 

خطيرة و“تشمل الانفصال بين الثقافة 
الرسمية مقابل الثقافة الشعبية، والثقافة 

السائدة مقابل الثقافات المتعددة 
والمضادة“. والحال أن ثنائيات حليم 

بركات في حاجة هي أيضا إلى تفكيك لأن 
أجزاء من الثقافة الشعبية عندنا لا تقل 

تخلفا ومعاداة للتحرر عن الثقافة السائدة 
الرسمية.

أزراج عمر
كاتب جزائري

النقد المزدوج الكاتب إنسان وحيد يحتاج إلى الآخرين ليبدع

[ كتاب عرب: بين الولادة وتشكل ملامحها النهائية الرواية تفاجئ كاتبها
أســــــئلة كثيرة ترافق النص الأدبي، منها مثلا: كيف تكون لحظة ميلاد هذا النص وخاصة 
الجانب الروائي منها؟ كما نتساءل عن لحظة اندلاع الشرارة الأولى واتخاذ الكاتب لقرار 
البدء بعمل روائي جديد. وقد طرحنا عددا من هذه الأسئلة على عدد من الكتّاب في محاولة 
ــــــه اللحظة الفالتة التي لا يمكن حصرها، لحظة تتخذ لها أشــــــكالا لا نهائية تتغير  لفهــــــم كن

وتتشابه وتتناقض بين كاتب وآخر.

الكتابة وأسرارها (لوحة للفنان علي رضا درويش)

السرد غريزة نسائية

روائية بحرينية تفوز بجائزة الشارقة الثقافية للمرأة الخليجية
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الكتابـــة فعل اكتشـــاف لذا لا يبدأ 

الكاتب روايته وهو يعرف صورتها 

الروائي يكتسب  النهائية، فالعمل 

ملامحه أثناء ولادته

 ◄

الأفـــكار في النـــص الأدبي لا تتضح 

إلا خـــلال عمليـــة كتابـــة الروايـــة، 

وأحيانا بعد قطع شـــوط لا بأس به 

في الكتابة

 ◄

ّ



} يصعـــب كثيرا معرفـــة الدافـــع الذي جعل 
المخرجة الألمانية الشـــابة هنريـــكا كول (34 
سنة) تختار موضوع فيلمها الروائي الطويل 
الأول ”جبريـــل“، الذي شـــاهدناه في عروض 

قسم ”بانوراما“ بمهرجان برلين السينمائي.
الفيلـــم كمـــا يوحـــي عنوانـــه ذو الاســـم 
العربـــي، لا علاقة لـــه بموضوع الســـاعة في 
تجنيـــد  أو  الإرهـــاب  أي  والعالـــم،  أوروبـــا 
الأوروبيات فـــي صفوف التنظيمات المتطرفة 
مثل ”داعش“ وأمثالهـــا، وهو ما تضمّنه فيلم 
آخـــر فـــي ”بانوراما“، هـــو فيلـــم ”بروفايل“ 
بيكمامبيتوف،  تيمور  الكازخستاني  لمخرجه 
بل إن البطولة الحقيقية للفيلم أو الشـــخصية 
التي تستولي على المســـاحة الأكبر منه، هي 
شخصية فتاة عربية شابة، أو بالأحرى امرأة 
مطلقة، هـــي ”مريم“ التي ترعى بناتها الثلاث 
ووالدتهـــا العجوز، وهي مقيمة فـــي ألمانيا، 
متمكنـــة مـــن اللغتيـــن الألمانيـــة والعربية، 
لديها عمـــل ما، تدبّر أمور المنزل مع والدتها، 
تجد وقتا للذهاب إلـــى الحفلات التي تقيمها 

صديقاتها.
نراها في المشهد الأول من الفيلم منطلقة، 
حاسرة الرأس، ينسدل شعرها الطويل الأسود 
على ظهرها، ترقص على إيقاعات الموســـيقى 
دلالـــة علـــى تحرّرها مـــن الصورة الســـائدة 

التقليدية للمرأة العربية.

بحث مريم

عن ماذا تبحث مريـــم؟ ماذا تريد بالضبط 
وقد تركت وراءها في المنزل بناتها الثلاث؟ لا 
شك أنها تشعر بالوحدة، بالرغبة، بالحرمان، 
تقضـــي ســـاعات الليـــل وحدها أمام شاشـــة 
العاطفية  المسلســـلات  تشـــاهد  التلفزيـــون، 

المصرية وتتقلّب في فراشها.
ذات يوم يطلب منها زوجان من أصدقائها 
توصيل طرد ما إلى صديق لهما في الســـجن، 

فهما ذاهبان في عطلة لزيارة الأهل في لبنان، 
تقبـــل مريـــم ببســـاطة، وعندمـــا تذهـــب إلى 
الســـجن، تلتقي بـ“جبريل“ وهو شـــاب عربي 
الأصل، وســـيم، يذكرها بأنه سبق أن شاهدها 
قبل فترة في ذلك الحفل الذي رأيناه في بداية 

الفيلم، وأنه أعجب بها منذ ذلك الحين.
وتتكـــرّر زيـــارات مريم إلـــى جبريل الذي 
يقضي حكما بالسجن لسنوات، لكننا لا نعرف 
ما طبيعـــة التهمة التي أدين بها، وليس مهما 
أن نعرف، بل يكفـــي أنه ليس مدانا في إحدى 
قضايا الإرهاب، ربما يكون قد انحرف ومارس 
الســـرقة، فهو لم يكمل تعليمـــه الثانوي، لكنه 
رغـــم ذلك يبـــدي ذات مرة رغبته في الدراســـة 
العليا. إنه علـــى النقيض من مريم التي تبدو 
قابضة على مصيرها بنفسها، لكنها الآن بدأت 
تفقد توازنها بشـــكل أو آخـــر، فهي قد وقعت 
ببســـاطة في الحب، ذلك الحب المستحيل، مع 
شـــاب لا تعرفه جيدا، لا يمكنها أن تراه سوى 
في زيارات قصيرة تحت ظروف معينة تخضع 
لقواعد السجون، كيف يمكن لمثل هذه العلاقة 

الغريبة أن تستمر؟
يحصل جبريل بطريقة ما على جهاز هاتف 
محمول يتم تهريبه له داخل الســـجن، يصبح 
الوسيلة الأساســـية في التواصل اليومي مع 
مريـــم، وعندما تأتـــي هي لزيارتـــه، تتلامس 
الأيـــدي، يختلس العاشـــقان قبلـــة في حجرة 
الزيـــارة، يعود بعدها إلى زنزانته، وتعود هي 
إلى بيتهـــا، يمارس الاثنان الاســـتمناء تلذّذا 
بتوهّم ملامسة الآخر في الظلام تحت الفراش.

هـــل يمكـــن أن يســـتمر الأمـــر علـــى هذا 
الحـــال؟ المخرجة تقســـم فيلمها إلى أقســـام 

حسب فصول الســـنة، وعندما يحل الخريف، 
يتشاجر جبريل ومريم، هو يفقد أعصابه بفعل 
تجربة الســـجن القاسية مهما توفرت الأشياء 
الأساسية، ثم يزداد الأمر قسوة عندما يكتشف 
حراس الســـجن وجود الهاتـــف المحمول في 
حوزتـــه، وهو مـــن الممنوعات في الســـجن، 
فيصادرونه ويتم استجوابه وإعادة النظر في 

موقفه.
وبعـــد أن كان قد حصـــل على فترة يوضع 
خلالها تحت الاختبار تمهيدا لإطلاق ســـراحه 
نتيجة لحســـن سيرته وسلوكه داخل السجن، 
تلغى هذه الفترة وتمتد فترة ســـجنه فيسقط 

في الإحباط.

والفيلم يقول إن هنـــاك دائما أملا ما رغم 
الواقـــع المســـتحيل، وأن الإنســـان يمكنه أن 
يختـــرق الصعـــاب ويجعلهـــا ممكنـــة، ”دعنا 
نتزوج“.. تهمس مريم بهذه العبارة ويتلقفها 
هـــو ويعيد التفكير فيهـــا ويقبلها، وبعد فترة 
تبدأ المراسم: من السجن حيث يوجد جبريل 
مـــن ناحية، ومن منزل مريم من ناحية أخرى.. 
عبـــر الهاتف، في أغـــرب عملية زواج يمكن أن 
تشـــاهدها في الســـينما وفي الواقع بالطبع. 
ويحضر الشـــيخ الذي يعقـــد القران إلى منزل 

مريم بينما تشـــعر والدتها بالاستياء الشديد، 
فهي تعتبر تصرّف ابنتها نوعا من الجنون، إذ 
تقول لهـــا ”لقد تخلصنا من قبل من رجل وغد 
-إشـــارة إلى طلاق مريم من زوجها السابق- 

وأنت الآن تكرّرين الخطأ نفسه!“. 

عن الأسلوب

الجميـــع في بيـــت مريم فـــي انتظار رنين 
الهاتف، ثـــم يأتي الاتصال من قبل جبريل من 
داخل الســـجن، وتتم المراسم على هذا النحو 
ثم تخلي لهما ســـلطات الســـجن فـــي ما بعد، 
غرفة للاختـــلاء معا، يحضر جبريـــل الطعام 
ويقوم بطهيه وإعداده بنفســـه.. يرتبكان أولا، 
ثم يمارســـان الحب في مشـــهد مركب، بحيث 
يتناقض تماما مع الصورة العربية المتحفظة 

لمشاهد الفراش.
والحقيقة أن الفيلم بأسره محاولة لعرض 
الجانب الرومانســـي في شـــخصيتي جبريل 
ومريـــم، كنموذجيـــن للشـــباب العربـــي فـــي 
ألمانيـــا، فمريم مثلا تجيـــد الألمانية، ولكنها 
تحتفظ بلغتها العربية، أما جبريل فيقول لها 
إن والده أراده أن يندمج بالكامل في المجتمع 
الألماني، لذا فقد حـــرم عليه وإخوته التحدث 

بالعربية.
كاميرا المصورة كارولينا شتاينبريتشـــر 
تركز معظم الوقت علـــى وجهي الحبيبين في 
لقطات قريبة (كلوز أب) كما تركز على التلامس 
باليدين، على جانب من الوجه، على همسة ما، 
التفاتة من هنا أو مـــن هناك.. تريد أن تعكس 
المشاعر، وتخترق النظرات إلى ما يعتمل في 

الصدور من مشاعر، ولكن الإفراط في اللقطات 
القريبة لوجه مريم حتى وهي مختلية بنفسها 
في منزلها يتناقض مع صورتها التي رأيناها 
في البداية كفتاة متحرّرة لا تعاني من القيود، 
ففي هذه اللقطات يشـــعر المشـــاهد بأن مريم 
أيضا سجينة داخل مشاعرها وداخل جسدها، 

بل وداخل حجرتها.
وفي أحـــد المشـــاهد نراهـــا تتمايل على 
صـــوت الموســـيقى وهي تـــدور فـــي محيط 
المكان، بينما تظهر قضبـــان حديدية ضخمة 
في مقدّمة الصورة تحيـــط بها وتغلق عليها، 
فهـــل المقصود أن مريم أيضا ســـجينة تماما 
مثل جبريل؟ ولماذا اختارت المخرجة تجريد 
شـــخصية جبريل من ماضيهـــا ومن علاقاتها 

الاجتماعية خارج السجن؟
ربما كانـــت الإجابة تكمن فـــي الرغبة في 
تقديم قصة حب تبدو مستحيلة، لكنها تكتمل 
رغـــم ذلك بالـــزواج كما لـــو كان الاثنان بهذه 
الطريقة، يخلقان حريتهما بنفســـيهما بغض 
النظر عـــن وجود الأســـوار والقضبان، إنهما 
يبحثان عن التحقّق والحرية من خلال الحب.

والمخرجـــة هنريـــكا كول ولـــدت في بلاك 
فورســـت في ألمانيا عام 1984، ودرســـت علم 
الاجتمـــاع في جامعة كولون، وبعد أن حصلت 
على شهادة الدبلوم في علم اجتماع السينما، 
درســـت الإنتاج الســـينمائي في معهد برلين 
للسينما والتلفزيون وتخرجت منه عام 2002، 
ومنـــذ 2014 بدأت تدرس الإخـــراج في جامعة 
بابلســـبرغ، وخلال دراستها أخرجت عددا من 
الأفـــلام التســـجيلية والقصيـــرة التي وجدت 

طريقها إلى بعض المهرجانات السينمائية.

إلهام رحيم

} القاهــرة - كأنـــه ماراثون يســـتمر ثمانين 
دقيقـــة، هـــي مـــدة عـــرض الفيلـــم المصري 
”اطلعولي بـــرّه“، وخلالها تركض بكامل قوتك 
لتهـــرب من فخ عمل صُنف علـــى أنه كوميدي 
وتبنّـــى قضية عميقـــة وهامة فـــي بدايته، ثم 
انهارت كل التطلعات في متابعة نص متماسك 
يبلورها، أو مشاهد مقنعة مترابطة تصورها، 
وفـــي أســـوأ الأحـــوال الاســـتمتاع بمواقـــف 
كوميديـــة ونكات خفيفـــة أو أداء مقنع لأبطال 
العمـــل أو بصمة لمخرج بقيمة وائل إحســـان 
صاحب الرصيد الكبير من الأعمال الكوميدية 

الناجحة فنيا وتجاريا. 
كل أمنيـــات المشـــاهدين الذيـــن حضروا 
عرض الفيلـــم المصري ”اطلعولي برّه“ تذهب 
أدراج الريـــاح بعـــد أول ربع ســـاعة من بداية 
الفيلـــم، الذي يروي قصة شـــاب (الفنان كريم 
محمود عبدالعزيز) يعمـــل في وكالة إعلانات 
يتقاسم ملكيتها مع عمه (الفنان بيومي فؤاد) 
الذي يريد أن يســـتولي عليها، وهو في الوقت 
نفسه يحب ابنة هذا العم الطماع (الفنانة ملك 

قورة) ويتحمل الكثير من أجلها.
ودون رســـم أي ملامح نفســـية أو حياتية 
للبطـــل وظروفـــه وخلفياتـــه تقنعنـــا بوجود 
صراع عنيـــف داخله، تخرج فجـــأة من داخل 
نفســـه شـــخصيتان تجســـدان الخير (الفنان 
أحمد فتحي) والشـــر (الفنان خالد الصاوي)، 
وتتصارعان مـــن أجل الســـيطرة على حياته 
بلا أي تمهيد درامي، إلاّ ظهور النجم أشـــرف 
عبدالباقي في لقطة عابرة، ليقول عنوان الفيلم 
باعتباره عنوان كتاب يقرأه البطل، فتخرج له 

الشخصيتان.
الصـــراع داخـــل النفـــس البشـــرية وكـــم 
التناقضـــات الذي تحمله فكـــرة ملهمة، إذا ما 
تمت صياغتهما ســـينمائيا بصورة مدروسة 
فإن العمل ســـيحقق نجاحـــه المرجو، لكن كل 
عوامل الفيلـــم تكاتفت لتحويلهمـــا إلى فكرة 
مفكّكة هشـــة البنيـــان تصل إلـــى العبثية في 
بعـــض أجـــزاء الفيلم، ولا ســـيما فـــي الجزء 

الثانـــي الذي انهار فيـــه منطق الأحداث. وفي 
الجزء الأخير فشـــل الفيلم في إيجاد وســـيلة 
دراميـــة منطقية لنقـــل الأفـــكار، فلجأ صناعه 
لعرض آيـــات من القـــرآن الكريم عـــن النفس 
الفاجـــرة، ثـــم ينتهـــي بنـــا المطـــاف ونحن 
نستمع لصوت البطل في ما يشبه محاضرات 
التنميـــة البشـــرية يحدثنـــا فيهـــا عـــن الأمل 
والنجـــاح والثقـــة بالنفس، وتقـــدّم البطلة له 
قصة على نمط الحكايات التي تُحكى للأطفال، 
تغير بها مسار حياته وتعيده لصوابه بعد أن 
انجرف في طريق الشـــر وأفشى أسرار شركته 
للشركات المنافسة وألصق التهمة بزميله، ما 
أدى إلـــى طرده من العمل، كما حاول اغتصاب 
ابنـــة عمـــه، وجميعها أحداث تعكـــس تنطعا 

فنيا.
واســـتخدام مثل هذه الوســـائل الدرامية، 
كان رائعـــا ولـــه مصداقيـــة في الخمســـينات 

والســـتينات مـــن القـــرن الماضي، فـــي أفلام 
خاطبت مجتمعا تقليديا فـــي علاقته بالعالم، 
وثقافـــة الأغلبيـــة داخله بســـيطة تعتمد على 
الرسائل المباشرة، وكانت تدعم غالبا أحداثا 
دراميـــة جيـــدة. لكـــن عندما نخاطـــب بنفس 
هذا الأســـلوب القديم شـــبابا -جمهـــور مثل 
هذه الأفلام- منفتحيـــن بأفكارهم على العالم 
ويكرهـــون النصائح بأي صـــورة، فنحن أمام 
عجز وقلـــة حيلة من المؤلفيـــن، طارق الأمير 

وشريكه في كتابة النص فادي أبوالسعود.
ومن الواضح  أن التعاون المشترك بينهما 
ظلمهمـــا، فلا قصة متماســـكة ولا ســـيناريو 
محكمـــا، ما حـــوّل الكثير مـــن المواقف التي 
يفتـــرض أنها كوميديـــة لمواقـــف مملّة تدفع 

المشاهد إلى التوسّل للبطل بعدم تكرارها.
أما الحوار فجـــزء غير صغير منه مقتبس 
من مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن هذه 

أحـــدث صيحة فـــي الكوميديـــا المصرية، في 
حين أتت النكات والقفشـــات غير الإلكترونية 

مُكرّرة وثقيلة الظل.
ومـــن المنطقـــي، إذا لـــم تكن هنـــاك قصة 
منسوجة دراميا بكل دقة وحرفية وترابط بين 
أحداثها وبين العمـــل، أن نجد مخرجا بقيمة 
وائل إحســـان يقدّم العمل بـــلا رؤية واضحة، 
كما بـــدا كل ممثل يـــؤدّي بطريقتـــه الخاصة 
دون توجيهات، وانشغل وائل إحسان بجمال 
الديكـــورات والصـــورة التي جـــاءت أكثر من 

رائعة، كصورة صماء بلا هدف درامي.
فـــي عمـــل يُســـخّر لصالح بطل هـــو كريم 
محمـــود عبدالعزيـــز، مـــن المنطقـــي أن يجد 
هـــذا الممثل اهتماما حقيقيـــا وليس صوريا، 
فعندما نرغب في صناعة نجم علينا أن ندعمه 
بنص جيد، لكـــن طالما وافق كريم على العمل 
دون الاعتمـــاد على نص قوي، فـــكان لا بد أن 
يهتم بتوجيهات مخرج بقامة وائل إحسان في 

الأعمال الكوميدية.
ويحسب للفنان خالد الصاوي، قبوله أداء 
دور مســـاعد ممّا يؤكد تفهمـــه لواقع صناعة 
الســـينما في مصر وضبط بوصلـــة خطواته 
القادمة بعقلانيـــة تجعله يدرك أنه بعد بلوغه 
سن الرابعة والخمسين، لا بد أن يتراجع قليلا 
ليســـتمر، وقد قـــدّم الصاوي فـــي الفيلم دور 

الشرير خفيف الظل بحرفيته المعهودة.
فيلـــم ”اطلعولي برّه“ فكرة جيدة تم وأدها 
على يد صناعها، ما حوّل الجمهور عن متابعة 
العمل الذي تراجع به وائل إحســـان خطوات 
كثيرة، وتأجـــل إعلان كريم محمود عبدالعزيز 
كنجم يحمل وحده مسؤولية فيلم، فشتان بين 

الوالد والابن.

سينما

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

تونس تحظر عرض فيلم «اطلعولي بره».. عندما تتحول الفكرة إلى قصة كارتونية

مرشح لجوائز أوسكار

ــــــين  مــــــن ضمــــــن عــــــروض مهرجــــــان برل
الســــــينمائي الـ68 المنتهــــــي حديثا، قدمت 
ــــــة الشــــــابة هنريكا كول  المخرجــــــة الألماني
فيلمهــــــا الروائي  ضمن قســــــم ”بانوراما“ 
ــــــل الأول ”جبريل“، بحضور جمهور  الطوي
ألماني غفير، وهو فيلم جريء في مشاهده 

الحميمة وفكرته أيضا.

«جبريل».. فيلم ألماني عن علاقة حب عربية جريئة
[ بطلان يبحثان عن التحقق والحرية من خلال العشق  [ أغرب عملية زواج تشهدها السينما والواقع أيضا

فسحة أمل متاهة العشق

فكرة جيدة تم وأدها على يد صناعها

الفيلـــم يقول إن هنـــاك دائما أملا 

مـــا رغـــم الواقـــع المســـتحيل، وأن 

الإنسان يمكنه أن يخترق الصعاب 

ويجعلها ممكنة

 ◄

التعـــاون المشـــترك بـــين مؤلفـــي 

وفـــادي  الأميـــر  طـــارق  الفيلـــم 

أبوالســـعود ظلمهمـــا، فـــلا قصة 

متماسكة ولا سيناريو محكما

 ◄

يتعاون النجم المصري كريم عبدالعزيز في مشروع سينمائي جديد خلال الأيام القليلة القادمة 

مع كل من منة شلبي وغادة عادل، ومن المقرر أن يخرج العمل خالد مرعي.

تـــدرس النجمة البوليوودية إيشـــواريا راي وزوجها الممثل أبهيشـــيك باتشـــان حاليا مشـــروع 

تقديم فيلم جديد «أكشن» معا، ولم يعلنا إلى حد الآن عن أي تفاصيل حول العمل.
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} تونس - حظرت الســـلطات التونسية عرض 
فيلم ”كول مي باي يور نايم“ (نادني باســـمك)

المرشـــح لجائزة أوســـكار، والذي يروي قصة 
علاقـــة مثلية بين شـــابين، بحســـب مـــا أعلن 

موزّعه.
وكان مقررا أن يعرض الفيلم مساء الأربعاء 
فـــي إحدى صـــالات العرض بوســـط العاصمة 
تونس، لكـــن إدارتها أعلنت عبر فيســـبوك عن 

إلغاء العرض.
وأكد الموزّع الأســـعد قوبنطيني أن الفيلم 
مُنـــع مـــن العـــرض، منددا بمـــا اعتبره مسّـــا 
بالحريات. و“كول مي باي يور نايم“ هو الفيلم 
الثالـــث والأخيـــر فـــي ثلاثية أفلام عـــن الحب 
للمخرج الإيطالي لوكا غادانيينو، والتي تدور 
حـــول قصة علاقة بين فتى فـــي الـ17 من العمر 

ورجل أكبر منه سنا.
وقـــال قوبنطيني ”تقدّمنـــا بطلب للحصول 
علـــى إجـــازة مـــن وزارة الثقافـــة التونســـية، 
اقترحنا عليها مشـــاهدة الفيلم استثنائيا قبل 
عرضه لنـــرى ما إذا كان ســـيمرّ، ورغم كل ذلك 

رفضت الوزارة منحنا الإجازة“.
ورأى المـــوزّع أن هذا المنـــع يتعارض مع 
الدســـتور التونســـي، وأن الأولى هو أن يُترك 

للناس الخيار بأن يشاهدوه أم لا؟
وفي الصيـــف الماضي، منعت الســـلطات 
التونسية أيضا عرض الفيلم الأميركي ”ووندر 
وومان“ لأن بطلته هي الممثلة الإسرائيلية جال 

غادوت.
وتقـــع أحـــداث فيلـــم ”كـــول مي بـــاي يور 
نايـــم“ عـــام 1983 فـــي شـــمال إيطاليـــا بمنزل 
البروفيســـور بيرلمـــان الـــذي يســـتضيف كل 
عـــام أحد طلابه لمنزله من أجل المســـاعدة في 
أبحاثـــه، ليقع الاختيار ذلك العام على الشـــاب 
الأميركي أوليفر، حيث سيقع ابن البروفيسور 

في حبه.
والفيلم مقتبس عن روايـــة بنفس العنوان 
صـــدرت عـــام 2007 للكاتـــب أندريه أســـيمان، 
والســـيناريو المبني عليه يعد من أكثر عوامل 
نجاح الفيلم، إذ يجعل المشـــاهد في حيرة من 

أمره، لا يعلم من يُحب من؟



نضال قوشحة

} دمشــق - كان مرســـم التشـــكيلي السوري 
الراحل فاتـــح المـــدرس (1922-1999) في قلب 
مدينة دمشق، القريب من ساحة النجمة، معقلا 
لأهل الفن لفترة طويلة من الزمن، ولا يكاد فنان 
سوري في الرســـم أو الموسيقى أو الشعر إلاّ 

وكان زائرا له.
وفـــي مرســـم المـــدرس تلاقـــى المبدعون 
الســـوريون والعرب، لكي يتناقشوا ويتفاعلوا 
مع ما كانوا يقدّمونه في فنون الشـــعر والأدب 
والمســـرح  والســـينما  والتصويـــر  والرســـم 

وغيرها.
مرســـم المـــدرس كان قبلـــة حقيقيـــة لكل 
المبدعيـــن الســـورين، لذلك حرصـــت زوجته 
السيدة شكران، بعد رحليه، على أن يكون صالة 
لتقديم الفن الأصيل الذي عمل على ترســـيخه 
المدرس على امتداد عمره، فاستقبلت الصالة 
العشـــرات مـــن المعـــارض الفنيـــة المختلفة، 
ولكنهـــا توقّفت عن العمل منذ نهاية عام 2011، 
نتيجة الأحداث التي شـــهدتها سوريا، فغابت 
عن الفعاليات التـــي كانت تؤمنها لمدة تقارب 
الســـبع ســـنوات، إلاّ أنهـــا عاودت نشـــاطها 
مُجدّدا، عبر إقامـــة معرض فني جديد قدّم فيه 
الفنان عصام درويـــش والفنانة رانيا المدرس 
تجربة جديـــدة في فن التشـــكيل، حيث عرض 
درويش أربعة عشـــر لوحـــة وعرضت المدرس 

ثلاثة عشر أخريات.
وتلقـــى الوســـط الثقافـــي الســـوري هذه 
نظـــرا  الترحـــاب،  مـــن  بالكثيـــر  المبـــادرة 
لخصوصيـــة المـــكان وصاحبـــه، وفـــي رصد 
لبعـــض الانطباعـــات عـــن المعرض مـــن قبل 
الشـــغوفين بالفن التشـــكيلي الســـوري، عبّر 
الجميع عن مدى ســـرورهم بهذه الخطوة التي 
تكرّس اســـم فاتـــح المدرس كرمز مـــن الرموز 
الفنية لسوريا، مما يثبت مُجدّدا أن الحياة ما 
زالـــت تنبض بالفن والجمال، وأن في دمشـــق 

حيزا للفن الراقي والفرح، رغم الآلام والمآسي 
التي تعيشها سوريا.    

وعصـــام درويش، القادم مـــن تاريخ حافل 
في الحياة التشكيلية السورية، سواء في رسم 
اللوحات، أو مساهمته في العروض من خلال 
صالته الشـــهيرة ”عشتار“، وكذلك عبر كتاباته 
الصحافية عن الفن التشكيلي، قدّم في معرضه 
الثنائـــي الأخيـــر مـــع رانيا المـــدرس لوحات 

حملـــت توجســـات شـــخوص أعياهـــم القلق 
والخوف، وكأن الدهشة قد استحوذت على كل 
مـــا يملكونه من وعي، في متابعة ما يحدث من 
آلام، فظهـــرت في عيونهم عبـــرات الخوف من 
مصير يبدو مشوّشـــا فـــي تفاصيل العديد من 
الأحـــداث والمنعرجات التاريخية السياســـية 
والاجتماعية، في وطن كان أهله يرومون هدوء 

العيش، كما غيرهم في هذا العالم.
وفـــي الوجـــوه التـــي كانت موجـــودة في 
المعرض، والتي رســـمت خلال سنوات الأزمة، 
رغبة في العيش وليست رغبة في الخوف، وما 
قدّمـــه المعرض ما هو إلاّ نظـــرة آنية قلقة في 
انتظار غد أفضل، على حد قول عصام درويش.
وفـــي الجانب الآخر، كانـــت اللوحات التي 
رسمتها رانيا المدرس تحمل الكثير من السمو 
فـــي المشـــاعر وتقديم جرعة أكبـــر من الهدوء 

والســـكينة، حيث ظهرت الوجوه بمســـاحات 
ضـــوء أكبر، وحضـــرت الألـــوان الفاتحة التي 
نشـــرت المزيد مـــن التفاؤل، فالألـــوان ظهرت 
في ترانيم خاصة بها مشـــكّلة هالات من الفرح 
مع تضافرها في أشـــلاء بســـمات متناثرة هنا 
وهنـــاك، وكأنها تحيل المتلقي إلى مســـاحات 

حية من الفرح.
وأكد القيمـــون على الصالة أنها ســـتقوم 
خـــلال الفتـــرة القادمـــة ببرمجـــة العديـــد من 
المعـــارض الفنيـــة للعديد من الأســـماء، لكي 
تبقى بخصوصيتهـــا مثار نشـــاط دائم، يقدّم 
الفـــن الأصيل والجميل فـــي تنويعات مختلفة 
الاتجاهات، لكي تؤكد مدينة دمشق أنها مصرّة 

على الحياة رغم قساوة الحرب.
ويعـــد التشـــكيلي الراحل فاتـــح المدرس 
أول من أدخل الســـريالية إلى الفن الســـوري، 
وكانـــت حياته الشـــخصية جزءا مـــن توجهه 
الســـريالي، ومن ضمن تجليات ذلـــك أنه حاز 
على شـــهادة الدكتوراه في الفن من أهم معاهد 
أوروبا (إيطالية وفرنســـة) قبل أن ينال شهادة 
الباكالوريـــا في وطنه ســـوريا، التي تقدّم لها 
ونالها بعد تحصله على شهادات دراسية أعلى 

في أوروبا (تقدم للثانوية العامة عام 1967).
.وكان الراحـــل إلـــى جانـــب كونـــه فنانـــا 
تشكيليا، موســـيقيا، وكاتبا للقصة القصيرة، 
فكتـــب ”عود النعنع“ و“خيـــرو العوج“ اللتين 
انتقلتـــا إلـــى الســـينما لاحقـــا. وقـــدّم أيضا 
إبداعات في الشـــعر، فنشر مع الشاعر شريف 
خزندار عدة مطبوعات، وشـــارك عام 1962 مع 
زميليـــه محمود دعدوش وعبدالعزيز علون في 
نشـــر أول بيان فني للفلسفة الجمالية عن الفن 

العربي.
وشـــارك فاتـــح المـــدرس فـــي الكثيـــر من 
المعارض الفنية داخل ســـوريا وعلى مستوى 
العالـــم بكل مـــن بيروت وباريـــس ومونتريال 
وبـــون وواشـــنطن ودبـــي وموســـكو ولنـــدن 

وغيرها من العواصم العالمية.

شريف الشافعي

} القاهــرة – في معرض التشـــكيلي المصري 
أحمـــد نبيل ســـليمان الـــذي يحتضنـــه حاليا 
”غاليـــري ضي/أتيليه العـــرب للثقافة والفنون 
بالقاهـــرة“، والمعنون بـ“ليالي زمـــان“، تحرّر 
سليمان من الأطر الذهنية والقوالب المدرسية 
الجامـــدة، زارعـــا صبّاراته في وعـــاء المرأة، 
ومذيبا نســـاءه في رحيق الصبـــارات، وقائلا 

بوضوح ”هذا عالمي“.
ويؤمـــن أســـتاذ التصويـــر بكليـــة الفنون 
الجميلـــة بالقاهـــرة، الحاصل علـــى مؤهلاته 
الرفيعة من إيطاليا، بعدم التعارض بين عالمية 
الفـــن، حيـــث الانفتـــاح على تطـــورات الحركة 
التشـــكيلية عربيـــا ودوليا، وبيـــن الإغراق في 
المحلية والتمســـك بالجذور والروح الشعبية، 

في معادلة لا يراها مستحيلة. 
يـــرى أحمـــد نبيـــل ســـليمان فـــي حديثه 
أن التحاور والتشـــابك هما اللذان  لـ“العـــرب“ 
يحكمـــان العلاقة بيـــن المنتج التشـــكيلي ذي 
الخصوصيـــة المحليـــة، مـــن حيـــث الطـــرح 
الراهنة  التعبيريـــة  والســـياقات  والعناصـــر، 
في العالم العربـــي، وحركة الفن الحديث حول 

العالم.
وهذا هو النسق الذاتي المركزي لسليمان، 
بخصوصيته وانغماسه في بيئته، فهو منفتح 
كذلك بشـــكل أو بآخر على الإنسان الكوني، في 
عالم ذابت فيه الفواصل والحدود بين البشـــر، 
وعلت نبرة المشـــترك البشـــري على حســـاب 

القضايا الإقليمية المتضائلة.
ويوضّح التشكيلي المصري ”حرية الفنان 
هي التي تكفل له فرض شخصيته، والتمرّد على 
قيود المدارس والمذاهب بالاندماج الأرحب في 

نســـيج الوجود، والعـــودة إلـــى الطبيعة الأم، 
حيث يتفاعل الفنان تفاعلا مباشرا ملموسا مع 

الكائنات التي يصوّرها والمفردات المهملة“.
ويحكـــي الفنـــان أحمد نبيل ســـليمان بعد 
إقامـــة طويلة في دول غربية ”أستشـــعر لاحقا 
بالغربـــة كإنســـان، وكفنان، ومن ثـــم عاودني 
الحنيـــن إلى التصوير الزيتـــي في بيئة ريفية، 
ومجتمع صحراوي، ودفعني هذا الاســـتغراق 
إلى تكوين بيت صغير يعج بالنباتات والطيور 
والحيوانـــات، وينفتح فضاؤه علـــى الطبيعة 

البكر، ويحيطه البشر مكتملو الإنسانية“.
ويســـعى ســـليمان إلى خلق خلايا العملية 
التصويريـــة، إذا جـــاز التعبير، مـــن عصارات 
النباتـــات، وظلال النســـاء/الصبارات، وحركة 
الخيول، ورفرفـــة الطيور، وانكســـار الأضواء 
وانعكاســـها على تكعيبة العنب، وتكثُّف الزمن 

في خبرات العمر الذي يناهز الثمانين.
والمـــرأة والحصان والطائر، أبـــرز أقانيم 
أحمد نبيل سليمان في تجربته الممتدة بصفة 
عامة، وفي ”ليالي زمان“ على وجه الخصوص، 
يعالجهـــا عـــادة وفـــق الناقد عزالديـــن نجيب 
”بأقل قدر مـــن التحريف الفني ومن التجســـيم 
الأسطواني، مســـتخدما درجات اللون الأزرق، 

وهي تسري كالحلم“.
وفـــي غمرة انتشـــاء أحمد نبيل ســـليمان، 
وتصالحه مـــع كائناتـــه وموجوداته، تنتفض 
الخيـــول منطلقـــة، وربمـــا طائـــرة ومحلقـــة، 
لتســـتعمر الرؤيـــة التصويريـــة قـــارات غيـــر 
مأهولة، وتعود النزعـــة الميتافيزيقية القديمة 
الكامنة في ذاكرته للظهور، فاتحة التأويل على 

فضاءات لا متناهية. 
يؤمن الفنان أحمد نبيل ســـليمان بأن أبرز 
منجـــزات الحداثـــة فـــي تجربة الفـــن الجديد 
بالعالم الغربي تتمثل في الاحتفاء البالغ بقيمة 

اللون، بوصفه أوضح وأعمق مفردات اللغة.
وتنفتح تجربة التشـــكيلي المخضرم على 
الحياة القريبة والمفردات الشـــعبية البسيطة، 
وهذا ما يـــراه هو معبّرا للوصول إلى المتلقي 
العـــادي، ووســـيلة لكســـر نخبويـــة الفنـــون 
البصرية، فالتشكيل في الأساس هو فن الهواء 

الطلـــق، والمتاحـــف المفتوحة لعمـــوم الناس 
أينما كانوا.

ويرسم سليمان كي يطالع الجمهور أعماله 
على نطاق واســـع، ومن هذا المنطلق اتجه في 
وقت ســـابق إلى التصوير الجداري، وأســـهم 
في تصميـــم وتنفيذ مجموعة مـــن الجداريات 
لمحطات مترو الأنفاق، ومطار القاهرة الدولي،  
وواجهة المســـرح المكشـــوف بمدينة الإنتاج 

الإعلامي، وغيرها من الأمكنة العامة.
”أحب أن أكون واحدا من هذا العالم“، هكذا 
يؤكد أحمد نبيل ســـليمان، موضحا أن الفنان 

قادر على خلع صفة الحياة على العناصر التي 
يصوّرها، حتى وإن كانت حجارة صماء، وذلك 
من خلال تمريـــر مفردات العمل الفني جميعها 
علـــى مختبر الذات أولا، لتنطق بلســـان الفنان 

ونبضه.
”ليالي زمـــان“، معرض موســـيقي بامتياز، 
فالفنان يتصيّد الإيقاعـــات الخفية التي تحكم 
حركة كائناته علـــى الأرض وفي الوجود، ومع 
صهيـــل الخيـــول وزبد البحر وعصـــف الرمال 
وضحكات النســـاء، تتراقص الألـــوان كأرواح 

هاربة من الروتين المقيم. 

الجمعة 2018/03/02 - السنة 40 العدد 10916

حياة قريبة بمفردات شعبية بسيطة

عصام درويش يحتفي بالأمل رغم الألم

عبر أكثر من ســــــتة عقود من الإبداع، يتمســــــك التشــــــكيلي أحمد نبيل سليمان، أحد رواد 
الجيل الثاني في حركة الفن المصرية، بطرح كائنات تشــــــبهه، منفتحا على الطبيعة البكر، 
الحافلة بالبشر مكتملي الإنسانية، والطيور، والنباتات، والأحجار التي يمكن منحها صفة 

الحياة.

في عام 1959، زار الفيلســــــوف الفرنســــــي الشــــــهير جان بول ســــــارتر، معرضه للرسم 
ــــــه العديد مــــــن المتاحف العالمية  فــــــي رومــــــا، وأقتنى له ثلاث لوحــــــات، كما اقتنت لوحات
والشخصيات النافذة في الفن على مستوى العالم، نتحدث هنا عن  فاتح المدرس، إحدى 
أهم الشخصيات الفنية السورية المؤسسة في عالم التشكيل، والذي رحل عن عالمنا في 
العام 1999، لكن آثاره الفنية باقية إلى الخلود ســــــواء عبر رسومه أو مرسمه الذي أعيد 

افتتاحه مجددا.

حملـــت  درويـــش  عصـــام  لوحـــات 

توجسات شـــخوص أعياهم الخوف، 

وكأن الدهشـــة قد استحوذت على 

كل ما يملكونه من وعي

 ◄

أحمد نبيل سليمان يعتبر التمسك 

بالجذور والموروث الشعبي المصري  

لا يتعـــارض مـــع ملاحقـــة تطورات 

الفن عربيا وعالميا

 ◄

تشكيلي مصري يجعل من المرأة صبارة الصحراء
[ أحمد نبيل سليمان يراقص الألوان كأرواح هاربة من الروتين المقيم

يتواصـــل بالمركز المصري للتعاون الثقافي الدولي حتى أواســـط مـــارس المعرض الفوتوغرافي تشكيل

الأول للفوتوغرافية المصرية منى عبدالكريم، والذي حمل عنوان «ألوان من الهند».

تشـــهد قاعة «صلاح طاهر» للفنون التشـــكيلية بدار الأوبرا المصرية معرض «ريشـــة الســـلام» 

للتشكيلية الكويتية سكينة الكوت، والذي جاء كما يؤكد عنوانه رسالة سلام للعالم.

} خفت وتيرة النقاش في زمن ينحى 
إلى توظيف الافتراضية في جميع مرافقه 

الحياتية، حول ما إذا كان الفن، الذي لا 
يزال يتكمّش ”بمادية“ مواده، فنا يستحق 
الاهتمام، أو هو مجرد ممارسة يدوية تبرز 

فيها براعة انتقاء المواد وتجميعها في 
عمل واحد يكشف عن حساسية صانع 

العمل تجاه الأشكال والألوان.
بات هذا الفن خارج نطاق المساءلة 

اليوم، وتنسحب عليه قراءات جدية لا 
تتناول بشكل رئيسي جانبه الحرفي/
التزيني، ولعل مادية الأشياء والمواد 

الملموسة باتت لها قيمة مُضاعفة اليوم 
لكثرة الهجرات القسرية والحروب المدمرة، 

فهي من ناحية قد سلطت الضوء على تلك 
الأشياء البسيطة جدا المُثقلة بالذكريات أو 
الحاملة لرائحة المكان المهجور، وأعطتها 
-لحظة فقداننا لها أو تركها وراءنا لنمشي 
في سبل لم نخترها فعليا- أهمية جديدة، 
ومعنى، فرمزية أصبحت بها تلك الأشياء 

متّحدة مع معناها وليست تابعة أو منبثقة 
منها.

ولعل المعرض الفني الذي أقيم منذ 
عدة أيام في فضاء ”دار المصوّر“ البيروتي 
تحت عنوان ”ضوء“ للفنانة السورية عافية 

رزق وضمّ ما لا يقل عن عشرين لوحة 
تشكلت من طبقات كولاج شفت بعضها على 

بعض حينا، وتجاورت في أحيان أخرى، 
ما يؤكد أن ثمة أعمالا فنية لا تريد أن تعبر 

عن الواقع المختبر عاطفيا، إلاّ من اتكائه 
على البساطة والمباشرة في استخدام 

مواد عضوية كبتيلات الأزهار المتنوعة 
ومنمنمات البذور، وقشور الأغصان، وكل 
ما تجانس معها بالمعنى والشكل واللون 
من وريقات النباتات والأعشاب والأشواك 

وحبوب الرمل والقليل، القليل من 
قصاصات الأوراق التي تعرّضت للتلوين 

كما تعرّضت بعض المواد الأخرى في 
اللوحات إلى الصبغ بألوان مختلفة.
وتحوّلت مواد هذه اللوحات إلى 

بصمات وإلى ”أدلة“ على الأماكن التي 
جمعت الفنانة وصمّمت منها حكاية 

بصرية لا تخلو من الحميمية، وفيها الكثير 
من القدرة على تحويل القلق والتنافر إلى 
مفردات ”مسالمة“ تكوّنت منها ”واقعية“ 

لا تمت إلى الحقيقة بشيء، فشتان ما بين 
الاثنين.

جاءت أعمال الفنانة لتثبت أن ثمة 
أعمالا تكون فيها المادة المستخدمة 
بعاطفية واضحة هي الوسيلة، وهي 

الهدف/الفكرة المراد التعبير عنها. تبنت 
عافية رزق كغيرها من الفنانين، نذكر منهم 

الفنانة اللبنانية فاطمة كوثراني، أسلوب 
الكولاج أسلوبا فنيا في معرضها هذا كما 

في معارضها السابقة التي استخدمت فيها 
بقايا الملابس والأقمشة القديمة. تحوّل 

حبها لهذا النوع من الفن إلى تبني تعلمه 
إلى صغار السن في محاولة لتلقينهم 
كيفية سرد وتحويل الفكرة إلى أشياء 

ملموسة داخل فضاء لوحة.
يُذكر أن خلفية رزق الأكاديمية 

ساهمت في بلورة شخصيتها الفنية، إذ 
بعد أن تخرجت من جامعة دمشق قسم 

اللغة العربية متوقعة بأن تصبح معلمة 
لغة، تفرغت عوضا عن ذلك إلى تعلم فن 

الفسيفساء والكولاج على أنواعه لتمارس 
تعليمه، إضافة إلى مشاركتها في معارض 

متعدّدة.
وزائر معرضها هذا سيشعر بأنه يقلب 
صفحات مدوّنة شخصية رصعتها الفنانة 

بأزهار غير مجفّفة، بقدر ما هي عينات، 
وبصمات حيّة عن رحلة قامت بها أو 

مُشاهدة ما تركت في نفسها أثرا.
لم تكتف الفنانة بتعليق لوحاتها على 

جدران صالة ”دار المصوّر“، بل أرفقت تلك 
الأعمال التي تتفاوت في جماليتها بنص 

توضيحي يؤكد من جديد كيف يمكن للمادة 
المُستخدمة أن تكون القاصة الأساسية 

لفصول العمل الفني.
قالت ”خلال رحلتي في البحث الدائم 
عن الحياة، أحاول التقاط كل لحظة ضوء 

لأنه مصدر للطاقة وللاستمرارية، ألتقط 
الضوء والأمل معه، متمنيّة أن أعود يوما 

ما إلى وطني سوريا.
ألهمني العيش في مدينة بيروت، فقد 
بدأت رحلتي في البحث عنه في كل مكان 
زرته، وجدته في أماكن استثنائية وغير 

متوقعة: في النبات الذي ينمو ويكبر 
بحرية عشوائية بين البيوت وفي الشوارع، 

وفي الورد البري على حافة الطرق، في 
قماش منسي، في ملابس مهملة، وحتى 

في روح امرأة عابرة.. ’ضوء‘، هو معرض 
كولاج لورود ونباتات جمعتها من بيروت، 

وحان الوقت لأعيدها إلى هذه المدينة 
لتغمرها بدفئها“.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ببساطة

فاتح المدرس.. شاعر اللون يعود إلى مرسمه بعد سبع عجاف
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} بغــداد - أعلـــن المركز العراقـــي لدعم حرية 
التعبير، عن تزايد عدد الاعتداءات والانتهاكات 
بحق الصحافييـــن والناشـــطين المدنيين في 
مختلـــف المـــدن العراقية خلال شـــهر فبراير 

الماضي، مقارنة بشهر يناير.
وقـــال المركـــز في بيـــان صحافـــي، إنه تم 
تســـجيل عدد مـــن الانتهـــاكات الحاصلة بحق 
الصحافييـــن، كان أبرزهـــا الاعتـــداء بالضرب 
على طواقـــم القنوات الفضائية أثناء تغطيتهم 
افتتاح مقر حزب سياســـي في محافظة الأنبار، 
بالإضافة إلى تغطية نشـــاطات لجامعة صلاح 
الدين، فضـــلا عن ”تهديـــدات مبطنة“، تعرض 

لهـــا صحافيـــون ومدونـــون بســـبب تعقيبهم 
علـــى قرارات ومواقـــف تصدر عـــن برلمانيين 

ومسؤولين في الحكومة.
وأضاف البيان ”في الوقت الذي استبشـــر 
المركز العراقي لدعم حرية التعبير، في الشهر 
الأول مـــن العـــام الجـــاري، خيـــرا بانخفاض 
الانتهاكات، إلا أنه يخشـــى مـــن أن يكون العد 
التنازلـــي لموعد إقامـــة الانتخابـــات النيابية 

سبباً في زيادة الاعتداءات على الصحافيين“.
وطالب كافـــة القوى السياســـية بـ“تثقيف 
كوادرهـــا باحترام عمل الصحافيين وتســـهيل 
مهامهـــم“، معربا عن أمله بأن ”توجه الحكومة 

موظفيهـــا وعناصر القـــوات الأمنية خصوصا 
بضـــرورة التعـــاون مع الصحافييـــن واحترام 

عملهم وفق الدستور والقانون“.
التفصيليـــة  الأحـــداث  المركـــز  وســـجل 
للانتهـــاكات التـــي حدثت خلال شـــهر شـــباط 
الماضي، متحفظاً عن نشـــر عـــدد من الحالات 
بناءً على طلب الصحافييـــن المُنتَهَكين، مبينا 
أنه في الأول من شـــهر فبراير الماضي ســـجل 
المركـــز ”تعامل محافـــظ المثنـــى بتمييز بين 
الصحافييـــن، من خلال عدم منحـــه تراخيص 
العمـــل لبعـــض ممثلـــي وســـائل الإعـــلام في 

المحافظة“.

ولفت إلى أنه ”في السادس من الشهر نفسه 
أصـــدرت محكمة فـــي المثنى حكماً بالســـجن 
لمدة ست ســـنوات بحق الناشط المدني باسم 
خشـــان، بســـبب دعوتين قضائيتيـــن أقامهما 

مجلس المحافظة، ومكتب هيئة النزاهة“.
وأشار إلى أنه في التاسع من الشهر نفسه 
”تم اعتقال المصور الصحافـــي خليل البركات 
في المثنى بســـبب تضامنه مع الناشط المدني 
باســـم خشّـــان“، مضيفا أن مجهوليـــن قاموا 
بالاعتداء على مقـــدم البرامج الإذاعية عبدالله 
كيطان فـــي محافظة ميســـان وســـرقوا هاتفه 

الشخصي“.

} براتيســلافا - ذكـــر تقريـــر أن الصحافـــي 
الاســـتقصائي يان كوشـــياك، الذي عثر عليه 
مقتولا فـــي بيته الأحد الماضـــي، كان يكتب 
تقريرا عن شـــبكة المافيـــا الإيطالية المعقدة 

وصلتها بالحكومة السلوفاكية قبل قتله.
ونشـــر موقع ”أكتيوالتـــي دوت أس كيه“ 
الإلكترونى، الذي كان يشـــارك فيه الصحافي 
كوشـــياك بصورة دورية، التقرير الأخير غير 
المكتمل، بالإضافة إلى مواقع إخبارية أخرى.

وكان قـــد عثر علـــى كوشـــياك (27 عاما) 
وصديقته مقتولين بعـــد إطلاق النار عليهما 
فـــي الرأس والصـــدر، وذلك عقـــب أن دخلت 
الشـــرطة منزلهما في فيليكا ماكا بالقرب من 

العاصمة براتيسلافا مساء الأحد.
وجـــاء في بحث كوشـــياك أن أفـــرادا من 
عصابـــة ندرانجيتا، متخصصين في التهرب 
الضريبي عـــن طريق فواتيـــر مزيفة وخداع 
حـــول تمويـــل الاتحـــاد الأوروبـــي، كانـــوا 

يعيشون في شرق سلوفاكيا.
وقد أثارت صلة جريمـــة القتل المزدوجة 
بالسرقة المحتملة لأموال الاتحاد الأوروبي، 
حالة من القلـــق بين قيادة الاتحاد الأوروبي. 
وقال مفـــوض الميزانية بالاتحـــاد الأوروبي 
فيلـــت“  ”دي  لصحيفـــة  أوتينجـــر  جونتـــر 
الألمانيـــة ”نحن نلقـــي نظـــرة فاحصة على 

القضية“.
وقال أوتينجر، الذي تشـــمل مسؤولياته 
حمايـــة ميزانيـــة الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن 

الاحتيال والفساد ”سيكون لدينا وضوح في 
غضون أســـابيع قليلة، بشأن تدفقات الأموال 

والتلاعب المحتمل“ في سلوفاكيا.
ويشـــير عمـــل الصحافي القتيـــل إلى أن 
أعضاء المافيا تمكنوا من توجيه اتصالاتهم 
وعلاقاتهم حتـــى وصلوا إلـــى مكتب رئيس 

الـــوزراء روبرت فيكو، وبالتالي حصلوا على 
معلومات أمنية سرية للغاية، وأصبحوا على 

علم بالتدابير الأمنية المخطط لها.
ووفقـــا لكوســـياك، فقـــد عملـــت ماريـــا 
تروسكوفا المساعدة الشـــخصية لفيكو، مع 
رجـــال أعمال إيطاليين تـــردد أنهم مرتبطون 

بالمافيـــا، ومـــن ثـــم كانـــوا معروفيـــن لدى 
القضـــاء الإيطالـــي وركزت أعمال كوشـــياك 
الســـابقة لصالح موقع ”أكتواليتي دوت أس 
على التهـــرب الضريبي لرجـــال أعمال  كيه“ 
على صلة بالحزب الاشـــتراكي الديمقراطي ا
لحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء روبرت 

فيكو.
وقـــال فيكو إنـــه إذا كان الهجوم مرتبطا 
بعمل كوشـــياك فإن هذا ”اعتداء غير مسبوق 

على حرية الإعلام والديمقراطية“.
وأدانـــت الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد 
الأوروبـــي، الثلاثاء، مقتل كوســـياك  وصرح 
متحدث باســـم رئيس المفوضية الأوروبية، 
جان كلود يونكر، بأنه ”شـــعر بالصدمة إزاء 

الأنباء المروعة“ بشأن الحادث.
ونقل المتحدث باســـم يونكـــر عنه القول 
”أديـــن هذا العمل الجبان، فإن قتل أو تخويف 
الصحافييـــن ليس لـــه مكان فـــي أوروبا ولا 

مكان لدى أي ديمقراطية“.
وقالت المتحدثة باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة هيذر نويرت إن الولايات المتحدة 
”شـــعرت بالصدمة والحـــزن“ لقتل الصحافي 

وخطيبته، 
ووصفـــت الحـــادث بأنـــه هجـــوم غيـــر 
مســـبوق على حرية الصحافة والديمقراطية 
في ســـلوفاكيا. وأضافت ”يتعيـــن أن يتمكن 
الصحافيـــون من العمل بحرية وســـلامة في 

مجتمعات آمنة ومفتوحة وديمقراطية“. 

} لندن – رحّب ســـركان دوغان المسؤول في 
الإدارة الصحفيـــة التابعـــة للحكومة التركية 
بفـــرض الحظر علـــى موقع ”أحـــوال تركية“ 
الإخباري، وذلك بعدما حجبته الســـلطات في 

تركيا مساء الأربعاء.
التركيـــة  الاتصـــالات  وزارة  وحجبـــت 
في  الوصـــول إلـــى موقع ”أحـــوال تركيـــة“ 
البلاد مســـتندة إلى القانون 5651 الذي أقره 
البرلمان فـــي فبراير 2014 بهدف تنظيم البث 

عبر الإنترنت.
وانتقـــد الاتحـــاد الأوروبـــي وجماعـــات 
دوليـــة مدافعة عـــن حقوق الإنســـان حكومة 
الرئيس رجب طيب أردوغان بســـبب الرقابة 
على وســـائل الإعلام وإجراءات أخرى منافية 

للديمقراطية.
وكتب دوغـــان، الـــذي يعمل فـــي الإدارة 
العامة للصحافة والمعلومات التابعة لرئاسة 
الوزراء على تويتر، يقول ”موقع أحوال تركية 

ذهب مع الريح“.
ومهمـــة دوغان الأساســـية هي ”تيســـير 
أنشـــطة وســـائل الإعلام الأجنبية والعاملين 
بها فـــي تركيا“، وفقـــا لحســـابه على موقع 

”لينكد إن“.
للصحافـــة  العامـــة  الإدارة  ورفضـــت 
والمعلومـــات التـــي أنشـــأها مصطفى كمال 

أتاتـــورك مؤســـس تركيـــا فـــي 1920 تجديد 
البطاقـــات الصحافية لعدد مـــن الصحافيين 
الأجانب خلال الســـنوات القليلـــة الماضية، 
وهـــو مـــا أجبرهـــم علـــى مغـــادرة تركيـــا. 
والبطاقـــات مطلوبة من أجل تجديد تصاريح 

العمل والإقامة.
ولم يتم إعطاء ســـبب للحظـــر الحكومي 
الطعن عليه في  الذي تعتزم ”أحـــوال تركية“ 

المحاكم.
وتأســـس موقع أحوال تركية، الذي يديره 
الصحافـــي التركي المخضـــرم ياوز بيدر في 
نوفمبـــر 2017 ويضـــم فريقا مـــن المحررين 
والمراســـلين والمحللين الأتـــراك والأجانب. 
وهـــو بوابـــة إخباريـــة وتحليلية مســـتقلة 
باللغات الإنكليزية والتركية والعربية ويركز 

على الشأن التركي.
ومن بين المساهمين بالعمل فيه نورجان 
بايسال وهي ناشطة وكاتبة أصدرت محكمة 
تركية بحقها حكما بالسجن عشرة أشهر مع 
وقف التنفيذ الشهر الماضي بسبب انتقادها 
معاملـــة الحكومـــة للأقلية الكرديـــة. وقالت 
بايســـال على تويتـــر ”هذا (الحظـــر) مزعج 
للغايـــة للحريات في تركيـــا“. وأضافت ”هذا 
كفاح مـــن أجل الصحافة والحرية. مهما طال 

الأمد“.
ويعمل مُحررو وكتاب موقع ”أحوال“ على 
تقديم صورة واضحة عن الشـــأن التركي في 
وقت يتعرض فيه الإعلاميون والمؤسســـات 
الإعلامية في تركيا إلى ضغوط متزايدة، وهو 
الأمر الذي يســـاعد القارئ في الحصول على 
معلومـــات دقيقة وتحليـــلات عميقة عن أهم 

القضايا العامة في تركيا.
إلـــى  بيـــدار  التحريـــر  رئيـــس  وأشـــار 
أنّـــه فـــي زمـــن الأخبـــار الكاذبـــة ”تتعرض 
الديمقراطيـــة إلـــى تهديد حقيقـــي، وهو ما 
يزيد من خطر التطرف. لقد أصبحت الحقيقة
 الضحيـــة الأولى فـــي الفوضى السياســـية 

الحالية“.
وأكد علـــى أن ”موقع أحـــوال يعمل على 
تدقيق كل خبـــر ومعلومة وكتـــاب الرأي في 
موقع المســـؤولية لتحرّي الحقيقة والابتعاد 

بها عن التلفيق والتوظيف السياسي“.

ميديا
[ نورجان بايسال: سنكافح من أجل حرية الصحافة مهما طال الأمد  [ السلطات التركية لا تعلن عن سبب حظر موقع أحوال 

{ديمقراطية} أردوغان تضيق ذرعا بموقع أحوال تركية

ضاقت الســــــلطات التركية ذرعا بموقع أحوال تركية بعد عدة أشــــــهر من انطلاقه باللغات 
التركية والإنكليزية والعربية، وعملت على حظره أمام المســــــتخدمين داخل تركيا من دون 

أن تعطي سببا لذلك.

كتـــاب موقـــع أحوال يعملـــون على 
تقديم صـــورة واضحة عن الشـــأن 
التركـــي فـــي وقـــت يتعـــرض فيـــه 
الإعلاميون والمؤسسات الإعلامية 

في تركيا إلى ضغوط متزايدة

◄

تزايد الانتهاكات ضد الصحافيين مع اقتراب الانتخابات العراقية

صحافي سلوفاكي يدفع حياته ثمنا لتحقيق استقصائي دولي

مقتل كوسياك كشف الحقائق بشكل أكبر

قالت شـــركة فيســـبوك أن تحقيقات إضافية لم تجد دليلا جديدا على أن روســـيا اســـتخدمت وســـائل التواصل الاجتماعي 
للتدخل في اســـتفتاء 2016، الذي صوتت بريطانيا فيه على البريكســـت، وفقا لرســـالة وجهها ســـايمون ميلنر مدير ملف 

السياسة البريطانية في فيسبوك إلى لجنة مجلس العموم حول الإعلام الرقمي والثقافي.

◄ اختتم نادي الشارقة للصحافة 
التابع للمكتب الإعلامي لحكومة 

الشارقة، الخميس، الورشة التدريبية 
”فنيات الصحافة الرقمية“ والتي 

نظمها بالتعاون مع مؤسسة تومسون 
رويترز، وتناولت الورشة فنيات 

الصحافة الرقمية وأساليبها وفقًا 
لمعايير الصحافة الدولية، ومدى 

تأثيرها ومميزاتها من حيث سرعة 
وصول المعلومة، واستخدام التقنيات 

والتكنولوجيا الحديثة، وتعدد 
منصات النشر.

◄ أعلنت منظمة غير حكومية روسية 
”سوفا“ المتخصصة بدراسة ”إرهاب 

الأجانب“ أن 228 شخصا أدينوا 
بالترويج لرسائل ”متطرفة“ على 
الإنترنت العام الماضي، وأعربت 

عن استنكارها لتطبيق قانون يشكل 
اعتداء على حرية التعبير. 

◄ دعا محافظ عدن السابق ووزير 
الشباب والرياضة نايف البكري 

إلى حماية وسائل الإعلام في عدن. 
وجاءت دعوة البكري عقب تهديدات 

واعتداءات تعرض لها عدد من وسائل 
الإعلام المستقلة بعدن. وقال البكري 

”وجود مساحة واسعة تكفل حرية 
الإعلام بمختلف أشكاله؛ تعطي فرصة 

للمواطنين بالإدلاء بمطالبهم“.

◄ أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات في تونس، محمد التليلي 

المنصري، وجوب احترام وسائل 
الإعلام للقرار المشترك بين الهيئة 
وهيئة الاتصال السمعي البصري 
المتعلق بضبط القواعد الخاصة 

بتغطية الحملة الانتخابية البلدية 
والجهوية من قبل وسائل الإعلام. 

وشدد على أنه في حال مخالفة هذه 
القواعد، سيتم فرض عقوبات

 مالية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

} إســطنبول (تركيــا) - حظـــرت مؤسســـة 
الإذاعـــة والتلفزيون التركيـــة 208 أغنيات 
مـــع  تماشـــيا  لائقـــة“،  ”غيـــر  اعتبرتهـــا 
القانون الذي ينظـــم المحتوى التلفزيوني 
والإذاعـــي، وفـــق مـــا أعلنتـــه الحكومـــة 

الخميس.
وقال بكير بوزداغ نائب رئيس الوزراء 
للصحافييـــن فـــي أنقـــرة إنه ”مـــن واجب 
المؤسســـة، وفقا للوائح، اتخـــاذ التدابير 
بشـــأن المحتوى الذي يتضمن مصطلحات 
معينة، وخاصة القَسَـــم والكحـــول والتبغ 

وغيرها“.

ويضـــم القانـــون المشـــار إليـــه تحت 
عباءتـــه أنواعـــا مختلفـــة عـــن المحتوى 
الاجتماعـــي والسياســـي، ويدرجـــه ضمن 
”فاحـــش أو يشـــجع على العنف أو ينشـــر 

الدعاية الإرهابية“. 
وشـــدد بوزداغ على أن هـــذا الحظر لا 
يمكن اعتبـــاره رقابـــة، وقال ”المؤسســـة 
محطـــات وهنـــاك  بعملهـــا.  تقـــوم 

 تلفزيونية أخرى بحاجة إلى القيام بالأمر 
نفسه“.

وكانت المؤسسة قد أكدت الحظر بشكل 
منفصل، وتضمن 66 أغنية باللغة الكردية، 

وقالـــت إن الإجراء ”التـــزام قانوني“. ومن 
بيـــن الأغانـــي المحظـــورة؛ ”أنا ســـكران“ 
و“دولة  و“عـــارٍ تمامـــا“  و“احتـــرق معي“ 

الدموع“  و“الطاغية“.
وأعلنت المؤسســـة عـــن القائمة، التي 
تغطـــي عام 2016، بنـــاء على طلب من أتيلا 
ســـيرتل مـــن حـــزب الشـــعب الجمهـــوري 

المعارض.
يأتي هذا وســـط مناقشات حول تشريع 
مقترح من شأنه وضع جميع منصات البث 
الرقمية تحـــت مراقبة جهـــاز تنظيم البث 

الإذاعي.

 الرقابة التركية تتشدد على المواد التلفزيونية
الأحوال التركية كما هي
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} الريــاض - انشـــغل السعوديون، الخميس، 
على تويتر بالنقاش ضمن هاشتاغ #تشتري_
سيارة_لزوجتك_أو_لا، مع اقتراب دخول 
قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة 

في يونيو القادم.
واختلفت آراء المتفاعلين بين موافق ورافض. 
ولا تزال فئة من المجتمع السعودي تعارض 

قيادة المرأة للسيارة. وكتب مغرد:

وكتب مغرد:

وسخر مغرد:

ونقلت متفاعلة:

وكتبت مغردة:

وقال الكاتب وليد الضفيري:

يذكـــر أن الأميرة ريما بنت بندر آل ســـعود 
أعلنـــت، الأربعـــاء، أن بلادهـــا تعمـــل علـــى 
معالجـــة قضايـــا أعمق علـــى طريـــق إعطاء 
المـــرأة الســـعودية حقوقهـــا، بعـــد الســـماح 
لهـــا بقيـــادة الســـيارة، وحضـــور المباريات 

الرياضية.
وقالت خلال ندوة نظمها مجلس الأطلســـي 
في واشـــنطن ”هناك أشـــياء يمكـــن الحصول 
عليها بســـرعة، ونحن نعلم أن باســـتطاعتنا 
القيـــام بهـــا، مثل وجود النســـاء في الملاعب، 
وقيـــادة المـــرأة للســـيارة، هذا شـــيء عظيم، 
لكـــن قيـــادة المـــرأة للســـيارة ليســـت الهدف 

الأسمى“.
وأضافـــت الأميـــرة ريما بنت بنـــدر، وكيلة 
رئيس هيئة الرياضة في السعودية للتخطيط 
والتطوير، أن العمل جـــار لحل قضايا أعمق، 
تشمل شـــعور المرأة بالأمان في منزلها، وفتح 
كل مجالات العمـــل أمامها في مجتمع ذكوري 

وتقليدي.

أعلن موقع تويتر الأربعاء عن إضافة خاصية جديدة تسمح بحفظ التغريدات بشكل شخصي لمطالعتها في وقت لاحق. وجاء 

إطلاق خاصية Bookmarks أو {العلامات المرجعية}، بشـــكل رســـمي لجميع المســـتخدمين. وأوضح تويتر أن {العلامات 

المرجعية} ستكون شخصية، أي أن المستخدم فقط هو من يمكنه الاطلاع عليها.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#تشتري_سيارة_لزوجتك_أو_لا

} الريــاض - أزالت متاجر التطبيقات التابعة 
لشـــركتي أبل وغوغل لتطبيق صراحة، بسبب 

تشجيعه التنمر الالكتروني.
ويأتـــي قرار حـــذف التطبيق بعـــد توقيع 
نحو 470 ألف شـــخص على عريضـــة لمطالبة 
أبل وغوغل بإزالة التطبيق، واصفين إياه بأنه 

أرض خصبة للكراهية.
وكانت ســـيدة أســـترالية تدعـــى كاترينا 

كولينز أول من أطلقت عريضة ضد التطبيق.
وكتبت الأم الأســـترالية بالعريضة ”رسالة 
مجهولة المصـــدر وصف فيهـــا أحدهم ابنتي 
الجميلـــة واللطيفـــة ذات الثلاثة عشـــر عاما 
بأنّها ’عاهرة، أتمنى أن تقتلي نفسك، لن يهتم 
أحد لذلك على الإطلاق‘، كيف يمكن لفتاة بهذا 
العمـــر أن تتعامل مع هذا النـــوع من التنمر؟ 
احجبـــوا تطبيـــق الصراحـــة الذي قـــال فيه 

أحدهم لابنتي ’اقتلي نفسك‘“.
وأصدرت غوغل بيانا بعد إزالة ”صراحة“ 
من متجرها، وقالت ”في حين أننا لا نعلق على 
تطبيقات محددة، تم تصميم سياســـات غوغل 
بـــلاي لتوفيـــر تجربـــة رائعة للمســـتخدمين، 
ونحـــن نبـــذل قصـــارى جهدنا للعمل بشـــكل 
وثيـــق مع مطوري البرامـــج لضمان التزامهم 

بسياساتنا“.
وعلق مطور التطبيق زين العابدين توفيق 
على قرار إزالة تطبيقه بأنه ”مؤسف“، مشيرا 
إلـــى أنه متفائل جدا بشـــأن التوصل إلى فهم 
إيجابـــي معهـــم قريبـــا. وأوضح أن شـــركته 
قد رفعت نظام الترشـــيح لاســـتخدام ”الذكاء 
لتجنب مثل هذه  الاصطناعي والتعلم الآلـــي“ 

الرسائل التي يتم إرسالها وتلقيها.
وحل الخميس هاشتاغ #حذف_تطبيق_
صراحة تاسعا على قائمة الهاشتاغات الأكثر 

تداولا عالميا.
ونشر القائمون على تطبيق صراحة بيانا 
رسميا على صفحة التطبيق على تويتر قالوا 
فيه إنهم قاموا باستخدام نظام الحماية داخل 
التطبيـــق عبر تمرير الكلمة المسُـــيئة وعثروا 
بالفعل علـــى تلك الرســـائل، ليقوموا بحذفها 
بشـــكل فوري، ليس من حساب الفتاة فقط، بل 
من جميع الحســـابات التي اســـتلمت رسائل 

مُسيئة تحتوي على تلك الكلمة.
وشـــدّد البيان على أن صراحـــة، التطبيق 
الذي يســـمح بتـــرك النقد البنّـــاء، يتّبع أعلى 
المعاييـــر لحماية المسُـــتخدمين التـــي تتبعها 
أيضا كُبرى المواقع والتطبيقات على مستوى 

العالم.

ونفى صراحة وجود أي قضايا أُخرى أدّت 
لإزالة التطبيق مـــن متاجر التطبيقات، مؤكّدا 
فـــي نفس الوقـــت أن القائمين علـــى التطبيق 
يُتابعـــون الأمر مع مســـؤولي المتاجر لإعادته 

مرّة جديدة.
وجاء قـــرار الإزالة بعد وصول عدد 

مســـتخدمي التطبيـــق إلـــى 300 
مليون مســـتخدم حول العالم، 

وذلك منـــذ إطلاقه كموقع في 
15 ينايـــر 2017، ثـــم جـــرى 
تطوير الموقع تدريجيا، ليتم 
وكذلك  منه،  تطبيق  إنشـــاء 

نسخة باللغة الإنكليزية.
وكان التطبيق قد ســـمح 

بالتواصـــل  لمســـتخدميه 
ومناقشة أي موضوع بسهولة، 

وذلك لمـــا يتمتع بـــه التطبيق من 
خاصية فريدة مـــن نوعها تعمل على 

إخفاء هوية المرسل.
وفي وقت ســـابق من العام 2017، اعتبرت 
تطبيـــق  البريطانيـــة  أندبندنـــت  صحيفـــة 
”صراحـــة“ أكثـــر التطبيقـــات شـــعبية بـــين 
تطبيقات أبل اســـتخداما في التنمر وتخويف 

الناس، بحسب ما نقلته عن بعض مستخدميه 
الذين اعتبروه ”بيئة خصبة للكراهية“.

بينما نشر موقع بيزنس أنسايدر تعليقات 
دت وجهة  بعض مستخدميه أو أسرهم، التي أيَّ
النظر ذاتها؛ إذ نقلت عن أحدهم القول ”أنشـــأ 
ابني حســـابا على التطبيق، وخلال 24 
ساعة نشـــر تعليق عُنصري مروع 
ه يجب أن  على صفحته يقول إنَّ

يُقتل“.
فيمـــا نقلت عن آخر قوله 
”إلـــى الآبـــاء، لا تســـمحوا 
لأبنائكـــم باســـتخدام هـــذا 
التطبيـــق  هـــذا  التطبيـــق. 
الانتحار“،  عمليـــات  يُغـــذي 
فيمـــا قـــال ثالـــث ”لا أُوصي 
باستخدام التطبيق إذا لم ترغب 

في أن يتم تخويفك والإساءة إليك“.
وحظـــر التطبيق من قبل شـــركتي غوغل 
وأبـــل لا يعنـــي إزالتـــه تلقائيـــا مـــن هواتف 
المســـتخدمين بـــل يعني أنـــه لم يعـــد متاحا 
للشراء، ما يعني بالضرورة الحد من انتشاره.

وعلـــى الرغـــم من حظـــر التطبيـــق إلا أن 
المســـتخدمين لا يزالـــون يرحبـــون بالأفـــكار 

المطروحـــة علـــى التطبيق من قبـــل مجهولي 
الهوية!

ولم يتوقف الأمر على تطبيق صراحة فقط، 
بل تعرضت الكثير مـــن التطبيقات التي تقدم 
لانتقادات  خدمات ”التواصل مجهول الهوية“ 
  Yik Yak ،Secret مثـــل  تطبيقـــات  مماثلـــة، 
Whisper، وحتى ask.fm قـــد حاولت جميعها، 
ويبدو أنّها فشـــلت في بناء شـــبكات تواصل 
اجتماعـــي تخفـــي هويـــة الأشـــخاص، ولكن 
الفرق الوحيد هـــو أنّ أيا من التطبيقات التي 
تم ذكرهـــا لم يصل إلى المركز الأول في متاجر 
التطبيقـــات كما حصل مع تطبيق صراحة، إذ 

أصبح ظاهرة عالمية.
ر قائمة ألكســـا  وكان تطبيق صراحة تصدَّ
Alexa فـــي المواقـــع الأعلى قراءة فـــي عدد من 

الدول العربية في 15 فبراير 2017.
وإلى جانب الحـــوادث التي تحدث نتيجة 
إســـاءة اســـتخدام التطبيق، تعـــرض تطبيق 
صراحـــة قبل فتـــرة إلـــى اتهامـــات بانتهاك 
خصوصية المســـتخدمين، بعد أن تم اكتشاف 
محاولاتـــه الوصـــول إلـــى الأســـماء وجهات 
الاتصال الخاصة بالمستخدمين، وقد تم تبرير 

ذلك بأنّها ”ميزة مستقبلية“.

تطبيق صراحة السعودي الأكثر انتشارا 
ــــــدول العربية والذي حقق شــــــعبية  فــــــي ال
ــــــين مســــــتخدميه بســــــبب امتيازه  هائلة ب
ــــــح غير متاح  بإخفاء هوية المرســــــل، أصب

على متجري أبل وغوغل.

لا {صراحة} في متجري أبل وغوغل بسبب الكراهية

بيئة خصبة للكراهية 

} أنقــرة – أثارت تصريحـــات الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان قال فيها لطفلة تركية إنه 
ســـيتم تكريمها إذا ما استشـــهدت في سبيل 
تركيـــا، موجة مـــن الانتقادات على الشـــبكات 

الاجتماعية.
ولاحظ أردوغان السبت أثناء تجمع لحزب 
العدالـــة والتنميـــة في مدينـــة كهرمانماراس 
التركيـــة وجـــود الطفلـــة أمينـــة تيـــراس (6 
ســـنوات) وقد بدا عليها التأثـــر أثناء تأديتها 
التحية العسكرية، فما كان من الرئيس التركي 

إلا أن طلب جلبها إلى المنصة.
وحـــاول أردوغان مواســـاة الطفلـــة التي 
كانت تلبس الزي العسكري وطبع قبلتين على 
وجنتيها قبل أن يتوجه لمناصريه بقوله ”إنها 
تحتفـــظ بالعلم التركـــي في جيبهـــا، وإذا ما 
استشهدت إن شـــاء الله فإن هذا العلم سيلف 

جثمانها“.
واثـــار تصـــرف أردوغـــان ضجـــة علـــى 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في ظل محاولة 
الحكومـــة التركية كســـب تأييد الـــرأي العام 
لهجوم الجيش على عفرين في ســـوريا لقتال 
قـــوات حماية الشـــعب الذين تصفهـــم أنقرة 

بالإرهابيين.
وتساءل مغردون ”ما الذي يمكن أن تعرفه 
طفلة في عمر الســـت ســـنوات عـــن الموت في 
ســـبيل وطنٍ لا هـــو مهدّد ولا محتلّ. وأرســـل 
جنوده إلى أرض غير أرضه لقتال من يصفهم 
بالإرهابيين؟ لكن يبدو أن رئيس تركيا له رأي 

آخر“.
وقـــد تميـــزت الإطـــلالات الرئاســـية فـــي 
الأســـابيع الأخيـــرة بوجـــود هذا النـــوع من 
المشـــاهد، حيث لوحظ وجـــود الأطفال بالزي 
العســـكري وهم يلقون قصائد حماسية أثناء 

الاحتفالات التي يحضرها الرئيس التركي.
وفي رد فعل على هذه الحادثة، اتهم يسار 
أكوتـــان وهـــو أحد الـــوزراء الســـابقين نظام 
أردوغان بمحاولة اســـتعمال الأطفال لكســـب 
الأصوات في الانتخابات الرئاســـية والبلدية 
المقبلـــة عـــام 2019. وتوجـــه الوزيـــر للرئيس 
التركي بقوله ”هل كنت ســـتقول الشيء نفسه 

لو تعلق الأمر بحفيدتك؟“.
وقـــال مغـــردون أتـــراك علـــى تويتـــر إن 
أردوغـــان تحلـــو لـــه المتاجـــرة بالأطفـــال في 

أفراحهم وتعاستهم.
ويقـــول آخرون إنه لا يختلـــف عن داعش، 
كل فريـــق يتاجـــر بالطريقـــة التـــي يســـتفيد 
منها. وقال مغرد ”أتساءل بصدق.. أيهما أشد 
شرا وقســـوة: الداعشـــي أردوغان الذي يقنع 
أم الداعشي، مرتزق  طفلة غيره بـ‘الاستشهاد‘ 
أردوغان، والد طفلة تفجير دمشـــق الذي يقنع 

طفلته بـ‘الاستشهاد؟'“.
ويذكر أن الفيديو لف حسابات صحافيين 
ونشـــطاء وحتى سياســـيين من جميع أنحاء 
العالـــم، وهـــو ما جعـــل معلقة تغرد ســـاخرة 

”المتطرف المهووس فضح فضيحة دولية“.

الأطفال بيادق جدد 

في حروب أردوغان
[ #حذف_تطبيق_صراحة ترند عالمي على تويتر يقسم المغردين 

@mona19nasser1 
#تشتري_سيارة_لزوجتك_أو_لا، 
ما راح أنتظر لا زوج ولا أخ ولا أب يشتري 
لي سيارة، سأشتريها بنفسي والله ينعم 

علي من خيره ورزقه. 

@WaleedDhafeeri
حاولت أن أقنعها بأنها تسوق بحكم أنني 
أغار عليها، فرفضت لأنها تخاف، لكن إذا 
كانت تريد أن تسوق اشتريت لها سيارة، 
ما تبي تسوق أكون لها سواق، اللي تبغيه 
نظر عيوني يكون.  #تشتري_سيارة_

لزوجتك_أو_لا.

@abo_moaadd 
الزوجة ليست في حاجة إلى قيادة السيارة 
ما دام زوجها بجانبها. بقدر نقص الرجولة 

تكون حاجة النساء إلى القيادة.

@Ararra16 
#تشتري_سيارة_لزوجتك_أو_لا، 
عدم احترام آراء وإرادة الآخرين أسلوب 
همجي، لذلك تجد في هذا الهاشتاغ كمية 
من السب والشــــــتم والقذف.. والسبب أن 

رأيه ما يعجبني.

@DA0OD 
تقول ”ناقشــــــت زوجي بموضوع على تويتر 
ــــــرم رأيك  وهــــــو لا يعرفني“، قــــــال لي ”أحت
الراقي جدا“. مع أني ناقشت نفس الموضوع 
ــــــي ”انطمــــــي ونامي“.  ــــــت فقال ل معــــــه بالبي

#تشتري_سيارة_لزوجتك_أو_لا.

@so_1m2
واحدة تســــــأل إذا سقت الســــــيارة وركبت 
أمي معي. أرجع زوجــــــي إلى الوراء؟ مثل 

ما يرجعني لأجل أمه. أيام سوداء جاية.

Reham_R1 

#اليوم_العالمي_للدفاع_المدني 
رِجال الإنسانية، يومٌ سعيد وآمن 

نرجوه لكم.

gamaleid 

أي شخص يقول: لكن أردوغان أنشأ 
اقتصادا قويا! أعلم أنه ليس ضد 

الدكتاتورية، بل هو: - حيوان يبحث 
عن طعامه فقط. مشروع عبد للحكم 

الديني ويبرر للخليفة كل فعل.

JudiciousArab

حجي بوتين يقول إن #روسيا تطور 
صواريخ باليستية عابرة للقارات يمكن 

أن تصل إلى أي نقطة في العالم ولا 
يمكن اعتراضها من قبل أي نظام دفاع!

رحنا وطي.

YabalkheiL

إعصار كاترينا، الذي ضرب أميركا قبل 
سنوات، تم تفسيره بثلاث رؤى دينية: 

* قراءة "إسلامية
* قراءة يهوديّة

* قراءة مسيحيّة.

ma573573

#اليوم_العالمي_للأخلاق: التعامل 
الراقي حينما يكون مفصلا على "تمييز 

ما" لا يدل على أن صاحبه أخلاقي. 
ـ الأخلاق إما أن تكون مع الجميع، وإلا 

فليست أخلاقا.

2004Noor

بلوك لكل واحد يتفاءل بالشر ويردد 
كلاما غبيا مثل: "ابتسم لعلها الأخيرة"

بعض الناس تردد الغباء والإحباط 
وبالتالي يصبح أسلوب حياة.

KREMALSAYYAB

•يجب ألا تفقد الثقة في الإنسانية، 
فالإنسانية كالمحيط، إذا كانت بعض 
قطراته وسخة، فإن المحيط لا يصبح 

وسخا.

nada9sa

"المعلمون عظماء لكن الكتب أفضل 
منهم فمن يمتلك مكتبة يكون لديه 

ألف معلم". (طبعاً هي تقصد المعُلم 
المثقف وليس المعُلم المؤدلج الذي يجتر 

المنقول بلا عقول ) - اليف شافاك.

Filmeqt

العالم ليس كأمك، تغضب على أمك 
وتصرخ في وجهها في النهار وفي 

آخر اليوم تُناديك للعشاء، العالم 
سيتركك تموت جوعًا.

The empire of the sun ٓفيلم

LatifahAshaalan

ركوب الموجة، تلميع نفسك، الطعن 
في غيرك، حصد تصفيق المعرفات 

المجهولة.. كل هذا لن يصنع لك بطولة، 
ولا تأثيرا، تويتر  قد يضيء الموجود 

لكنه لا يخلق من العدم.

DerwazaMedia

الرئيس الفرنسي تحدّث بصوتٍ مرتفع 
مع مزارع. فردّ عليه المزارع: تكلَّم معي 

بأدب!
ماذا لو قال هذا الكلام مواطن عربي 

لرئيسه؟

تتابعوا

DubaiOpera
دار الأوبرا في دبي.

 توقيع 470 ألف 

شخص على عريضة 

تسبب في إزالة تطبيق 

صراحة من متجري 

غوغل وأبل
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حوالـــي 90 بالمئـــة مـــن مصانع الذهـــب توقفت عن العمل في قطاع غزة بســـبب ســـوء الأوضاع 

الاقتصادية وقلة إقبال المواطنين على الشراء.

أبشـــواي الملق قرية صغيرة تختص في تربية البقر وتوفر ربع إنتاج مصر من الألبان ونشـــاطها 

اليومي يجسد المعنى الحقيقي لارتباط المزارعين بالأرض والماشية.

} غزة - يكاد سوق الذهب في غزة أو ما يعرف 
بـ“القيسارية“، يخلو من المتسوقين سوى من 
قلـــة قليلة جاءت لبيع قطعة ذهب، للاســـتعانة 
بثمنها لسد بعض مستلزمات الحياة الصعبة 

الآخذة في التدهور يوما بعد يوم.
ويشـــكو أصحاب تلـــك الـــورش والمحال 
التجارية قلـــة إقبال المواطنين على الشـــراء، 
لتراجـــع القـــدرة الشـــرائية ونقص الســـيولة 
النقدية لديهم. ويقول ياســـر حبّوب، عضو في 
نقابة الذهب (غير حكومية)، ورئيسها السابق، 

إن نحو ”90 بالمئـــة من مصانع الذهب توقّفت 
عن العمل بســـبب ســـوء الأوضاع الاقتصادية 

وقلة إقبال المواطنين على الشراء“.
ويضيـــف ”معظـــم المصانـــع تخلـــت عن 
العاملين فيها أو أبلغتهم بأنه سيتم التواصل 
معهم حـــال وجود عمل داخـــل المصنع، نظرا 
لعدم وجود ســـيولة لدى التاجـــر لدفع رواتب 

العمال بشكل متواصل“.
ويوضـــح أن الصائـــغ بات ”يعمل بشـــكل 
منفرد داخل مصنعه، وفي ساعات وصل التيار 

الكهربائـــي فقط والتـــي تصل إلى 4 ســـاعات 
يوميا، بحد أدنى“. ســـهيل سرحان (50 عاما)، 
صاحـــب ورشـــة لتصنيع الذهب، بعـــد أن كان 
يُصنّـــع الذهب طيلـــة أيام الأســـبوع، بات في 
ظـــل هـــذه الظـــروف الاقتصادية والمعيشـــية 
الصعبة يعمل يوما واحدا فقط في الأســـبوع، 
كحد أقصى. وينتج ســـرحان حاليا ربع الكمية 
التي كان ينتجها ســـابقا في الأسبوع الواحد، 
موضحا أن ”الظروف التي يمر بها قطاع غزة، 

هي الأسوأ والأصعب منذ 11 عاما“.
ويلفـــت ســـرحان إلى أنه أوقف ”اســـتيراد 
الذهب المُصنّع خارج قطاع غزة“، مشـــيرا إلى 
أن ما يتم تصنيعه في القطاع بالكاد يجد زبائن 
له. ومن غزة، يخرج الذهب الخام إلى أســـواق 
الضفـــة الغربية مرتين أســـبوعيا لبيعه هناك، 
من أجل جلب الســـيولة النقدية لتحريك سوق 
الذهـــب الذي يضرب أطرافه الركود والكســـاد، 

كما قال.
وتوجـــد في قطـــاع غزة حوالي 39 ورشـــة 

لصناعة الذهب، بحسب نقابة الذهب.
واضطر تاجر فلسطيني، رفض الكشف عن 
هويته، لإغلاق محـــل الذهب الذي افتتحه لقلة 
المردود المالي العائد عليه من بيع المصوغات 

الذهبية.
وبســـبب قلة البيع، تراكمت الديون المالية 
على التاجر، ســـيما وأنه ابتاع بضاعته بثمن 

غير مدفوع (شيكات). 
ولســـداد تلـــك الشـــيكات، عـــرض التاجر 
بضاعته للبيع وأعاد المصوغات الذهبية التي 
اشـــتراها من بعـــض التجار إليهـــم. ويوضح 
التاجـــر أن إقبـــال الزبائن على شـــراء الذهب، 

شـــهد منذ الصيف الماضـــي تراجعا ملحوظا. 
ويقـــول مدير عام نقابة تجـــار الذهب والفضة 
أبوخطـــاب دغمش ”وضع البلد في غزة ســـيء 
ويعتبـــر الذهـــب مـــن الكماليـــات وليـــس من 

الضروريات“.
ويضيـــف ”معظم الناس أصبحوا يتجهون 

نحو بيع الذهب لا شرائه، ما أدى 
إلى تكدس كميـــات الذهب في 
الســـوق، ولذلك بعض التجار 
مرتيـــن  القطـــاع  يغـــادرون 
 7 بواقع  الاثنيـــن  أســـبوعيا؛ 
أشـــخاص والأربعاء بواقع 7 
أشخاص، إلى الضفة الغربية 

لبيع مخزون الذهب والحصول 
على سيولة في المقابل للدخول 

إلـــى غزة، ولـــولا ذلـــك لتدهورت 
الأمور بالكامل“.

وتقول السيدة أم محمد (38 عاما) 
التي حضرت إلى الســـوق لبيع سوار 
من الذهب لتدفع قســـط جامعة ابنتها 

”للأســـف الوضـــع المادي متـــرد جدا، 
وقد حضرت اليوم لبيع قطعة من الذهب 

لأســـدد أقســـاط جامعة ابنتي في آخر فصل 
دراسي لها في جامعة الأزهر“.

وتتابـــع ”مضطرة لبيع هذه القطعة في ظل 
الظروف التي نعيشها فزوجي لا يعمل مؤخرا“. 
ويقول أحد صياغ الذهب محمد أبوصايمة (57 
عاما)، ”الوضع الاقتصادي مترد جدا، لا زبائن 
ولا بيع فمن كانـــت لديه قطع من الذهب باعها 
من أجل الأكل والشـــرب ولا يتحرك السوق في 
الوقت الحالي إلا بوجود العرائس فقط أو لمن 

يريد البيع أما الشـــراء فهو نادر جدا والإقبال 
ضئيل بســـبب تدني مســـتوى الدخل مؤخرا“. 
ويضيف ”لدينا مخزون كبير من الذهب نتيجة 
قلة البيع والطلب ولذلك نضطر لبيعه في سوق 
الضفة لأنه أعلى سعرا هناك، ويبلغ الفرق بين 
كيلـــو الذهب بين غـــزة والضفـــة الغربية ألف 

دولار“.
ونظـــرا لقلّـــة إقبـــال المواطنين على 
شـــراء الذهـــب وتكـــدّس البضائع على 
رفوف المحـــال، يعمـــل أصحاب ورش 
تصنيع الذهب فقط حينما يطلب بعض 
الزبائن نوعا أو شكلا معينا من الذهب، 
وبكميـــات قليلـــة قد لا تتجـــاوز الكيلو 

الواحد، بحسب ياسر حبّوب.
الذهـــب  تجـــار  معظـــم  وأوقـــف 
بغـــزة، وفـــق حبـــوب، عملية اســـتيراد 
المصاغ المصنّـــع بالخارج، نظرا 
لدى  الشـــرائية  القدرة  لتراجع 
المواطنين. ولفت إلى تكدّس 
على  الذهبيـــة  المشـــغولات 
رفوف المحال، كما البضائع 
الخضـــروات  مـــن  الأُخـــرى 

والفاكهة والمعلّبات الغذائية.
وتمنع السلطات الإســـرائيلية من إدخال 
أصنـــاف من المواد الخـــام الأولية التي تدخل 
في تصنيع الذهب مثل مادة ”النيتريك“، بحجة 
الاستخدام المزدوج. وتسببت حالة النقص في 
الإمكانيات والمواد الخـــام في تراجع صناعة 
الذهب بغزة، ويجتهـــد الصاغة لإيجاد المواد 
البديلة المستخدمة في تصنيع الذهب عن تلك 

التي تمنع إسرائيل دخولها لغزة.

محمـد عبدالهادي

} الغربيــة (مصــر) – تعتبـــر تربيـــة الأبقـــار 
الشـــغل الشـــاغل لجميع أهالي قرية أبشـــواي 
الملق (تبعد عن القاهرة نحو 120 كم)، ومصدر 
الرزق الرئيسي لهم، إن لم يكن الوحيد، ما يدفع 
الكثير من المزارعين إلى توفير العناية الفائقة 
لهـــا وتدليلها كطفل صغير خشـــية أن يصيبه 
مكـــروه، فهنـــاك لا أحـــد يتكبر علـــى الرعاية 

بالحيوانات أو يأنف من روثها.
مـــع طلوع فجـــر جديـــد، تدب الحيـــاة في 
القريـــة التـــي تنتـــج وحدها نحو ربـــع إنتاج 
مصر من الألبان، ويستعد مزارعوها لاستقبال 
يوم طويـــل من العمل في خدمـــة قطعانهم من 
الماشية، كما تبدأ سيارات التبريد في التحرك 
بالطرقـــات الترابية، حاملـــة الخير من المئات 
مـــن المزارع إلـــى المصانع الكبـــرى بالقاهرة 

العاصمة.
ويتـــراوح الإنتاج اليومي مـــن الألبان بين 
120 إلـــى 150 طنـــا، تســـتقبلها معامل تجميع 
الألبـــان وســـيارات المبـــردات التـــي تنتشـــر 
بشـــوارع القريـــة، والتي تتبع شـــركات كبرى 

تتولى نقلها يوميا للمصانع.
وتفتـــح رعاية الماشـــية أبواب 
الرزق للكثيرين في مجالات خدمية 
أخـــرى، فهنـــاك تنتشـــر محـــال 
بيـــع الأعلاف وأجهـــزة الحلب 
الحميـــر  حتـــى  وصيانتهـــا، 
يعتمـــد عليها المزارعون في 
التي  ”الـــكارو“  عربات  جر 
مخلفات  أو  الأعلاف  تنقل 

الحيوانات.
مزارعـــون  ويؤكـــد 

أن قريتهـــم لها ســـمات 
خاصة، فهي لا تعرف أزمة بطالة، 

مع عرف ســـائد وهو أن رؤوس الماشـــية 
ثـــروة ومصـــدر فخـــر لصاحبها مهمـــا كانت 
درجاته العلميـــة، فالحالـــة الاجتماعية تقاس 
غالبـــا بحجـــم الثـــروة الحيوانيـــة والزراعية 
التـــي يتملكها الفرد، وتربية الأبقار عندهم هي 
النشاط الأساسي الذي تصبح بجانبه الأنشطة 
الأخرى مهنا إضافيـــة، فالولاء لا يزال للأرض 

والمزرعة.
ويقـــول نقيـــب الفلاحين في مركـــز قطور 
الذي تتبعه أبشـــواي، سامح أبورية، إن تربية 
الماشـــية نشاط مستمر منذ نشأتها ولن يتغير 
مهما تطورت الحيـــاة، ولفت لـ“العرب“ إلى أن 
الأولوية لدى المزارعين هي زراعة المحاصيل 
التـــي تخدم صناعة الألبـــان وتطوير مجمعات 

تبريد الحليب كالحبوب.
ويراعي المزارعـــون توفير ظروف طبيعية 
للبلـــد الأصلـــي لماشـــيتهم، فلا يتـــم تقييدها 

وربطها بالحبال في أوتاد مثبتة بالأرض، كما 
يحدث في قـــرى أخرى، بل يتركونها طليقة في 
الهواء داخل أســـوار المزرعة صيفا وشـــتاء، 
والبعض يقوم بتركيب بعض رشاشات المياه 
والمظـــلات لتقليل درجـــة الحـــرارة في فصل 

الصيف.
عبدالواحـــد حلمـــي يملك مزرعـــة للأبقار، 
ويســـاعده في العمل نجله الحاصل على مؤهل 
متوسط، يبدأ الاثنان عملهما اليومي من الفجر 
وحتى غروب الشمس، كما يتبادلان معا حراسة 
المزرعـــة ليـــلا لحمايتهـــا من الســـرقة، ورغم 
احتـــراف الابن مهنة تركيـــب الأدوات الصحية 
(الســـباكة)، إلا أنه لم يفكر يوما في ترك نشاط 

تربية المواشي معتبرا أنها الأساس.
إن الأراضي الزراعية في  ويقول لـ“العرب“ 
القرية لا تكفي حجم المواشي الموجودة، وقد 
تم التغلب على هذه الأزمة من خلال اســـتئجار 
أراضـــي القرى المجـــاورة، والتي تتم زراعتها 
بمحصول البرسيم باعتباره يساعد الحيوانات 

على درّ المزيد من الألبان.
كان حلمـــي عائدا للتو مـــن البنك الزراعي 
بالقرية، للحصول على قرض لتوســـيع مزرعته 
وشراء رؤوس ماشـــية جديدة، عاد يجر أذيال 
الخيبـــة بعدما أخبره موظفـــو البنك بعدم 
وجـــود مبالـــغ مرصـــودة حاليـــا 
لتمويل تلك التوســـعات. 
وذلـــك علـــى عكـــس ما 
أعلنته وزارة الزراعة في 
مصر، في يونيو من العام 
الماضـــي، بتوفيـــر قروض 
لأصحـــاب المزارع والمربين 
ضمن ما أطلق عليه (مشـــروع 
البتلو القومي) بفائدة بســـيطة 
5 بالمئة فقط، إلا أن أهالي القرية 
الحصول  إمكانيـــة  عدم  يشـــكون 

عليها إلى الآن.
ويشدد حلمي على احتياج قريته 

لـــى  ســـلالات جديدة أكثر إنتاجا للألبان، إ
لأن آخر الســـلالات التي تـــم إدخالها كانت قبل 
عشـــرين عاما، ومنذ ذلك الحين يعتمدون على 
التهجين البدائي بين السلالات الموجودة ذات 

الأصول الأوروبية المختلفة.
أمـــا صاحب أحـــد معامل تجميـــع الألبان 
أن  ويدعـــى جمـــال الحجـــر، روى لـ“العـــرب“ 
القرية تضم ســـتة مراكز لتجميع الألبان فقط، 
لكن المشـــكلة التي تواجههـــا تأتي من بعض 
الأمراض التي يتطلب علاجها مضادات حيوية 
تظهر بقاياها في الإنتاج، مثل مضادات الحمى 
القلاعية التي تجبر المربين على التخلص من 

ألبانهم لعدم صلاحيتها.
وأضاف أنه تجرى تحليلات على عينات من 
الألبان المـــوردة إليهم، للتأكد من أنها طبيعية 

وسليمة قبل توريدها للشركات، حتى لا يفقدون 
زبائنهم الكبـــار، فبعض المزارعين قد ينزعون 
الدســـم من الألبان لبيعها كقشدة بسعر أعلى، 
لذا وجب التأكد من أن اللبن يحتوي على نسب 

الدهون الطبيعية.
ويضم كل مركز ما يشـــبه المعمل الصغير، 
وتوجـــد فيه بعض المركبـــات الكيميائية التي 
تســـاعد في تحديد نســـبة الدهـــون، وغالبا ما 
يجري صاحـــب المركز بذاته هـــذه التحليلات 
علـــى عينات عشـــوائية من الكميـــات الجديدة 
التي يســـتقبلها للتأكد من صلاحيتها، ويحدث 
ذلـــك قبـــل إضافتهـــا علـــى الكميات الســـابق 

توريدها.
في مصر يشـــكو الجميع من ارتفاع أسعار 
الـــدولار عـــدا أهالـــي أبشـــواي الملـــق، لأنهم 
اســـتفادوا بذلـــك مـــن تضاعف أســـعار اللبن 
المجفف المستورد من الخارج، وكان ذلك كافيا 
لأن تتنافس شـــركات صناعة الألبان المصرية 

الكبرى على ما تنتجه أبقار القرية.

وبدأ نشـــاط تجميـــع الألبـــان بالبلدة منذ 
مطلع الثمانينات، واتســـاع نشاط شركة مصر 
للألبان الحكومية التي افتتحت مركزا للتجميع 

بالغربية كان يستقبل إنتاج القرية يوميا.
ومـــع تدهـــور أوضاع مصر للألبـــان وعدم 
قدرتهـــا على المنافســـة، تمـــت تصفيتها عام 
1998 ضمن سياسة الخصخصة، وبات القطاع 
الخـــاص المتحكـــم الأول في صناعـــة الألبان، 
لذا فضلت الشـــركات اســـتيراد اللبن المجفف 

لسهولة توريده.
ويقول صاحب مركز آخـــر لتجميع الألبان 
وهـــو أحمـــد رزق، إن الشـــركات العاملـــة في 
السوق المحلية بدأت منذ ارتفاع أسعار اللبن 
المجفـــف عقب تعويم الجنيـــه، في اللجوء إلى 

إنتاج قريته.
وبلـــغ متوســـط ســـعر الطـــن المتـــري من 
بودرة الحليـــب عالميا خلال 2017 نحو 3 آلاف 
دولار، بينما يبلغ ســـعر الطن من اللبن المحلي 
فـــي القرية مســـتوى 280 دولارا فقـــط، ما دفع 

الشركات للبحث عن اللبن المحلي والاستفادة 
من فارق السعر.

 وأضـــاف لـ“العرب“ أن الأســـابيع الأخيرة 
الماضيـــة شـــهدت تطـــورا في انتهـــاج بعض 
الشـــركات أولى خطوات إنشـــاء مركز تجميع 

ثابت خاص بها.
ويعتبر أهالي القرية ارتباطهم بالحيوانات 
أبديا فقريتهم تحمل اســـم ”الملق“ الذي يعني 
اللين من الحيوان والكلام والصخور، واتسمت 
أراضيهـــم منذ القدم باســـتوائها وصلاحيتها 
للزراعة، وحيواناتهم مطيعـــة تدر خيرا كثيرا 
على قدر الاهتمام بها، وأهلها لا ينشـــغلون إلا 

بمواشيهم فقط ويفضلون الحياة الريفية.
لكـــن نفـــوق أحـــد رؤوس الماشـــية يدخل 
عليهـــم الحزن وكأنهم فقدوا عزيزا لديهم، فهي 
المصـــدر الرئيســـي فـــي الإنفاق على شـــؤون 
حياتهـــم اليومية، بـــدءا من المـــأكل والملبس 
وتعليم الأبناء وحتى شـــراء مستلزمات زواج 

أبنائهم وبناتهم.

نفوق أحد رؤوس 

الماشية يدخل على 

المزارعين الحزن 

وكأنهم فقدوا عزيزا 

لديهم

حياة قاطني قرية أبشواي الملق بدلتا مصر، لا تزال بكرا، ويبدو يومهم نمطيا لا يخرج عن 
العناية بالأبقار، التي تدر ضروعها ربع انتاج مصر من الألبان تقريبا، لذا يمثل نفوق أحد 

رؤوس الماشية أزمة كبيرة للمربين، يحزنون عليها كما لو فقدوا عزيزا عليهم.

الذهب يفقد بريقه في قيسارية غزة

يا ذهب من يشتريك

تحليل الحليب للتأكد من دسامته

الأبقار تدلل كالأبناء

أهالي {ابوشواي الملق} 

يعيشون من ضرع البقر
[ القرية توفر ربع إنتاج مصر من الحليب  

[ تعويم الجنيه يعود بالربح الوفير على المزارعين
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تشـــكل حبوب اليانســـون المجففة علاجا مثاليا للبشـــرة الدهنية، أما شاي اليانســـون فيلعب دورا بارزا في تعديل إفرازات البشرة 
وإعادة الإشراق إليها. وهو يتمتع بمفعول مضاد للبقع البنية كما يعيد للبشرة صفاءها. أسرة

} أديــس أبابــا - تشـــعر فقيـــر بوخـــزة فـــي 
قلبهـــا تنذرها بأنه في مكان مـــا قريب، هناك 
فتـــاة تحتاج إلـــى نجـــدة عاجلة. وفـــي لمح 
البصـــر تتحول فقير ورفيقاتهـــا إلى ”بطلات 
خارقات“، يتّشـــحن بالبياض، على غرار الزي 
التقليـــدي الإثيوبي، مع إضافـــة أقنعة تخفي 
شـــخصياتهن. متشـــابكات الأيـــدي، يحلقـــن 
فـــي الفضاء لإنقـــاذ الفتاة الصغيـــرة حنا من 
مصيرها المرير؛ الزواج في سن الثانية عشرة 

من عمرها.
وتؤكد بروكتاويت تيجابو، مؤلفة مسلسل 
”تيبيب جيرلز“، أن ”المـــرأة نصف المجتمع، 
وليـــس عدلا أن يلقى نصـــف المجتمع معاملة 
تمييزيـــة. هذا أمر يجب توعيـــة الفتيات به“، 
البطلـــة الخارقـــة فقير، اســـمها هـــذا باللغة 
الأمهريـــة ومعناه ”غرام“، تتصف بحب الخير 
للنـــاس، وتتمتـــع بموهبة خارقـــة تتمثل في 
الشعور بوخزة حين تحتاج فتاة صغيرة إلى 
نجدة عاجلة، وتساعدها مجموعة من الفتيات 
الخارقات؛ تيجيســـت وتعني ”الصبر“، تتسم 
بالخبث الشديد، بينما فيث وتعني ”العدالة“، 

لديها قدرات خارقة.

تشـــكل الثلاث الخارقات، فريقـــا لا يقهر، 
ويكرســـن كلّ جهودهن لحل مشـــكلات فتيات 
القريـــة، حيث تحتاج الكثيـــر منهن إلى حلول 
عاجلة بالفعـــل؛ العادات البالية، الفقر ونقص 

التعليم والتوعية الكافية.
تجدر الإشارة إلى أن معظم فتيات إثيوبيا 
البلـــد الواقـــع شـــرق أفريقيا والبالـــغ تعداد 
ســـكانه 100 مليون نسمة، يعانين من التمييز، 
فـــلا ينلن الحظ الكافي مـــن التعليم، إذ يتعين 
عليهن البقاء في المنازل للمساعدة في أعمال 
البيـــوت أو الحقـــول، وهي فـــي الغالب مهام 
شـــاقة للغاية، حسب وصف تيجابو. ويضاف 
إلى هذه المشـــاكل، ظاهـــرة زواج القاصرات، 

حيث تشـــير إحصائيات رسمية حديثة إلى أن 
ثلثي النساء في إثيوبيا يتزوجن دون الثامنة 
عشـــرة، على الرغم من أن ذلك مخالف للقانون 
الـــذي نـــص على عدم عقـــد القـــران قبل بلوغ 
الفتيات ســـن الــــ18، وفقا لتأكيدات إيشـــيتو 

أليمو، مسؤولة منظمة ”وورلد فيجن“.
توضح أليمو أن غالبية الأسر، لا تتوافر لها 
الإمكانيات لتســـديد نفقات تعليم بناتها، ومن 
ثمّ فهي ترغب في التخلص من الفتيات سريعا 
عن طريق تزويجهن وهن قصر، بالإضافة إلى 
العائلات التي تحتاج إلى مســـاعدات إضافية 
داخل المنزل، تتمثل فـــي الدور الذي تقوم به 

على الأرجح زوجات الأبناء.
كمـــا تحـــذر مـــن أن ”المعتقـــدات البالية 
والديانـــة تؤيد توجه زواج القاصرات“. قررت 
تيجابـــو خوض المعركة تصديا لهذا الوضع، 
علـــى الرغم مـــن أن هذه المعلمـــة لم تعان من 
هـــذا الوضع مباشـــرة، فقد نشـــأت في أديس 
أبابـــا، وتلقت تعليما جيـــدا، إلا أنها رأت في 
ســـنوات الدراسة الأولى كيف اضطرّت العديد 
مـــن زميلاتها إلى ترك الدراســـة، لذلك مســـت 

القضية قلبها في الصميم.
تقـــول تيجابـــو وهـــي أم لطفلين ”أشـــعر 
أن مســـؤوليتي هي مســـاعدة طفلة تســـتحق 
المســـاعدة. الأطفال لديهم إمكانيـــات كبيرة، 
ويتعين علينا توجيهها في الاتجاه الصحيح“.

كانت تدرك تماما أنه بحكم عملها كمعلمة 
ســـوف تتواصل مع عدد محدود مع الفتيات، 
ولكـــن مع توافر الإمكانيـــات اللازمة يمكن أن 
يصل العـــدد إلى المئـــات مـــن الآلاف، ولهذا 
 Whiz Kids) “أطلقت مبادرة ”ورشـــة ويز كيدز
Workshop)، طـــورت مـــن خلالهـــا العديد من 
المسلســـلات الكوميكـــس التعليمية الناجحة 
وحمـــلات التوعيـــة، مثـــل مسلســـل ”فتيات 
حكيمات“، الذي تندد من خلاله بالتمييز الذي 
تتعرض له الفتيات القاصرات، أملا في تغيير 
المفهـــوم الســـائد لـــدى المجتمع حـــول هذه 

القضية.
وتوضـــح تيجابو قائلة ”جرت العادة نهي 
الفتيـــات ونهرهن: لا يمكنـــك فعل هذا أو ذاك. 
هذا الخطاب يجب تغييره، ســـواء بالنســـبة 
للبنات أو للأولاد“، في هذا الســـياق، فإن فيلم 
رســـوم متحركة يمكن أن يكون له تأثير أكبر، 

لأنه يســـتعرض المواقف، وينقل الرسالة عن 
طريق أســـلوب اللعب والتشـــويق، فضلا عن 
أن الكبار لن يشـــعروا بأنهـــم عرضة للانتقاد 
بصورة مباشـــرة. أنتجت بالفعل عدّة حلقات، 
وهنـــاك تمويـــل يكفي لإنتـــاج باقـــي حلقات 
الموســـم الأول، إلا أنـــه لا يـــزال يتعيّـــن على 

تيجابو العثور على قناة لعرض المسلسل.
ونظرا إلى أن الكثير من البنات الإثيوبيات 
في ســـن الطفولة ليس لديهن أجهزة تلفزيون، 
أطلقـــت تيجابو ورفيقاتها سلســـلة كوميكس 
مســـتوحاة مـــن ”الفتيـــات الحكيمـــات“، كما 
يخططن لتقديم الفكرة عبر برنامج إذاعي. كما 
تتعـــاون ويز كيدز أيضا مـــع منظمات تتوافر 
لديهـــا شـــبكات تغطـــي العديد مـــن المناطق 
الريفية، تســـاعد الفتيات علـــى الوصول إلى 
المدرســـة أو تعرض لهن حلقات من مسلســـل 

تيجابو.
وقد شاهدت ابنتا المعلمة الحلقات الأولى 
مـــن ”فتيـــات حكيمـــات“، ومنذ ذلـــك الحين، 

صارتـــا تســـتخدمان الحجاب كعبـــاءة للعب 
دور البطـــلات الخارقات فـــي المنزل، وصارتا 

تخاطبان أمهما ”ماما أنت بطلتنا الخارقة“.
وشددت إثيوبيا على مضيها قدما للقضاء 
على الزواج المبكر للقاصرات، وختان الإناث، 
بحلول عـــام 2025، في إطـــار التزاماتها التي 
قطعتها على نفســـها خلال قمة دولية في لندن 

لمكافحة ختان الإناث عام 2014.
وقــــال مختصــــون إن ”زواج القاصــــرات 
يعتبر من أشكال الممارسة التقليدية الضارة 
صحيــــا ونفســــيا واجتماعيــــا علــــى الفتــــاة 
ونسعى للقضاء عليه نهائياً والدولة تستعين 
برجال الدين والمؤسسات التعليمية والأسرة 
وهذا يشــــكل انتهــــاكا لحقوق الإنســــان لدى 

الفتيات“.
و يســـمح فـــي إثيوبيا، بالزواج من ســـن 
15 عامـــا، ويمكن للتقاليـــد والمحاكم الدينية 
أن تنزل بالســـن إلى أصغر من ذلك، وتتفاوت 
المعـــدلات مـــن إقليم لآخـــر، ورغم أن الســـن 

القانونيـــة للـــزواج 18عاما لكن مـــن الصعب 
تطبيـــق القانون خاصة فـــي القرى والأرياف، 
لعـــدم انتظـــام ســـجلات المواليـــد والوفيات 
والـــزواج. وتتوقـــع منظمـــة الأمـــم المتحدة 
للطفولة (يونيســـف)، بأن ترتفـــع عدد حالات 
زواج القاصـــرات في أفريقيا مـــن 125 مليوناً 

إلى 310 ملايين حالة، بحلول عام 2050.
وأشـــار تقرير إحصائي أصدرته المنظمة 
لبحـــث ملـــف زواج القاصـــرات بأفريقيا، إلى 
تباطؤ معـــدلات الحد من زواج القاصرات، مع 
توقعات بزيادة ســـريعة في النمو الســـكاني 

والأسباب المؤدية لذلك.
وأضـــاف أنه ”من المتوقـــع أن يرتفع عدد 
النســـاء فـــي أفريقيا من 275 مليونـــا إلى 465 
مليونا، بحلول عام 2050، ما يستدعي الحاجة 
إلـــى اتخاذ إجـــراءات أكثر طموحـــا للحد من 
ظاهـــرة زواج القاصرات“. كما أشـــار التقرير 
إلـــى أن واحدة من كل خمـــس فتيات في هذه 

البلاد، تتزوج دون سن الـ18.

بطلات مسلســــــل الرســــــوم المتحركة ”تيبيب جيرلز“ أو ”فتيات حكيمات“، هن مجموعة من 
الفتيات الشابات الأفريقيات، اللاتي لا يقفزن من أعالي ناطحات السحاب، بل يعشن في 
الريف، كما أنهن لا يكافحن مجرمين أو تجار حروب، بل يكافحن التمييز وســــــوء المعاملة 

بين الناس، والزواج المبكر الذي تتعرض له الفتيات في إثيوبيا.

[ معظم فتيات إثيوبيا يعانين من سوء المعاملة  [ حملات تستخدم الكوميكس لتندد بالتمييز ضد الفتيات
 {فتيات حكيمات} يحاربن زواج القاصرات في إثيوبيا 

رسوم متحركة لتغيير المعتقدات البالية

أحمد مروان

} يعزو باحثون فقدان حلم السعادة الزوجية 
في المنازل العربية إلى غياب لغة الحوار بين 
الزوجين والتعبير عن مشـــاعر الحب، وأكدوا 
أن السعادة يمكن أن تتحقق من خلال قدرة كل 
طـــرف على الابتعاد قدر الإمكان عن كل شـــيء 
يمكن أن يثير غضب الطرف الآخر أو يســـبب 
حزنه، لكن مع ذلك يبقى هذا الحلم مفقودا في 

الكثير من البيوت.
وقال الدكتور يســـري عبدالمحســـن، أستاذ 
الطب النفسي بجامعة عين شمس إننا جميعا 
يراودنا ذلك الحلم الجميل.. حلم السعادة الذي 
يبدأ مع اقتران المرأة بفارس أحلامها، وأيضا 
عثـــور الرجل على نصفه الآخر الذي ظل طوال 
عمـــره يبحث عنـــه، وحيث تســـاور كل منهما 
الآمـــال والمخاوف فـــي آن واحد حـــول  كيفية 

تحقيق الحياة الزوجية السعيدة المنشودة. 

ويضيف أن الزواج والحب مسميات لمعنى 
واحد، ولا يمكن الفصل بينهما، في إشارة إلى 
أن العلاقة في المجتمعات الشـــرقية بين الرجل 
والمرأة لا يمكن أن يكتب لها القبول اجتماعيا 
خـــارج إطـــار الـــزواج، فأنـــت تحـــب لتتزوج 
وتتزوج لتحب وأساس السعادة الزوجية يبدأ 
من اللحظة التي يختار فيها كل منهما الآخر.. 
وكل منا يختار شريك حياته تبعا لعدة عوامل 

شعورية أو لا شعورية.
ومن ناحية أخرى تقول الدكتورة ســـامية 
الساعاتي، أســـتاذة علم الاجتماع في جامعة 
عين شـــمس إن هناك عوامـــل يمكن أن تحقق 
حلم اســـتمرار الســـعادة الزوجية بين الزوج 
وزوجته حتى لا تواجهها الأعاصير وتعصف 
بها الأمواج، وتشـــير إلى أن  الاستشـــارة هي 
أهـــم عوامل تحقيق الســـعادة الزوجية، حيث 
يمكـــن الاســـتعانة بالنصيحـــة من شـــخص 
موضوعـــي وغير متحيز يســـتطيع أن يعطي 

رأيـــا موضوعيـــاً أفضل من ثرثـــرة الأصدقاء 
والأقارب.

وأفادت أن هناك مؤسسات تنتشر لتؤدي 
هــــذا الغرض وتوجد بشــــكل كبيــــر في الدول 
الأوروبية ويبدأ حل المشــــكلات بالتعرف على 
أصل ونوع المشــــكلة قبل البحث في المشــــكلة 
نفســــها، فقــــد يكون هناك بعض من المشــــاكل 
الفرعيــــة التي تؤدي إلى المشــــكلة الرئيســــية 
وبالتالي لا بد من عقد جلسات منتظمة يتسم 
فيها الزوجــــان بالصراحــــة.. ولذلك يجب أن 

تتوفر الشــــجاعة الكاملة للاعتراف بأن هناك 
مشــــكلة تواجــــه حياتهما الزوجيــــة لأن هذه 
الشــــجاعة قد تــــؤدي إلى التخفيــــف من حدة 
الألــــم وتســــاعد علــــى التأقلم مع المشــــكلات 
الزوجيــــة، وهــــذه الاستشــــارة تعطــــي قــــوة 

للعلاقة الزوجية وقد تعطي حلا لمشاكل قد 
تحدث مستقبلا.

ومـــن جانبها أكدت الدكتورة ســـعدية 
بهادر أســـتاذة علم النفس على أن الزواج 

ليـــس عقـــداً يوقعـــه الزوجان ليعـــرف كل 
منهمـــا حقوقـــه وواجباته تجاه 
الزوجية  الحياة  فتتحقق  الآخر، 
بشـــكل آلي ودائم، بل إن الزواج 
هـــو حياة مشـــتركة كاملة يذوب 
فيهـــا الزوجان بكل مشـــاعرهما 
في تفاصيل هـــذه الحياة، وهما 
ينعمان بالاستقرار والراحة، وهي 

السبيل إلى السعادة الزوجية.

موضةهل السعادة الزوجية حلم مفقود في كل بيت

} انخفضت درجات الحرارة في باريس 
لكن ذلـــك لم يمنـــع عارضـــات الأزياء 
من السير تحت ممشـــى مغطى أسفل 
بـــرج إيفل المضـــاء لعرض ســـراويل 
قصيرة للغاية من مجموعة سان لوران 

للخريف والشتاء المقبلين.
المشاهدون  وتحصن 
والعارضـــون مـــن أســـوأ 
موجة برد تجتاح أســـبوع 
باريـــس للموضة الثلاثاء 

الماضي.
دار  تصميمات  لكـــن 
الأزيـــاء التـــي أعدها 
أنتوني  الدار  مصمم 
الكثير  عرضـــت  فاكاريلو 
مـــن الســـيقان العارية 
فتميز العرض بالســـراويل 
القصيرة  السوداء  الجلدية 
جـــدا مع ســـترات من قماش 
أملس تحتها قمصان شفافة 
لتعطي مظهرا يشـــبه نجوم 

موسيقى الروك أند رول.
واختتم العرض بمجموعة 
مـــن الفســـاتين القصيـــرة جدا 
المنقوشـــة بالـــورود الملونة. 
وقبل ذلك شـــمل العرض العديد 
من فســـاتين الســـهرة السوداء 
الطويلـــة ذات فتحـــات الصدر 

الواسعة.
الســـترات  الرجال  وارتدى 
الجلديـــة والحلل الضيقة من 
الأزرق  أو  الأســـود  المخمل 

الداكن.
التي  الأزيـــاء  دار  وكشـــفت 
تحمل اســـم مؤسسها إيف سان 
لوران وتملكها شركة كيرينج عن 
مجموعتها في اليوم الكامل الأول 
من أســـبوع باريـــس للموضة الذي 

يستمر حتى السادس من مارس.

عرض سان لوران 
يتحدى البرد في باريس

} مازلت أتذكر أسئلة صديقة لي في 
الجامعة، كانت تسرح بخيالها بعيدا، 

وتطمح لأن تعرف كل صغيرة وكبيرة عن 
حياة الرؤساء، والكثير من الأشياء الغريبة 

كانت تحيرها وتتمنى أن تجد بيننا من 
يعطيها إجابة شافية ضافية لما يدور في 

خلدها، لكن ردودنا لم تكن في الغالب ترضي 
فضولها.

كنا نصاب جميعا من أسئلتها بهستيريا 
من الضحك، فتنساب منا تعليقات ساخرة 

وحركات بهلوانية، نجسد من خلالها ما تود 
صديقتنا أن تعرفه عن الحياة الشخصية 
للرئيس، ومن حسن الحظ أن تهكمنا لم 

يقدنا إلى ”دار خالتي“ أي السجن في 
لهجتنا التونسية.

كانت تمثيلياتنا الدراماتيكية التهكمية 
عن حياة رئيسنا في ذلك الوقت مقفولا 

عليها باب غرفتنا في المبيت الجامعي، 
ومن ألطاف الله أن حيطان غرفتنا لم يكن 
لها آذان لتتنصت علينا، وإلا لكنا الآن من 

أصحاب السوابق.
لم تكن صديقتي مقتنعة تماما بأن 

الرئيس بشر مثلنا، والأسئلة التي كانت 
تراودها وكثيرا ما ترددها ”هل الرئيس 

يدخل الحمام وهل هنالك طبيب أو مرافق 
له يدخل معه ليساعده اثناء الوضوء؟“. 

استفهامات صديقتي بقدرما جعلتني أذرف 
الدموع ضحكا، بقدرما أثارت بداخلي 

نوعا آخر من حب الاستطلاع، جنح بعيدا 
عما يدور في الحمام مع الرئيس وأشيائه 

المقرفة، وتمنيت بدوري أن أدخل إلى وجدان 
الرئيس واختبر مشاعره كإنسان.
ماذا يعني أن تكون رئيسا؟

الإجابة عن هذا السؤال تبدو واضحة في 

نوعية التركة التي يخلفها كل رئيس لشعبه، 
وسأستعير مقولة إيوان مورغان، أستاذ 

الدراسات الأميركية في لندن كوليدج لأقول 
إن أغلب الرؤساء العرب ”لم يكونوا ذوي 

شخصيات مُلهِمة أو ذات مسحة بطولية“، 
لذلك لم يتخذوا لشعوبهم قرارات عظيمة 

تذكر فتحمد، أو قالوا حكما تحفظ فتخلد، 
ولهذا فسياق مقالي يتجاوز شخصية 

الرئيس السياسي إلى شخصية الرئيس 
الإنسان.

أغلب من يشغلون الوظائف العليا مثل 
منصب الرئيس يتقمصون وظائفهم حتى 

داخل بيوتهم وبين أسرهم، وهذا ليس 
مستهجنا فالضغوط الناجمة عن العمل 

والمسؤولية المتزايدة تترجم في صورة 
سلوكيات استثنائية، وعادة ما تفضي إلى 

تصرفات غريبة وغير مستساغة.
المناصب العليا تجعل أحيانا أصحابها 

شخصيات متكبرة ومتعالية على الناس، 

ورغم أن الرؤساء قد يكونون في 
الأصل لطيفين وطيبين، إلا أنهم قد 
يتبنون في الغالب سلوكا مستبدا 
يُصعب على أفراد أسرهم وخاصة 

زوجاتهم الدخول معهم في حوار بنّاء 
يخص مستقبلهم الأسري معا.

الصورة من منظور الدراسات 
النفسية عن السادة الرؤساء وأصحاب 

المناصب العليا تبدو مخيبةً لآمال النساء 
المتزوجات من أصحاب المراكز المرموقة. 
ولكن ثمة بصيصا من الأمل ربما يصلح ما 

أفسده منصب العمل، فمهما يكن أسلوب 
الزوج، فإن الخبراء يحذرون من إطلاق 

تعابير، مثل متطلب أو متسلط، لأنها 
ستصبح في النهاية نبوءة تتحقق. وفي 
اللحظة التي تنعت فيها الزوجة زوجها 

بكونه صعب المراس، فإنها تكون قد جعلت 
الحياة معه أصعب فعلاً، لأنها لن تمنحه 
الفرصة لمراجعة نفسه بعد تلك اللحظة.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

نة
ي ي ي و ي

ماذا يعني أن تكون رئيسا في بيتك

المرأة نصـــف المجتمع، وليس عدلا 
أن يلقـــى نصـــف المجتمـــع معاملة 
تمييزيـــة. هـــذا أمـــر يجـــب توعيـــة 

الفتيات به

◄
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لألــــم وتســــاعد علــــى التأقلم مع المشــــكلات 
قــــوة  لزوجيــــة، وهــــذه الاستشــــارة تعطــــي
لعلاقة الزوجية وقد تعطي حلا لمشاكل قد

تحدث مستقبلا.
ومـــن جانبها أكدت الدكتورة ســـعدية 
أن الزواج النفس على أســـتاذة علم هادر
يـــس عقـــداً يوقعـــه الزوجان ليعـــرف كل
ج زو ن ى س م ر ه

نهمـــا حقوقـــه وواجباته تجاه 
الزوجية  الحياة  فتتحقق  لآخر، 
شـــكل آلي ودائم، بل إن الزواج 
هـــو حياة مشـــتركة كاملة يذوب 
يهـــا الزوجان بكل مشـــاعرهما 
تفاصيل هـــذه الحياة، وهما  ي
نعمان بالاستقرار والراحة، وهي

لسبيل إلى السعادة الزوجية.

ب } انخفضت درجات الحرارة في
لكن ذلـــك لم يمنـــع عارضـــات ا
من السير تحت ممشـــى مغطى
بـــرج إيفل المضـــاء لعرض ســـ
قصيرة للغاية من مجموعة سان
للخريف والشتاء المقبلين
المشا وتحصن 
والعارضـــون مـــن أ
موجة برد تجتاح أس
باريـــس للموضة ال

الماضي.
تصميما لكـــن 
الأزيـــاء التـــي
أن الدار  مصمم 
عرضـــت فاكاريلو 
مـــن الســـيقان ال
فتميز العرض بالســـ
الق السوداء  الجلدية 
جـــدا مع ســـترات من
أملس تحتها قمصان ش
لتعطي مظهرا يشـــبه
الروك أند رو موسيقى
واختتم العرض بمج
مـــن الفســـاتين القصيـــر
المنقوشـــة بالـــورود الم
وقبل ذلك شـــمل العرض ا
من فســـاتين الســـهرة الس
الطويلـــة ذات فتحـــات ا

الواسعة.
السـ الرجال  وارتدى 
الجلديـــة والحلل الضي
أو الأســـود  المخمل 

الداكن.
الأزيـــاء دار  وكشـــفت 
تحمل اســـم مؤسسها إيف
لوران وتملكها شركة كيرين
مجموعتها في اليوم الكامل
من أســـبوع باريـــس للموضة
يستمر حتى السادس من مارس

ي ب ي ب ي

رغم أن الرؤساء قد يكونون في
لأصل لطيفين وطيبين، إلا أنهم قد 
تبنون في الغالب سلوكا مستبدا

صعب على أفراد أسرهم وخاصة 
ي

في حوار بنّاء الدخول معهم وجاتهم
و م ر ر ى ب

خص مستقبلهم الأسري معا.
الصورة من منظور الدراسات

لنفسية عن السادة الرؤساء وأصحاب 
لمناصب العليا تبدو مخيبةً لآمال النساء 
ب و رؤ ن ي

لمتزوجات من أصحاب المراكز المرموقة.
لكن ثمة بصيصا من الأمل ربما يصلح ما 
فسده منصب العمل، فمهما يكن أسلوب
لزوج، فإن الخبراء يحذرون من إطلاق 

عابير، مثل متطلب أو متسلط، لأنها 
ستصبح في النهاية نبوءة تتحقق. وفي
للحظة التي تنعت فيها الزوجة زوجها

كونه صعب المراس، فإنها تكون قد جعلت
لحياة معه أصعب فعلاً، لأنها لن تمنحه
ج ون ه إ س ر ب إو

لفرصة لمراجعة نفسه بعد تلك اللحظة.

الاستشارة هي أهم عوامل السعادة، 
بالنصيحة من  الاســـتعانة  ويمكـــن 
شـــخص موضوعي أفضل من ثرثرة 

الأصدقاء والأقارب

◄
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«أزارو لا يملك أي موهبة في التحكم بالكرة أو الأمور المهارية ولا يجيد التسجيل إلا من الفرص رياضة

السهلة بعكس النيجيري جونيور أجاي الذي يملك مهارة كبيرة وموهبة مميزة}.

رضا عبدالعال 
لاعب الأهلي والزمالك المصري الأسبق

«إيماننا الكبير بقدراتنا وأننا نملك بالفعل مجموع قوية من اللاعبين إضافة إلى التجانس ودعم 

الجمهور، كلها عوامل أكسبتنا الثقة ووضعتنا اليوم في صدارة المشهد}.

أسامة غريب 
قائد فريق اتحاد طنجة المغربي

المغرب مستعد لاستضافة مونديال 2026

تجديد عقود نجوم الكرة في مصر ترضية لا تعرف الاحتراف

 [ وفد خاص من الفيفا يزور الرباط للاطلاع على ملف الترشيح

 [ مغالاة فتحي والسعيد ترجئ تجديد عقديهما مع الأهلي  [ الضغوط على إدارة النادي المصري تغضب الجمهور

} الربــاط - يســـعى المغرب لأن يكـــون البلد 
الأفريقـــي الثانـــي الـــذي ينال شـــرف تنظيم 
المونديال العالمي بعدما ســـبق لجنوب أفريقيا 
تنظيـــم البطولـــة عـــام 2010. وينافـــس الملف 
المغربـــي، الملـــف المشـــترك للولايـــات المتحدة 
الأميركية والمكسيك وكندا. ويتعين على جميع 
المترشـــحين إرســـال وثائقهم وملفاتهم للفيفا 

قبل 16 مارس المقبل. 
وسيكون أعضاء الفيفا بداية من مونديال 
2026 هـــم المنوط بهـــم الاختيـــار والتصويت 
على مقرات اســـتضافة المونديال، بعدما كانت 
قاصـــرة في الماضي على الأعضاء الـ 24 للجنة 
التنفيذيـــة التابعـــة للاتحـــاد الدولـــي للعبة. 
وســـيكون مونديال 2026 هو الأول في التاريخ 
الذي يشـــارك فيه 48 منتخبا بدلا من 32 فريقا 

فقط.
ســـيقدم المغرب ملف الترشـــيح الكامل في 
16 مـــارس المقبل، على أن تحـــل لجنة مراقبة 
تابعة للاتحاد الدولـــي في أبريل لمتابعة مدى 
مطابقة الملـــف مع ما هو موجـــود على أرض 
الواقـــع. وكان المغـــرب أعلـــن في أغســـطس 
الماضي ترشـــحه للمرة الخامســـة لاستضافة 
العرس العالمي بعد 1994 و1998 و2006 و2010. 
ويعول المغرب على دعم الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم الذي دعا رئيســـه الملغاشي أحمد أحمد 
إلى ”دعم صريـــح وكبير“ للمملكة. وأوضحت 
اللجنـــة أنها تعـــول على دعـــم 53 عضوا في 
الاتحاد الأفريقي للعبة لكنها أكدت أيضا أنها 
ترغب في ”إقناع دول أخرى من أجل الحصول 

على أغلبية الأصوات في مؤتمر الفيفا“.
وقال رئيس الاتحـــاد المغربي فوزي لقجع 
إن التغييـــرات التـــي عرفها نظـــام التصويت 
الذي منـــح الحق لجميع الاتحـــادات المنتمية 
للفيفا لاختيـــار البلد المســـتضيف للمونديال 
”تجعل جميع الملفات متســـاوية“. وأضاف أن 
الاتحـــاد الدولي يحتكم في دراســـته للملفات 
المترشـــحة إلى البنيات التحتيـــة والعائدات 
المالية إضافـــة إلى جوانب متعلقـــة بالتنمية 
المستدامة ومجال حقوق الإنسان، ”وهي أمور 
حققت فيها المملكة تقدما ملموسا، على الرغم 

من الانتقادات التي وجهت لها“.
وواصـــل ”آن الأوان للمغرب أن يســـتثمر 
البنيـــات التحتية التي بـــات يتوفر عليها في 

تنظيم تظاهرات رياضية عالمية من قيمة كأس 
العالم“. وتابع ”أن الترشـــح لاحتضان نسخة 
2026 ”فرصة لإتمام مجموعة من المشاريع التي 
أطلقتهـــا المملكة بما في ذلـــك الجانب المتعلق 
بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، بإشراك 
كل الفاعلين في هذا المشروع الذي يمثل القارة 
الأفريقية“، مضيفا ”ولهذا الغرض اســـتعانت 
اللجنـــة بنجـــوم كـــرة القـــدم الإفريقيـــة مثل 
الكاميروني صامويل إيتـــو والعاجي ديدييه 

دروغبا، وهناك الكثير من الأسماء الأخرى“.

مساندة كاملة

مـــن جهته، أعلن وزير الشـــباب والرياضة 
المغربي رشـــيد الطالبي العلمـــي أن الحكومة 
المغربيـــة ســـتقدم ”المســـاندة الكاملة للاتحاد 
الكـــروي المحلي لترشـــيح المغـــرب لاحتضان 
كأس العالم“، مشـــيرا إلـــى أن المملكة ”عملت 
علـــى تجـــاوز مجموعة مـــن النقائـــص التي 
كانت خلال ترشـــحها لاحتضان المونديال في 
مناسبات سابقة“. وواصل ”الحكومة المغربية 
عملـــت على تعبئة جميـــع القطاعات المتدخلة 
من أجل أن يقنع الملف المغربي أعضاء الاتحاد 

الدولي فـــي 13 يونيو المقبل، موعد التصويت 
على البلد الذي ســـيحظى بشرف تنظيم كأس 
خلال المؤتمر الـ68 للفيفا  العالم لســـنة 2026“ 
الـــذي ســـينعقد في موســـكو عشـــية انطلاق 

مونديال 2018.
وأكد المغرب جاهزيته لاستضافة مونديال 
2026، والتزامـــه بتنظيـــم جيـــد ومبهـــر وذلك 
خلال اللقاء الذي عقده أعضاء لجنة الترشيح 
المغربي رفقة خبراء بمناسبة زيارة وفد خاص 
مـــن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ للمغرب. 
وقالـــت لجنـــة الترشـــيح المغربـــي لاحتضان 
مونديال 2026 في بيان لها إن ”رئيس الحكومة 
ســـعد الدين العثماني شـــدد، خلال استقباله 
أعضاء لوفد الاتحاد الدولي، الأربعاء بالرباط، 
الـــذي حضـــره كل من مـــولاي حفيـــظ العلمي 
رئيـــس لجنـــة ترشـــيح المغـــرب لملـــف تنظيم 
نهائيـــات كأس العالم 2026، ورشـــيد الطالبي 
العلمي وزير الشـــباب والرياضة، (شدد) على 
مـــدى التـــزام المملكـــة المغربيـــة بتنظيم جيد 
ورفيع لكأس العالم، يلبي ويســـتجيب لمعايير 
الاتحاد الدولي لكرة القدم“. وشكل اللقاء الذي 
ترأســـه العلمي فرصة للتداول والنقاش بشأن 
الجوانب الرئيسية للملف المغربي، وأن من بين 

النقاط التي تم مناقشـــتها،التطور الذي تحقق 
فيما يتعلق بالالتزام القوي من جانب الحكومة 

المغربية، وبالجوانب القانونية والتشريعية.

تعبئة كبيرة

يعـــد المغـــرب معبـــأ مـــن أجـــل الترشـــح 
لاســـتضافة مونديـــال 2026، إذ يعد ترشـــيحا 
موحدا يمثل قارة أفريقيا بأكملها، حيث يعمل 
البلد منذ مـــدة مع البلـــدان الأفريقية ورئيس 
الاتحـــاد الأفريقي للعبة من أجل حشـــد الدعم 

للملف المغربي.
وقامت لجنة الترشيح المغربي بإعداد ملف 
متكامل ومن مستوى عال يتماشى والمتطلبات 
التقنيـــة التـــي يفرضها الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم ”فيفـــا“، إذ حقق البلد العربي والأفريقي 
تقدما كبيرا مقارنة بالمرات الســـابقة التي قدم 
فيها ترشـــحه، خاصة على مســـتوى البنيات 
التحتية، وبات يتوفر علـــى جميع الإمكانيات 
التـــي تخول لـــه احتضـــان كأس العالم، وفي 
مقدمتها الاســـتقرار الأمني والسياســـي الذي 
تعيشه البلاد، والموقع الجغرافي المتميز بقرب 

أوروبا، إضافة إلى شغف الجمهور المغربي“.

 

عماد أنور

} القاهــرة - يعيـــش النـــادي الأهلي المصري 
كل يوم فصلا جديـــدا من فصول أزمة التجديد 
لنجميـــه فتحي والســـعيد، ما أثار تســـاؤلات 
أيضـــا لدى الجماهيـــر حول مصيـــر اللاعبين 
بالبقـــاء أو الرحيل، وتباينـــت الآراء لأن هناك 
من يرى أحقية اللاعب في المطالبة برفع المقابل 
المادي للتعاقد، لا سيما مع الأداء الجيد والدور 

المؤثـــر مع الفريـــق والمنتخب. بينمـــا اعتبرت 
الجبهة المتشـــددة في حب النادي، أنه لا يوجد 
لاعـــب أكبـــر مـــن الأهلي مهمـــا كان اســـمه أو 
نجوميته وبدأت هذه الجبهة الحديث عن فكرة 
أبناء النادي، واستشهدت بما حدث في تجديد 
عقد لاعب وســـط الأهلـــي وليد ســـليمان الذي 
وقع عقوده في يناير الماضي دون الســـؤال عن 
المقابـــل، وأعلن ”أن التجديـــد على بياض ليس 

مجاملة للفريق“.

وينتهي عقـــدا فتحي والســـعيد مع نهاية 
الموســـم الجاري، ما دفـــع إدارة النادي الأهلي 
إلـــى التجديـــد مبكرا كما هو معهـــود، غير أن 
اللاعبـــان طالبا إرجاء الحديث، ثم طالبا برفع 
قيمة المقابل المـــادي إلى 14 مليون جنيه (نحو 

800 ألف دولار) وهو رقم مبالغ فيه.
والعائـــق هـــو أن النادي الأهلـــي له لائحة 
تقضي بتقســـيم لاعبي فريق الكرة إلى فئتين، 
تضم الفئة الأولى لاعبين مثل، شـــريف إكرامي 
وحسام عاشـــور ووليد سليمان وأحمد فتحي 
وعبد الله الســـعيد، وهي الفئة التي تتقاضى 
6 ملايـــين جنيـــه فـــي الموســـم الواحـــد (نحو 
350 ألـــف دولار). وعرض الأهلـــي على نجميه 
الدوليين، توقيـــع العقود وفقا للائحة، على أن 
يتـــم إرضاؤهم من الخـــارج، بحملات إعلانية 
أو عبر رجـــال الأعمال، لكنهـــم رفضوا، وأمام 
هذا الرفض كان هناك اقتراحا آخر، بالســـماح 
للاعبين بالخروج على ســـبيل الإعارة إلى أحد 

الدوريات الخليجية لتعويضهم ماديا.

غضب بيبو

أمام ذلك طلب رئيس الأهلي محمود الخطيب 
(بيبـــو)، مـــن عضـــوي لجنـــة الكـــرة بالنادي، 
عبدالعزيز عبدالشافي وعلاء عبدالصادق، عدم 
الحديث مع اللاعبين عقب رفض العرض الأخير 
الذي وصل إلى 10 ملايين جنيه في الموســـم ما 
يعطى إشـــارة برحيل فتحي والســـعيد، خاصة 
بعـــد أن أكد ”بيبو“ في حديثـــه معهما على أن 
الفريق في حاجة إليهما. لكن في عالم الاحتراف 
الأمـــر لا يخرج عن أمرين، إمـــا أن يلبي النادي 
رغبـــة اللاعب إذا رأى فعليـــا أنه في حاجة إلى 
خدماتـــه، من دون تحكيـــم العواطف، وإما ترك 
اللاعـــب يقـــرر مصيـــره، لأن غالبيـــة اللاعبين 
المصريـــين يتشـــدقون دائمـــا بتأمين مســـتقبل 
أســـرهم، وهو ما يضعونه نصـــب أعينهم عند 

التجديد، وكأن الأندية ملزمة بذلك.

الأمـــر برمتـــه بعيـــد عـــن الاحترافيـــة، فلا 
ريال مدريـــد مثلا ملزم بتأمين مســـتقبل نجمه 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو، ولا هو يرضى 
بمقابـــل مادي أقل مما يســـتحقه، والعلاقة بين 
الطرفين أرقام تســـير وفق المعروض في ســـوق 
الانتقـــالات، حتـــى وإن فضّل رونالـــدو النادي 

الملكي عن غيره.
ويـــرى لاعب الأهلي الســـابق أحمـــد بلال، 
أن كل لاعـــب لديه طموح، وواضـــح أن عبدالله 
الســـعيد يريد اللعب خـــارج مصر، ولا يفكر في 
تجديـــد عقده مع النادي الأهلـــي، وهو ما فعله 
مـــن قبل أحمد فتحي، عندما قرر الرحيل إلى أم 
صلال القطري، للحصول علـــى المزيد من المال. 
وقال لـ“العرب“ ”للأسف لا يوجد سقف لأسعار 
اللاعبين في مصر، وهناك مغالاة كبيرة كشفتها 
فتـــرة الانتقالات الشـــتوية، وبات من الســـهل 

سماع أرقام بعشرات الملايين من الجنيهات“. 
ورفـــض النـــادي الأهلـــي إعـــارة  فتحـــي 
والســـعيد، إلى الدوري الســـعودي وهنا بدأت 
الأزمـــة، خصوصا مع الموافقـــة على إعارة عدد 
كبيـــر مـــن اللاعبين منهـــم، مؤمن زكريـــا، أحد 
العناصر الأساسية في الفريق، وطالب اللاعبان 
بمنحهما فرصة الإعارة لمدة 4 شـــهور بالدوري 
الســـعودي، بمقابـــل مادي لا يقل عـــن 500 ألف 
دولار، ويتخطـــى هـــذا المبلغ مـــا يتقاضاه أي 
منهما في الموســـم الواحد. وكان الثنائي يرغب 
فـــي الرحيل عـــن الأهلي للـــدوري الســـعودي 
للاســـتفادة ماليًا حتى نهاية الموســـم والإعداد 
لبطولـــة كأس العالم، بعيدا عن ضغوط الدوري 

المصري بســـبب توالـــي المباريـــات وانتقادات 
الجماهير. ولن تهدأ الأزمة لعوامل أخرى، منها 
ثـــورة جماهير الأهلي ضـــد الثنائي عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي بشـــكل واضـــح واتهمت 
مجموعـــة منهـــم اللاعبـــان برفـــض التجديـــد 
والتعالي على الأهلي، تضاف إلى ذلك إغراءات 

وكلاء اللاعبين ممن استغلوا الموقف.
وجاء الـــوكلاء بعـــروض احترافية بعوائد 
مالية ضخمة مـــن أميركا والســـعودية وتركيا 
والصـــين، الأمـــر الـــذي زاد فتحـــي والســـعيد 
إصرارا على عـــدم التجديد للأهلي، إلا أن مدير 
إدارة التعاقدات فـــي النادي عدلي القيعي، قال 
لـ ”العرب“، ”إن اللاعبان سيحصلان على أعلى 
المزايـــا إذا قـــررا البقاء، بما في ذلـــك إعلانات 
تناســـب قيمتهما التســـويقية، باعتبارهما من 

أهم لاعبي الأهلي والمنتخب“.

إحداث بلبلة

وأكـــد ”ليس مـــن المعقول أن يتســـبب عقدا 
لاعبين اثنين فـــي إحداث بلبلـــة لباقي الفريق، 
ولا يمكن التضحية بنظام راســـخ منذ ســـنوات 
ويمثـــل نقطة تفـــوق الأهلي، وقد تكـــون هناك 
إغراءات لا تقاوم وهو ما تتفهمه الإدارة تماما، 
كحق مكفول للاعبين بالبحث عن العرض المادي 
الأفضل، ولا ينتقص منهما إذا بقيا أو رحلا“. 

وشدد القيعي لـ“العرب“، على حاجة الفريق 
إلى بقاء فتحي والســـعيد، لكـــن دون أن يتأثرا 
نفســـيا، ملمحا إلى أن صلاح محســـن صاحب 
أعلـــى صفقة لا يتقاضـــى راتبا مثل الســـعيد، 
كمـــا أنه وفتحي لديهما قيمة تســـويقية بفضل 
تواجدهمـــا بالأهلـــي، لكـــن المبلغ الـــذي طلبه 
اللاعبـــان يمكـــن النادي من ضـــم أفضل صانع 
ألعـــاب. وعن من يتحدثون عـــن الاحتراف، قال 
القيعي ”هناك ثقافة مختلفة، فإذا تعاقد النادي 
مـــع لاعب بقيمة 100 مليون دولار، يجلب هو 70 

مليونا قبل أن يرتدي قميص الفريق“.

تأهب وثقة

أحمد فتحي قيمة ثابتة

الأهلي رفض إعارة فتحي والسعيد، 

إلـــى الدوري الســـعودي، وهنا بدأت 

الأزمـــة، خصوصا مـــع الموافقة على 

إعارة عدد كبير من اللاعبين

◄

يقوم وفد من الاتحــــــاد الدولي لكرة القدم 
بزيارة عمل للمغــــــرب قصد الاطلاع على 
الجوانب الرئيســــــية لملف ترشــــــيح المغرب 
ــــــات كأس العالم 2026.  لاحتضــــــان نهائي
ــــــل أيام قليلة على  ــــــي هذه الزيارة قبي و تأت
ــــــذي يفترض أن  إيداع ملف الترشــــــيح ال
ــــــدي أجهزة الاتحــــــاد الدولي  يكــــــون بين ي
لكرة القدم في أجــــــل أقصاه يوم الجمعة 

16 مارس.

لا حديث في الشــــــارع الكروي المصري وعشاق فريق النادي الأهلي على الأخص إلا عن 
أزمة تجديد عقدي نجمي فريق كرة القدم، أحمد فتحي وعبدالله السعيد، وهما من طالبا 
برفــــــع قيمة المقابل المادي، ما اعتبرته الإدارة مغــــــالاة تتنافى مع اللائحة، ويطرح تجديد 

اللاعبين سؤالا حول الطريقة التي يتم بها التعامل، هل باحترافية أم بالتراضي؟

متفرقات

◄ استمتعت هولندا البلد المنظم ببداية 
رائعة في افتتاح بطولة العالم للدراجات 

على المضمار الليلة الماضية بحصولها 
على ميداليتين ذهبيتين متفوقة على 

بريطانيا بقيادة جيسون كيني في سباق 
السرعة لفرق الرجال. وعاد كيني الحاصل 

على ستة ألقاب في الأولمبياد إلى البطولات 
الدولية بعد فترة راحة عقب أولمبياد ريو 

2016 لكنه لم يستطع حصد الذهب مرة 
أخرى. وفاز الفريق 

الهولندي المكون 
من نيلز فان 

هوندردال وهاري 
لافريسين وجيفري 

هوغلاند في 
النهائي 

بفارق نصف 
ثانية على 
بريطانيا.

◄ أعلنت الهيئة العامة للرياضة 
بالسعودية برئاسة تركي آل الشيخ، 

توقيع اتفاقية تقضي بإقامة منافسات 
المصارعة العالمية الترفيهية (دابيلو 

دابليو إي) بشكل حصري في السعودية 
لمدة عشر سنوات. وكان آل الشيخ قد 
وقع هذه الاتفاقية مع فينس مكماهن 

رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصارعة 
العالمية الترفيهية. وأصدرت الهيئة العامة 

للرياضة بيانا عبر حسابها الرسمي 
بموقع ”تويتر“ جاء فيه ”أن (دابليو 

دابليو اي) ستقوم بتنظيم العديد من 
الفعاليات في السعودية“.

◄ تغلب هيوستون روكتس على مضيفه 
لوس أنجليس كليبرز105-92  في دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما 
واصل غولدن ستيت وريورز حامل اللقب 

مطاردته على صدارة القسم الغربي بفوزه 
109-101 على مستضيفه واشنطن ويزاردز. 

ونجح جيمس هاردن ورفاقه 
في تحقيق مبتغاهم وقيادة 
روكتس لكي يصبح سادس 

فريق في تاريخ الدوري يحقق 
سلسلة من 14 انتصارا 
متتاليا أو أكثر لمرتين 

خلال موسم واحد، معززا 
بذلك صدارته للمنطقة 

الغربية. ولخص 
مدرب هيوستن مايك 
دانتوني الوضعين 

المعنوي والفني 
لفريقه بالقول 

”نشعر في 
الوقت الحالي 

أنه بمقدورنا الفوز بكل 
مباراة“.

ونجح جيمس
في تحقيق م
روكتس لكي
تا فريق في
سلسلة
متتالي
خلال
بذلك
الغر
مد
د

أنه بم
مباراة

 الفريق 
كون 

هاري
جيفري

ف
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{الانضمـــام للمنتخب من أجل المونديال ســـيكون بمثابـــة الهدية التي ســـتتوج هذا التعافي. 

وكنت أتواصل مع الأطباء وأكدوا لي أنني سأكون مستعدا للعودة في هذا التاريخ}.

فيرناندو غاغو 
لاعب المنتخب الأرجنتيني

{مواجهة ريال مدريد هي المباراة الأكثر أهمية لنا، سنحقق الفوز ونتأهل إلى الدور القادم، حتى 

دون حضور نيمار. والجميع يشعر بالحزن بسبب إصابة النجم البرازيلي}.

ناصر الخليفي 
رئيس باريس سان جرمان الفرنسي

برانت يحلم بمسيرة أطول 

مع وست بروميتش ألبيون
} لنــدن - يأمـــل كريس برانت لاعب وســـط، 
وســـت بروميتش ألبيون، اســـتمرار مســـيرته 
الطويلـــة مع فريقه المنافس فـــي دوري إنكلترا 
الممتـــاز في الوقت الذي يهدف فيه لخوض 400 

مباراة مع النـــادي الذي انضم إليه قبل 
11 عاما تقريبا. 

وكان لاعـــب منتخـــب إيرلنـــدا 
الشـــمالية انضم للنـــادي في 2007 

وشـــارك معـــه فـــي 364 مبـــاراة 
وســـاعده على الصعود لدوري 
الأضواء مرتين في عامي 2008 

و2010.
وحافـــظ وســـت بروميتش 

على مكانه في الدوري الإنكليزي 
الســـبعة  المواســـم  فـــي  الممتـــاز 

الأخيـــرة لكنـــه يقترب مـــن الهبوط 
لدوري القســـم الثانـــي بينما يقبع في ذيل 

الترتيب بعد أن حقـــق ثلاثة انتصارات في 28 
مباراة خاضها خلال الموسم الحالي حتى الآن.
وقـــال برانـــت (33 عامـــا) فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”إذا مـــا وصلـــت لرقـــم 400 مباراة 

فســـيكون ذلك عظيما.. وتسجيل مثل هذا الرقم 
في عدد المشـــاركات ســـيكون له أهميـــة كبيرة 
بالنســـبة لي“. وأضاف برانـــت ”جئت إلى هنا 
قبل عشـــرة أعـــوام وكنت أرغب فـــي الانضمام 
للتشـــكيلة والصعـــود للدرجـــة الأعلـــى 
واللعـــب في الدوري الممتاز وخوض أكبر 
عدد ممكن من المباريات بقميص ألبيون“. 
وأشـــار برانـــت ”لا أفكر فـــي الأرقام 
إنجـــازات  تحقيـــق  أو  القياســـية 
محـــددة بهـــذا الشـــكل، لكن من 

الرائع تحقيق مثل هذه الأمور“.
ولا يـــزال برانـــت بعيدا عن 
رقم لاعب ألبيون الســـابق توني 
براون الذي خاض 720 مباراة مع 
الفريق في جميع المنافسات ما بين 
عامـــي 1963 و1980.  ويتخلف وســـت 
بروميتش بســـبع نقـــاط عن منطقـــة الأمان 
بعـــد هزيمته 2-1 أمام هدرســـفيلد تاون مطلع 
الأســـبوع الحالي وبالتأكيد سيســـعى لوقف 
نزيف النقاط عندمـــا يحل ضيفا على واتفورد 

صاحب المركز العاشر السبت.

المقاعد الأوروبية تشعل المنافسة في الدوري الألماني
} برلــين - تتنافس خمســـة فرق على المقاعد 
الأوروبيـــة في ظل ابتعاد بايـــرن ميونيخ في 
الصـــدارة واقترابه من إحراز لقبه الســـادس 

على التوالي في بطولة ألمانيا لكرة القدم. 
وتبـــرز مبـــاراة لايبزيـــغ الســـادس مـــع 
بوروســـيا دورتمونـــد الثانـــي الســـبت فـــي 
المرحلة الخامســـة والعشرين، التي يحل فيها 
بايرن ميونيـــخ ضيفا على فرايبـــورغ الأحد. 
وتفصل ثلاث نقاط فقط بين دورتموند الثاني 
ولايبزيـــغ الســـادس، ويأتـــي بينهما شـــالكه 
الثالث وإينتراخت فرانكفـــورت الرابع وباير 
ليفركـــوزن الخامس، في حـــين يتصدر بايرن 
ميونيخ الترتيب برصيـــد 60 نقطة، بفارق 19 

نقطة عن أقرب منافسيه.
وســـقط دورتمونـــد ثالث الموســـم الماضي 
في فخ التعادل مع ضيفه أوغســـبورغ 1-1 في 
المرحلة الماضية، فيما خسر لايبزيغ الوصيف 
أمام كولن 1-2، لكنهما تأهلا معا في منتصف 
الأســـبوع الماضي إلـــى ثمن نهائي مســـابقة 

الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“. 
وفـــي ثمـــن نهائـــي ”يوروبـــا ليـــغ“ في 8 
و15 مـــارس، يلتقـــي لايبزيغ مع زينيت ســـان 
بطرسبورغ الروسي، ودورتموند مع ريد بول 

سالزبورغ النمسوي.

 ويقـــدم دورتمونـــد فـــي الفتـــرة الأخيرة 
مســـتويات جيـــدة إذ حقق 3 انتصـــارات قبل 
التعـــادل مـــع أوغســـبورغ، ويتألـــق مهاجمه 
الجديد البلجيكي ميتشي باتشواي، المعار من 
تشيلســـي الإنكليزي أواخر يناير، كما تعافى 
صانـــع ألعابه ماركـــو رويس، وعـــاد جناحه 
المخضرم أندري شورلي إلى مستواه السابق. 
ويخوض شـــالكه اختبارا لا يخلو من صعوبة 
مع ضيفه هرتـــا برلين الحادي عشـــر. ودخل 
شـــالكه على خط المنافســـة علـــى مركز مؤهل 
مباشـــرة إلى دوري أبطال أوروبا في الموســـم 
المقبل، وحقق فـــي المرحلة الماضية فوزا مهما 
علـــى بايـــرن ليفركـــوزن أحد المنافســـين على 

المشاركة الأوروبية أيضا بنتيجة 0-2.
ويخـــوض بايرن ليفركوزن بـــدوره مباراة 
سهلة ضد مضيفه فولفسبورغ الخامس عشر 

والســـاعي إلـــى الابتعاد عن منطقـــة الخطر. 
ويبحث إينتراخت فرانكفـــورت عن البقاء في 
هـــذا الصراع المتعـــدد الأطراف علـــى المقاعد 
الأوروبية حين يســـتضيف هانوفر العاشر، إذ 
أنه خسر في المرحلة الماضية أمام شتوتغارت 
0-1، بعـــد أن كان حقـــق الفـــوز فـــي أربع من 
المباريـــات الخمس التـــي ســـبقتها. وبعد أن 
أوقف هرتا برلين سلســـلة من 14 فوزا متتاليا 
فـــي جميـــع المســـابقات (إضافة الـــى فوزين 
آخرين وديين) بإجباره على التعادل الســـلبي 
في المرحلة الماضيـــة، يبدأ بايرن ميونيخ ضد 
فرايبورغ الثالث عشـــر سعيه لتحقيق سلسلة 

جديدة من الأرقام. 
لبايـــرن،  الأخيـــرة  الخســـارة  وتعـــود 
والوحيدة بإشراف يوب هاينكيس الذي خلف 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلى 25 نوفمبر حين 
سقط أمام بوروسيا مونشـــنغلادباخ 1-2 في 

المرحلة الـ13.
وكان هـــدّاف الفريـــق البولنـــدي روبـــرت 
ليفاندوفســـكي الـــذي خاض 250 مبـــاراة في 
البوندســـليغا يمنـــي النفـــس بـــأن يســـجل 
للمرة الثانية عشـــرة على التوالي. ويتقاســـم 
ليفاندوفسكي الرقم القياســـي مع غيرد مولر 

الذي سجل في 11 مباراة متتالية.

الإطاحة بفينغر.. هدف نجوم أرسنال
} لنــدن - لا تزال الصدمات تتوالى على نادي 
أرســـنال الإنكليزي، حيث انهـــزم المدفعجية في 
نهائي كأس الرابطة الإنكليزية أمام مانشســـتر 
ســـيتي، ليفقد الأمل في تحقيق لقب محلي هذا 
الموســـم. وتُوجه أصابع الاتهام نحو الفرنسي 
آرســـين فينغر مدرب الفريق والذي لم يحقق أي 

لقب كبير منذ عام 2004.
وبـــات المدرب الفرنســـي يواجـــه مطالبات 
بإقالته نهاية الموســـم الجاري مـــن جانب عدد 
كبيـــر من لاعبـــي فريقه. ووفقـــا لصحيفة ديلي 
ستار، فإن عددا من نجوم أرسنال، نقلوا لإدارة 
النـــادي فقدانهـــم الثقة في فينغـــر، مؤكدين أن 
الفريق أصبح بحاجة لمدرب جديد الموسم المقبل 
من أجل انتشـــاله من أزمتـــه الحالية وذلك رغم 
احترامهم لما قدمه المدرب الفرنسي للغانرز، منذ 
توليـــه تدريب الفريق عـــام 1996. ولم يعد أمام 
فريق شمال لندن سوى التتويج ببطولة الدوري 
الأوروبي لإنقاذ موسمه الحالي ولكنها مهمة لن 

تكون سهلة.

ويذكــــر أن تقارير قد ربطت أكثر من اســــم 
بإمكانيــــة خلافــــة فينغر في تدريب أرســــنال 
الموســــم المقبل، مثــــل برنــــدان رودجرز مدرب 
ليفربول السابق وسيلتيك الحالي، وليوناردو 
غــــارديم مدرب موناكــــو، والإيطالي المخضرم 
كارلــــو أنشــــيلوتي، وأيضا مدرب برشــــلونة 

السابق لويس أنريكي.
وقــــال فينغــــر إن لاعبــــي فريقــــه الكروي 
وجهــــازه المعــــاون مطالبــــون بالتعايــــش مع 
الانتقــــادات الموجهة ضدهم في الفترة المقبلة. 
وأوضــــح «يجب أن نتعايش مــــع الانتقادات، 
هذا جزء من اللعبة، فالنــــاس الذين ينتقدون 
ويعلقــــون وظيفتهــــم هــــي ذلــــك، ويجــــب أن 

نتعايش، الأهم أن نرد على ذلك في الملعب». 
وتابع «أنا مستغرب من ردة فعل الجماهير 
بعد خسارتنا في نهائي الكأس، كأننا خسرنا 
مــــن فريــــق يلعــــب بالدرجة الخامســــة، نحن 
خسرنا من فريق مهيمن هنا حاليا (مانشستر 

سيتي)». 

الفيديو المساعد.. نظام بين الرفض والتأييد
[ مونديال 2018 ينتظر ظهور الثورة الكبرى في التكنولوجيا

} ســوتشي (روســيا) - أُثيـــر جـــدل واســـع 
وخلافات كثيرة حول تقنية الاســـتعانة بحكم 
الفيديو المســـاعد في حقل كرة القدم العالمية، 
حيث لم يتـــردد العديد من الإطارات والخبراء 
في تأييد العمل بهذه التقنية التي يرونها حلا 
جذريا لمشـــاكل كثيرة حصلت نتيجة الأخطاء 
التحكيميـــة في جل الملاعـــب والدوريات منها 

القوية والصغرى. 
في حين يرى البعض الآخر ضرورة إعادة 
التفكيـــر في هذه التقنيـــة. لدرجة أنه بات من 
المســـتبعد أن تتم الاســـتعانة بحكـــم الفيديو 
المساعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 
ولا حتى في نهائيات مونديال روســـيا 2018. 
رغـــم أنه بـــدأ تطبيق هذا النظـــام في عدد من 

المسابقات خلال العام الماضي.

ويتيـــح نظام حكم الفيديو المســـاعد لحكم 
الساحة مراجعة بعض المواقف لاتخاذ القرار 
الصائب حيالها عبر شاشـــة متابعة موجودة 
خارج الخطوط أو بالتشاور مع مساعد يراقب 
المباراة عبر شاشـــة متابعة. ومـــن المتوقع أن 
يتخذ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المعني 
بســـن قوانين اللعبة الســـبت قـــرارا بوجوب 
اســـتخدام هذه التقنية بشـــكل دائم أم لا، في 
وقت قال فيـــه إنفانتينو، ”إن الإقرار يعني أن 
الفيفا ســـيبدأ تطبيقها في بطولة كأس العالم 
التي تنطلق فـــي 14 يونيو في روســـيا. لذلك 
لا بـــد أن تكون القرارات مســـتندة إلى حقائق 

وليس مشاعر وأحاسيس“. 
رغم أن الحقائق تؤكـــد أن دقة هذا النظام 
من خـــلال نحـــو ألف مبـــاراة تم الاســـتعانة 
خلالهـــا بحكـــم الفيديو المســـاعد وصلت إلى 

نســـبة محترمة جدا، فإن العديد من المنتقدين 
يؤكـــدون إن هـــذه التقنية تحـــرم رياضة كرة 

القدم من صبغتها العفوية.
 ويستعد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
لاتخاذ قرار مصيري حول اســـتخدام الوسائل 
التكنولوجيـــة الحديثة فـــي كأس العالم 2018 
في الوقت  بروســـيا. ويأتي اجتماع ”إيفـــاب“ 
الذي تشـــير فيه كل الدلائل إلى أن الاســـتعانة 
المســـاعدة للحكام  بالمقاطع المصـــورة ”فيديو“ 
ســـيتم إقرارها دون شـــك، بيد أن هذا لن يكون 
المفاجـــأة الوحيدة التي تنتظر الكـــرة العالمية 
في المونديال. واجتمـــع ممثلو المنتخبات الـ32 
المشاركة في المونديال بمدينة سوتشي الروسية 
من أجل التعرف على أحدث المســـتجدات التي 
ستشـــهدها النســـخة 21 من المونديـــال والتي 

يتعلق أغلبها بالتكنولوجيا الحديثة.
لـــن تتم إزالـــة النقاب عن المســـتجد الأهم 
والمنتظر في مونديال 2018 قبل السبت عندما 
يقرر ”إيفاب“، الجهة المنوطة بتشـــريع قواعد 
كرة القدم، إذا ما كان سيدرج تقنية ”الفيديو“ 
أم لا. وينتظـــر جميـــع أعضـــاء الفيفا الضوء 
الأخضر مـــن أجل تطبيـــق تقنيـــة ”الفيديو“ 

الجديدة.
ويذكر أن مونديال البرازيل 2014 استخدم 
للمـــرة الأولى في بطـــولات كأس العالم تقنية 
خـــط المرمى، وهي التقنية التـــي تحدد إذا ما 
كانـــت الكرة قـــد دخلت إلى المرمـــى أم لا. وقد 
يكون مونديال روسيا هو موعد ظهور الثورة 
الكبرى فـــي تكنولوجيا كرة القـــدم مع دخول 
تقنيـــة ”الفيديـــو“ إلـــى الخدمـــة، التي تمنح 
الحكام إمكانية تغيير قراراتهم في حال وجود 

خطأ مثير للجدل.

خلافات كثيرة

رغم أهمية هـــذه التقنية الحديثة في عالم 
المســـتديرة، حدثت خلافـــات كثيرة خاصة في 
دوري الدرجـــة الأولى الإيطالـــي حيث ألغيت 
ركلات جـــزاء أو أهـــداف بعـــد انتظـــار عـــدة 
دقائق لمراجعة حكم الفيديو المساعد. الخلاف 

والجدل هما ســـمة الدوريات العاليمة الكبرى 
ســـواء عند الاســـتعانة أو التخلـــي عن حكم 
الفيديو المســـاعد. وعندما يخسر فريق مباراة 
كان في الســـابق يلقي باللائمة على الحكم أما 
الآن فأصبـــح اللـــوم على عاتق حكـــم الفيديو 
المساعد… هذا جزء من اللعبة وجزء من تقاليد 

كرة القدم.
ومن الواضح أن هذا النظام الجديد أحدث 
ارتبـــاكا كبيـــرا.. لذلـــك لابد من أخـــذ قرارات 
صارمة وإجـــراءات واضحة على غرار تدريب 
الحكام والعمل على شـــرح وتوضيح الحالات 
التي يتـــم فيهـــا الاســـتعانة بحكـــم الفيديو 
المســـاعد. فالجمهـــور يـــرى شاشـــة المتابعة 
الخاصة بحكم الفيديو المســـاعد طوال الوقت 
لكنه يجهل طريقة وأســـلوب عملها. بالنســـبة 
إلى  العديد من الشـــخصيات الرياضية فإنها 
فكـــرة جيدة ولكن لابد على الفيفا ألا يتســـرع 

في تطبيقها.

قتل العواطف

أمـــام هذا النظام الجديد بات عشـــاق كرة 
القدم يخشـــون مـــن احتمـــال أن يقتـــل حكم 
الفيديو المساعد العواطف في كرة القدم بعدما 
كانـــت التقنية تحت المجهر. فكـــرة القدم لعبة 
ترتبـــط بالعواطف، وقـــد بات جليـــا أن حكم 
الفيديو المساعد هو عامل يهدد هذه العواطف. 
وعدة بطـــولات مـــن بينها الـــدوري الإيطالي 
والألمانـــي تقـــوم بتجربة تقنية حكـــم الفيديو 

المساعد هذا الموسم.
مسيرة هذه التجارب لم تكن سلسة بشكل 
كامـــل مع وجود جدل بـــين الجماهير والنقاد، 
والتركيز على الوقت الذي يتطلبه الأمر لاتخاذ 
القـــرارات وعـــدم معرفـــة الجماهير أســـباب 

استخدام الإعادة التلفزيونية. 
وباتت رغبة الجماهير ســـيما في الدوري  
الألماني كبيرة في عدم الاســـتمرار في تطبيق 
تقنيـــة حكـــم الفيديو المســـاعد. وأبدت بعض 
الأنديـــة امتعاضها من تطبيـــق التكنولوجيا. 
مـــن ناحية أخـــرى أبـــدى مدربـــو المنتخبات 
المشـــاركة في مونديال روســـيا 2018 الأربعاء 
ثقتهم الحذرة حيال تقنية المســـاعدة بالفيديو 
في التحكيم، وذلك قبـــل أيام من اتخاذ القرار 
بشأن اعتمادها في النهائيات المقررة الصيف 

المقبل.

لا تزال مســــــألة الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد في كرة القدم تطغى على الساحة 
ــــــن، حيث أنها تبقى فكرة تتأرجح بين التأييد  العالمية وهي موضوع ســــــجال ونقاش كبيري

والرفض من قبل الساهرين على تطوير اللعبة.

ستكون تجربة ناجحة

صراع ثلاثي على تدريب المنتخب الإيطالي
} فلورنســا (إيطاليا) - انحصرت الترشيحات 
لتولي تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم بين 
ثلاثة أســـماء هـــم أنطونيو كونتـــي وروبرتو 
مانشـــيني ولويجـــي دي بياجيو، حســـب ما 
أكـــد أليســـاندرو كوســـتاكورتا المكلـــف بهذا 

الملف. 
وقال اللاعب الســـابق لنادي ميلان ونائب 
المفوض المشـــرف على الاتحاد حاليا، ”نعتزم 
تعيين المـــدرب الجديد بحلول يونيو“، مضيفا 
”كونتي، مانشـــيني او دي بياجيـــو؟ هذه هي 

الأسماء، لن يكون هناك (مرشح) آخر“.
واســـتبعد كوستاكورتا اســـم مدرب نانت 
الفرنســـي حاليا وليســـتر ســـيتي الإنكليزي 
ســـابقا كلاوديو رانييري الذي كشف منذ أيام 
أنه مســـتعد للتخلي عن تدريب فريقه الحالي 
فـــي حـــال طلب منه الإشـــراف علـــى المنتخب 
الوطنـــي. ويتولـــى دي بياجيـــو حاليا مهام 
تدريب المنتخب بشـــكل مؤقت، في أعقاب إقالة 
غانبييـــرو فنتـــورا من منصبه بعدما فشـــلت 
إيطاليا في بلوغ نهائيـــات كأس العالم للمرة 
الأولـــى منذ 60 عاما نتيجة خســـارتها الملحق 
الأوروبي أمام السويد (0-1 ذهابا و0-0 إيابا).

فشل مفاجئ

أدخـــل هـــذا الفشـــل المفاجـــئ كـــرة القدم 
الايطاليـــة في أزمة حادة، شـــملت عدم التمكن 
مـــن انتخـــاب خلـــف لكارلـــو تافيكيـــو الذي 

اســـتقال من رئاســـة الاتحاد المحلي. وأدى 
ذلـــك إلـــى وضع الاتحـــاد تحـــت وصاية 
اللجنـــة الأولمبية المحليـــة، وتعيين لجنة 
ثلاثية لإدارة شـــؤونه تتألف من روبرتو 

علـــى  عـــام  كمفـــوض  فابريتشـــيني 
الاتحاد، يعاونـــه الخبير القانوني 

أنجيلـــو كلاريتســـيا والمدافع 
الذي  كوســـتاكورتا  السابق 

مهمـــة  إليـــه  أوكلـــت 
البحث عن المدرب.

كوســـتاكورتا  ونفى 
فـــي  عنـــه  نقـــل  مـــا 
الأســـبوع  هذا  مقابلة 
مـــع ”غازيتـــا ديللـــو 

ســـبورت“ مـــن أن 
كونتي، مدرب تشيلسي 
هو  حاليـــا،  الإنكليـــزي 

أفضـــل خيـــار للمنتخـــب، 
مشـــددا ”لـــم أقل أبـــدا بأني 

أفضل كونتي. أنا قلت وحسب 
أنه يتمتع بالخصائص اللازمة 
كونه عمل سابقا مع المنتخب 
الوطني“. وسبق لكونتي (48 
عاما) الذي قاد تشيلســـي في 
2017 إلى لقب الدوري الممتاز 

في أول موسم له مع النادي اللندني، أن تولى 
تدريـــب إيطاليا بـــدءا من العـــام 2014 وحتى 
كأس أوروبا 2016، قبل الانتقال إلى الـ“بلوز“. 
ورأى كوستاكورتا أنه ”نظرا إلى أننا لا نملك 
حاليـــا (في المنتخب) أي مواهب كبيرة، فنحن 
نحتاج إلى مدرب جيد جـــدا والمدربون الذين 

ذكرتهم هم مدربون جيدون“.

رغبة جامحة

أعرب مانشـــيني الذي يشـــرف حاليا على 
زينيت سان بطرســـبورغ الروسي، عن رغبته 
بتولي الإشراف على المنتخب الوطني من أجل 
تحقيق حلمه بإحـــراز كأس العالم وإضافتها 
إلـــى الألقاب التي تـــوج بها مع الفـــرق التي 
أشـــرف عليها، أكان إنتر ميلان (3 في الدوري 
و2 فـــي الـــكأس و1 في الـــكأس الســـوبر) أو 
مانشستر سيتي الإنكليزي الذي قاده في 2012 
للقبه الأول في الـــدوري الممتاز منذ 44 عاما. 
وتـــوج مانشـــيني (53 عاما) مع ســـيتي 
أيضا بالـــكأس المحلية، والأمر ذاته مع 
وغلطة  الإيطاليين  ولاتسيو  فيورنتينا 

سراي التركي.
في المقابـــل، يعتبر دي بياجيو (46 
عامـــا) المدرب الأقل خبرة بين الثلاثة، 
إذ اقتصـــر المشـــوار التدريبـــي 
ميلان  وإنتـــر  روما  للاعـــب 
دون  منتخبي  على  السابق 
أن  قبـــل  عامـــا،  و21   20
الإشـــراف  مهمة  يمنح 
مؤقتا علـــى المنتخب 
مباراتين  فـــي  الأول 
ضـــد  وديتـــين 
وإنكلترا  الأرجنتـــين 
في نهاية مـــارس، علما 
أن ”الأتزوري“ يلعب مباراة ودية 
أخرى ضد هولندا في الرابع من 
يونيو في تورينو قد تكون تحت 

إشراف مدرب دائم. 
وسيكون الاســـتحقاق الأهم 
القـــادم لإيطاليـــا في النســـخة 
الأولـــى مـــن دوري الأمم 
الأوروبيـــة التـــي تنطلـــق فـــي 

سبتمبر المقبل.

مانشـــيني الذي يشـــرف على ســـان 

بطرسبورغ ، أعرب عن رغبته بتولي 

الإشـــراف علـــى المنتخب مـــن أجل 

تحقيق حلمه بإحراز كأس العالم

◄

400
مباراة يأمل كريس 

برانت في خوضها مع 

النادي الذي انضم 

إليه قبل 11 عاما 

تقريبا

ي و ي ي و ر
تحاد المحلي. وأدى
ــاد تحـــت وصاية
ـــة، وتعيين لجنة
تتألف من روبرتو 

علـــى  عـــام  ض 
ر القانوني 
المدافع
الذي 

 

 
و

ـب، 
 بأني 

وحسب 
للازمة
نتخب 
ي (48
ي في
لممتاز

وري ي و ب
وتـــوج مانشـــيني
أيضا بالـــكأس المح
ولاتس فيورنتينا 

سراي التركي.
المقابـــل، في
عامـــا) المدرب الأ
إذ اقتصـــر
للاعـــب
الساب
 20
يم

في
أن ”الأتزور
أخرى ضد
يونيو في ت
إشراف مد
وسيكو
لإ القـــادم
الأو
الأوروبيـــ
سبتمبر الم

من المتوقع أن يتخذ مجلس الاتحاد 

الدولي المعني بســـن قوانين اللعبة 

السبت قرارا بوجوب استخدام هذه 

التقنية بشكل دائم أم لا

◄

خـــط  علـــى  دخـــل  شـــالكه  فريـــق 

المنافسة على مركز مؤهل مباشرة 

إلى ســـباق دوري أبطـــال أوروبا في 

الموسم المقبل

◄
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محمد عبدالهادي

} القاهــرة - عادت التماثيـــل الفرعونية في 
صناديـــق زجاجية إلـــى محطة متـــرو ”أنور 
لتنهي سبع ســـنوات من الاختفاء،  السادات“ 
وتخاطـــب الســـائحين العائدين إلـــى منطقة 
وســـط القاهرة، وتحـــاول مغازلـــة المصريين 

بتراث حضارتهم القديم.
ووقـــف شـــباب وفتيات في محطـــة المترو 
التي تحمل في بعض أجزائها تصميمات ذات 
طابع فرعوني، أمـــام لوحات تعريفية صغيرة 
لتماثيل مُقلّـــدة لإيزيس ربة القمـــر والأمومة 
عنـــد الفراعنة، وزوجهـــا أوزوريس إله مملكة 
الموتى، ويشـــكلان معا أول قصة تاريخية عن 

الحب والوفاء.
وتدور الأســـطورة حول جريمـــة قتل الإله 
إله الشـــر  أوزوريـــس علـــى يد أخيه ”ســـت“ 
وتقطيع جســـده إلـــى 42 قطعـــة تم توزيعها 
بأقاليم مصر المختلفة، لتتولى زوجته إيزيس 
جمعها وتعـــود الروح إليه ليوم واحد ليخلف 
اللقـــاء بينهما ولادة الإلـــه حورس الذي انتقم 

من ”ست“ وأصبح ملكا.
وتضـــم المحطة تماثيـــل أخرى أشـــهرها 
للملك تحتمس الثالث صاحب أول إمبراطورية 
مصرية امتدت من سواحل لبنان حتى الأجزاء 
العليا مـــن إثيوبيا، وأول من نظم الجيش في 

التاريخ إلى قلب وجناحين.
ورغم الشـــهرة الطاغية لأسطورة ”إيزيس 
وأوزوريـــس“ إلا أن فتيات كثيرات لم يعرفنها 

إلا بعد مشاهدة الفيلم الأميركي ”آلهة مصر“، 
الذي عُرض بمصر قبل ثلاث سنوات، ولا يعرفن 
أيضا أي معلومـــة عن باقي القطع المعروضة، 
وإحداهـــن اعتقدت للوهلـــة الأولى أن إيزيس 

هي إفروديت إلهة الجمال عند اليونان.
وكانت شركة مترو الأنفاق نقلت التماثيل 
خوفا من الاستيلاء عليها في أعقاب انسحاب 
الشـــرطة المصرية عقب ثـــورة 25 يناير 2011، 
ووضعت ستارا حديديا وألواحا معدنية بدلا 
منها تحاشـــيا لوضع عبوات ناســـفة مكانها 
استغلالا لتصميم قواعدها البارز، الذي يحول 
دون رصـــد الأماكن الواقعـــة خلفها بكاميرات 

المراقبة.
 وقـــال علي الفضالي، رئيس شـــركة مترو 
الأنفاق بمصر، إن التماثيل عادت بالتنســـيق 
مـــع وزارة الداخليـــة بهدف جذب وتشـــجيع 
السياحة بالمحطة القريبة من المتحف المصري، 
وقامت الشركة بتسليط الضوء عليها لإبرازها 

أمام الجمهور وإعلان عودتها مجددا.
وتسعى الحكومة لاستغلال محطات مترو 
الأنفاق الذي يستقله نحو ثلاثة ملايين مصري 
يوميا للقيام بأدوار ثقافية، من بينها أكشـــاك 
الفتـــوى التـــي أثارت جدلا كبيرا في الشـــارع 
وفشـــلت في تحقيق أهدافها ليتم إلغاؤها بعد 

4 أشهر من بدايتها.
ووفقا للخبـــراء، فإن نشـــر التماثيل ذات 
الطـــراز الفرعونـــي يأتـــي في إطـــار مواجهة 
التشـــوه الفنـــي الـــذي تعرضـــت لـــه بعض 
الميادين المصرية بعـــرض تماثيل رديئة، ومع 

مؤشـــرات على عودة الســـياحة إلـــى القاهرة 
بعدمـــا ارتفعت معدلات زيارة المتحف المصري 

اليومية لتتراوح بين 6 و7 آلاف شخص.
وتتخذ شـــركة المترو إجـــراءات تؤكد هذا 
المسعى بتدشـــينها مشـــروعا لتجميل بعض 
الممـــرات والجـــدران، والأســـوار الخارجيـــة 
للمحطـــات عن طريـــق الرســـومات والأعمال 
الفنية التشـــكيلية، بالتعاون مـــع الجمعيات 
والروابط المعنيـــة بمحبي الفنون، ومن المقرر 

تعميمه بجميع المحافظات العام الحالي.
وقال الدكتور محمـــد إبراهيم بكر، رئيس 
هيئة الآثار المصرية الأسبق، إن القاهرة تعيش 
مرحلـــة إعادة الهيبة إلى الحضارة الفرعونية 
بإنشـــاء المتحف المصـــري الكبيـــر، وبدء نقل 
الآلاف مـــن القطع الضخمة إليه، معتبرا عودة 
المجســـمات الفرعونية إلى المحطات وســـيلة 
جيدة للترويج السياحي حتى لو كانت مقلدة.

وشهدت مصر مؤخرا، نقل تمثال رمسيس 
الثاني إلى المتحف المصري الجديد.

ووقـــع بالتزامـــن عرض المتحـــف المصري 
”المومياء الصارخة“ التي تم اكتشافها بمنطقة 
الدير البحري عام 1886 على الجمهور، والتي 
تتسم بوجه غريب لصاحبها وتحنيطه ودفنه 
مقيـــد اليدين، ودون اســـتخراج أحشـــائه من 
البطـــن ولا مخه مـــن الجمجمـــة كالمعتاد مثل 

باقي المومياوات.
أن نشـــر التماثيل  وأضاف بكر لـ“العرب“ 
الجيدة بـــات ضروريا لمواجهة الإســـاءة للفن 
المصـــري بمياديـــن المحافظات التـــي تعرض 
مجسمات مشـــوهة للحضارة الفرعونية، كما 
يعطـــي إيحاء أيضـــا بعودة الأمـــور لما كانت 
عليه، واستعداد مصر الأمني الكامل لاستقبال 
الســـائحين، مشـــيرا إلى أن تعامل المصريين 
مـــع الآثار ذاتها يحتاج إلى إعادة نظر وحملة 

توعيـــة ثقافية لا يجـــب أن تنتهي عند عرض 
تماثيـــل بالمحطـــات، فقطـــاع عريـــض منهـــم 
تمثـــل الآثار لهم كنوزا تحت الأرض يســـعون 

لاستخراجها وبيعها للاســـتفادة من مقابلها 
المالي أو ”مساخيط“ وأحجارا لا تحمل أهمية 

يجب بيعها.

عادت التماثيل الفرعونية إلى محطة مترو أنفاق ”أنور السادات“ الواقعة بوسط العاصمة 
المصرية القاهرة بعد ســــــبع ســــــنوات من الاختفاء، في خطوة تقول وزارة النقل المصرية 

هدفها جذب وتشجيع السياحة.

بصمة فرعونية بكل الأماكن المصرية

الفنان لم يرسم فقط الفتاة بل كل التقاليد

التماثيل الفرعونية تعود لمحطات مترو 
القاهرة بعد سنوات من الاختفاء

} نشهد عصرا مختلفا عما عرفناه من قبل، 
عصرا سائلا بالفعل، كما وصفه الفيلسوف 
زيغمونت بومن الذي يستحضره المرء كلما 
رأى تدفـــق الحضارة عبر مـــوارد البيانات 
بصورة لم يعد ممكنا التحكم بها بعد الآن. 
حشـــد هائل مـــن الجديد يصلـــك حيث أنت 
كل لحظـــة، بينما يبتكر آخـــرون في أماكن 
أخرى من العالم حشـــودا ليستحضروا بها 

أشباحا من الماضي.
ولـــو كان هناك عداد مـــا يثمّن لك قيمة 
كل معلومة ترســـل إليك في الثانية الواحدة 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعي وغيرها، 
لباتت لديك أكبر قافلة جمال في العالم، على 

اعتبار أن ”النصيحة كانت بجمل“.
كل شـــيء يتحول. لكن ما الذي لا يتغير 
أبدا رغم كل هـــذا العالم اللين المندفع كنهر 
جليـــدي؟ إنهـــا الأعماق. مملكـــة العواطف 
والشجن، التي لا يحركها علم ولا غيره، ولا 
تتزحزح من مكانها إلا بأغنية عذبة أو موال 
حزين، لأن الحضـــارة المعدنيـــة غير قادرة 
على عبور ستار المشاعر الشفاف، فما أسهل 

أن تمزقه، وما أسهل أن تبقى بعيدا عنه.
 الحضـــارة الغربيـــة قامـــت بمقايضة 
غيـــر أخلاقيـــة، حـــين عطلت جانبـــا كبيرا 
مـــن الحريـــات العامة وعوضتهـــا بالحرية 
الفرديـــة. وهـــذا صحيح بالطبـــع، فيمكنك 
في الغـــرب أن تشقشـــق ثيابـــك احتجاجا 
في وســـط الطريق، لكنك لا تستطيع تغيير 
أي قرار سياســـي تتخـــذه الدولة. لذلك رأى 
بومن، بعدها، أن المجتمعات الغربية تنتقل 
إلى مرحلة تالية تتم فيها مقايضة الحريات 

الفردية بما سماه ”الاستمتاع بالحياة“.
لقد كانت مرحلة الحداثة الصلبة مرحلة 
الإنتاج الذي تتحكم الدولة به وبالأفراد، أما 
مرحلة الســـيولة فهي مرحلـــة تخلي الدولة 

عن هذا الدور.
لكن هناك خللا يشـــوب هـــذه النظريات 
التي تشرح الواقع وتنظر للمستقبل، يكمن 
فـــي كونهـــا، وإن كانت قد رفضـــت التفكير 
القـــديم، غير أنها أبقت على فكرة ”الحتمية 
التاريخية“ ولكن النســـبية منهـــا، أي أنها 
تعتقد أن علينـــا، نحن العرب، أن نعيش ما 
عاشـــته أوروبا مجددا، وأن على الصين أن 
تمر أيضـــا بعصر التنوير، وكذلك روســـيا 
وأميـــركا عليهما أن تعيشـــا زمـــن البخار. 
هذا التفكير ســـارع بالانتقال إلينا، فوجدنا 
أن الإســـلاميين يصرون على أن يبشـــرونا 
مـــن جديد، وهـــذا بات  بعصـــر ”النهضة“ 
ضربـــا من الجنـــون. فالحضارة البشـــرية 
عالمية مشترك بين كل القارات، ولكل مجتمع 
خاص به تحكّم  من مجتمعاتها ”سيناريو“ 
بوصولـــه إلـــى هـــذه اللحظة، وســـيتحكم 
بمســـاره القادم، حتـــى لتكاد كلمـــات عمر 
الخيام تُســـمع اليوم في أنحاء الكوكب ”لا 
أنا عالِمٌ ولا أنتَ ســـرُّ الدهرِ/ أو حَلُّ مشكلٍ 
منه دَقّا/ نَتظنّى خلفَ الستارِ فإنْ زالَ/ فلا 

أنتَ أو أنا ثَمَّ نَبقى“.

صباح العرب

ستار شفاف

إبراهيم الجبين

} لنــدن – بيعت لوحــــة ”موناليزا الأفريقية“ 
التــــي تشــــكل ”أيقونة“ حقيقية فــــي نيجيريا 
الأربعاء مقابل 1.65 مليون دولار في مزاد في 
لندن، وهو ســــعر يوازي أربعة أضعاف أعلى 
التقديرات الخاصة بهذا العمل ويشــــكل رقما 

قياسيا لصاحبه.
ورســــم هــــذه اللوحــــة التــــي تمثل رســــم 
بورتريــــه للأميرة ايفي اديتوتــــو اديميلويي 
الملقبة ”توتو“ الفنان النيجيري بن اينوونوو 
وكانت قيمتهــــا مقدرة بين 275 ألفا و413 ألف 

دولار.
وقــــال غيلــــز بيبيات مدير الفــــن الأفريقي 
المعاصــــر لدى ”بونهامز“ إن ”رســــم بورتريه 
توتــــو أيقونة وطنية فــــي نيجيريا، وله دلالة 
ثقافيــــة كبيرة. أنا مســــرور لأن ذلك أثار مثل 
هذا الاهتمام وأقام رقما قياسيا عالميا جديدا. 
مــــن المثير للغاية لعب دور في اكتشــــاف هذا 
العمل اللافت وبيعه“. فبعد فقدان أثرها عقب 
عرضهــــا للمــــرة الأخيرة فــــي 1975، عثر على 

لوحة ”توتو“ في شقة في لندن.
وأفــــاد الروائــــي النيجيــــري بــــن اوكري 
الحائــــز على جائــــزة ”بوكر“، ”أنــــا أعتبرها 

بمثابة موناليزا الأفريقية“.
ولفت إلى أن الفنان ”لم يرســــم فقط الفتاة 
بــــل كل التقاليد. إنه رمز للأمــــل والتجدد في 
نيجيريا، رمــــز طائر الفينيق الذي ينبعث من 

رماده“.

ثمن {موناليزا الأفريقية} 
يتخطى مليون دولار

فيسبوك تعتذر عن حجب تمثال فينوس
} فيينا – اعتذرت شــــبكة فيسبوك، الخميس، 
عن حجبها صورة لتمثال ”فينوس فلندروف“ 
العائــــد إلى العصر الحجري قبل 30 ألف عام، 
والــــذي يعدّ مــــن أبــــرز الأعمال الفنيّــــة التي 

أبدعتها يد الإنسان قبل التاريخ.
وقال متحدث باسم فيســــبوك ”نعتذر عن 
هذا الخطــــأ وقد أبلغنا المعُلــــن أننا موافقون 

على نشر إعلانه“.
فــــي  الطبيعــــي  التاريــــخ  متحــــف  وكان 
العاصمة النمســــاوية فيينا حيث يُعرض هذا 
التمثال، احتج الأربعاء على حجب فيســــبوك 
صورة لهــــذا العمل الأثــــري النادر نشــــرتها 
الإيطاليــــة لــــورا غياندا المهتمّــــة بالفنون في 

نهاية ديسمبر الماضي.

وأفادت مجموعة فيسبوك أن ”سياستها لا 
تسمح بنشـــر صور لعري، لكننا سنستثني من 

ذلك التماثيل العارية“.
وقد اكتشـــف هـــذا التمثـــال المصنوع على 
شـــكل امرأة مكتنزة عارية فـــي قرية فلندورف 
النمســـاوية في مطلـــع القرن العشـــرين، وهو 
”التمثيـــل الأنثوي الأكثر شـــعبية وشـــهرة في 
بحســـب  العالـــم من حقبـــة ما قبـــل التاريخ“ 

المتحف.
وكان متحف التاريخ الطبيعي بالعاصمة 
النمســـاوية قال قبل اعتذار فيســـبوك ”نرى 
ضرورة عدم حظر أي قطعة أثرية وخصوصا 
أيقونة من هذا النوع عبر فيسبوك كما الحال 

مع أي عمل فني“.

وأشار كريستيان كوبيرل، مدير المتحف، 
إلـــى أن هـــذه المؤسســـة ”لا تجد أي ســـبب 
يدفعها إلى تغطية تمثـــال فينوس فلندورف 
وإخفاء العري الموجود فيه سواء في المتحف 
أو عبر وســـائل التواصل الاجتماعي“، لافتا 
إلى أنه ”لم يسمع يوما بأن شخصا ما انزعج 

من رؤية هذا العمل“.
وكثيـــرا مـــا تواجـــه فيســـبوك انتقادات 
بســـبب حظرها لمضامين معيّنة. وســـيصدر 
القضاء الفرنسي في الخامس عشر من مارس 
الحالي حكما في قضية رفعها مستخدم على 
فيســـبوك بعد إقفال حسابه لأنه نشر صورة 
عـــن لوحة ”أصل العالم“ لغوســـتاف كوربيه 

تُظهر عضوا جنسيا نسائيا.

ستيان كوبيرل، مدير المتحف،
”لا تجد أي ســـبب لمؤسســـة
طية تمثـــال فينوس فلندورف
لموجود فيه سواء في المتحف
التواصل الاجتماعي“، لافتا ل
مع يوما بأن شخصا ما انزعج

عمل“.
تواجـــه فيســـبوك انتقادات ا
لمضامين معيّنة. وســـيصدر
ي في الخامس عشر من مارس
قضية رفعها مستخدم على ي
إقفال حسابه لأنه نشر صورة
لغوســـتاف كوربيه صل العالم“

نسيا نسائيا.
و م ل

 } تطــوان (المغــرب) – أعلن مهرجان تطوان 
لسينما البحر المتوسط، الخميس، عن تكريم 
أربع ممثــــلات من المغرب ومصر وإســــبانيا 
وإيطاليا في دورته الرابعة والعشــــرين التي 

تنطلق في وقت لاحق من مارس الجاري.
وقــــال المهرجان فــــي بيــــان بموقعه على 
الإنترنــــت إنــــه ســــيكرم المغربية منــــى فتو 
والمصرية منة شلبي والإيطالية آنا بونايوتو 
والإســــبانية لويســــا جاباســــا ”فــــي حفلي 

الافتتاح والختام“.

وســــبق للمهرجان أن كلل منة شلبي (35 
عامــــا) بجائزة أفضــــل ممثلة عــــام 2016 عن 
دورهــــا فــــي فيلم ”نــــوارة“ من إخــــراج هالة 

خليل.
والعشــــرون  الرابعــــة  الــــدورة  وتقــــام 
للمهرجان فــــي الفترة مــــن 25 إلى 31 مارس 

الجاري، في مدينة تطوان بشمال المغرب.
وكان المهرجــــان أعلــــن فــــي وقت ســــابق 
أسماء رؤساء لجان تحكيم مسابقاته الثلاث. 
واختيــــر المخرج التونســــي الناصــــر خمير 

رئيســــا للجنــــة تحكيم الفيلــــم الطويل 
والمخرج العراقي قيس الزبيدي رئيســــا 
للجنــــة تحكيم الفيلــــم الوثائقي والناقد 
المغربــــي خليل الدامون رئيســــا للجنة 

جائزة النقد.
وتأســــس مهرجان تطوان لسينما 
البحر المتوســــط في عام 1985، ويعد 
أحــــد أبــــرز المهرجانــــات العربيــــة 
البحر  حــــوض  بســــينما  المعنيــــة 

المتوسط.

مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط يكرم منة شلبي
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